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مكتبة عابث الإلكترونية 


(۱) 
قي شدوء الليل وامتداد الصحراء 


اليس هو١!!‏ جاء هاتف من السماء . هيه تغْيَّرت ؛ الوّجه لم تخد 
وجه . والعينان لم تعد العيتين . وهذا الذي کائه لم بده » قد تون 
شغلته أضاءت قبل أن تنطفی ؛ ربّما . قد یکون الله ألقی على کرسيّه 
جازتما :قد اتكون سسحابة غابرة سقة قطرة قبل أن تيبس ٢‏ رعا . 
الروح له؟! مُمکن . آنا السد؟! قبالتاکید : ۷!! 

لم يدر كم من الوقت كان قد مر عليه هنا وهو بُضارع الموت جا 
تېنقی قي أمله من روح . فتح عيتيه بصعوبة » كان الرّمل قد غطى 
جفتيه » تفص رأسه لبتخلَّص ممًا تراكم فوقهما » فأحس بألم شديد, 
گاد بفقد عینیه نورھما فت فتغرقان في الظلام من جديد E.‏ ل للصّحر. 
ورویا رویدا انکشفت له اجب الب » فبدت بعض التجوم 
الكسلى تلوح قي الأفق » تحستس رأسه فخاصت بده في لزوجةٍ لم 
پعه ها » مد يده ورفعها أمام ناظريه التحتّن؛ »فلم يتبيّن فيي الظلام 
ما ؛ ۰ بدت الجوم من جديد تتسلل هن بين فروج أصابعذ اقرب 
باطن كفه إلى أنفه ء قشم رائحة الدماء » أراد أن يتأكد ؛لعقها؛ فأحس 
ینکر قلغل فيم لم تخر منه بعد » طاب له العم قراح بلق يده 
پو شد پد ۰سن تتس الرّمل فغاصت يده فيه ۽ حاؤل معه اللعية ذاتها ؛ 
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شمه هذه الرّة بخبرة قصَاص أثر عاش في مهنته أكثر من ربج قرذٍ ؛ 
عاود الكَرّةاليأكد ؛ هتف فى داحله + هذا رمل (الدهماء)!! صحا عقله 
دقعةٌ واحدة » صرځ دون صوت : غير معقول» هن المستخيل أن يكون 
هو . حاول أن پتذ کر ما حادث له ءلكن الألم الذي استيقظ في مؤخرة 
رأسه منعه من ذلك . جرب مرات عديدة : رسال نظرة بعيدة في الليل 
البهيم فازداد الليل بهمة » » تلفت حوله يستطلع ارتفاع الكبان وعفتها 
فراحت تتلاعب ؛ تغور وتنبسط قازداد ذهولاً ‏ جمع التجوم في السّماء 
لعلّها تقول شيئًا أو تُشير إلى اتجاء ما فظلت صامنة » مبعشرة في قَبّة 
السماء كافلة . . .!! 

مد جذعه لينهض ؛افخاصت رُكبته في الرّمال » شد غليها فتلوّى 

من الألم ٠‏ صرخ صرخحة ة حادّة لكتها ضاعت قي هدوء اليل وامحداد 
الصحراء . نادى على الذين يعرقهم فلم بُجبه غير الصمت البيح ؛ 
حى الريع تخلّت عن حركتها فلم تع لها أمة . مى للحظة لو أنه 
لم يستيقظ + هتف قي تفسه : نستيقظ من الموت لنواجه فظائع الحياة!! 

زحف بضعة أمتار وهو يجر رجليه خحلفة » كان الألم لا تحمل ؛ 
لكتّه لم يكن لك خياراء كافخ من أجل أن بقطع الله الرملية حبوا . 
غب بعد اجخرار آلام لا توصتف » ظلَ بطنة سلاصقا للّراب حتى |د 
وصل أعلى التَلة عن بباله أن بقف على قدفيه ليكافين نفسه بالوصول 
إلى القمّة ؛ »لکن رجليه خانتّاه من جديد » تشوّف ف برأسه » م عنقه ج 
بسخطيع وأرسله نظره في البعبد » شهق شهقة كاد يذهب بعدها في 
عيبوبة .لم يحتمل الفرحة .صرح . تردد صدى الصضّرحة في المدى 
لکن أحدا لم بُجبه ضترٍڅ من جدید . فعاد الصشّدی كما تله بت 
في دواثر تصعد باقجاه القَبّة الكحليّة . نكس رأسه خائبًا . ال ةط 
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إا كان حلمًا فليأخذنى الله . وإذا كان حقيقة فليهدني . نهض 
بجذعه لیستوي جالسًا فى الأعلى » ملا كفه من الرّمل » شمه أخرى . 
وراح يتثره على رأسه . تخلل ثيابه . ملا عينيه . وسقط في بثر الخيبوية 
هن جديد. 
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)۲( 
العقاريت تعيش عمرا أطول 


حل ما زال حیًا؟! 

- أشك فى ذلك . يبدو أنه قارق اللياة مث يومين - 

- كيف وصل إلى هنا ء 

- الله وحده بعلم ذلك!! 

- لين بمغدور البشر أن يسيرواامسافة يومين دون بعير وماء . 
gS =‏ 

- إذا کان قد مات قبل يومين كما تقول » قلماذا لم يتعقن؟! 
- الله وحده يعلم ذلك!! 


لم يسحطع أن يقول حرفا واحدا . كانت آثار الخروق الى تركشها 

الشمس على وجهه مؤلة إلى الح الذي لم يتمكن فيه من الكلام . 

ترا له الاس الواقغون فوق رأسه كأشباح . كانوا ثلاثة ؛ أحدهم كان 

يضع عمامة فوق رأسه » زالنًاني بدا طويلا أسود البشرة » والثالث كان 

/ قصيرا يقف في مواجهة الشمس قيحجب بعضها ٠‏ واضطره بعقها 
الآخر إلى اتقائه بنصق إغماضة . أراد أن يشير إلى فمه ؛لم ينجح . 

1 کل شيء في جسمه کان قد تعطل باستفناء عجش النور فى عيتيه : 
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وصدى,الأصرات تغردد في حجرات أذيه e‏ 
inp‏ 

باتجاه الأخرى ونظر فيه ٹم هر رأسه بأسف : فأظن أنه مبّت» 

رهع/القربة إلى فمه يشرب منها فاهتاج جسده توقا إلى الاء » هل يفعلها 
ge‏ ة السوداء الذي بُحدق في عينيه فيقطر في فمه 
يعض هذه القطرات فتعيد إليه الحياة؟! كيف وهو يوقن أنه أمام جة!! 
ونا سئه الرّجل أكثر » وضع القربة جاتبًا ء حبر أن اة كات متجهة 
آله تم انعطفت جانا . مد الغريب يده إلى ا حفن الأجن ورفعه عاليا 
أ تركه » غاد إلى الجحقن الأيسر وضعل الشيء اته ٠‏ التفت إلى 
صاحبيه الواقضن حلفه » وقال بنقة : 

- قلت لكم لا فائدة : 

- ماڈا تقعل؟! 

- كرامة اليّت فى دفنه . 

شخ التعب فى حلاياء ٠‏ انتغضت روة وبقی جسده على حاله 
اا ` : 

+ الترفنمه على فهر الحمل ١ء‏ وندققه بعتي فن الطرجي + (فال 

ذهب ليْحضر الحمل . قربه ء 

, = ضار جاهرًا . ارفعا معي . 

فعاه على الخمل » وساروا به . 

- هنا . فى ظل هذه الشجرة . 

-في ظل هذه الشجرة؟! 

- نعم . الأرواح تحتاج إلى ظلال . 
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تبعهما رفيقهما الغالث ومن بعيد ظلب منهما أن يعوقفا . 
فرك ا خياد هابا خت من جردو ارقا جوب مرجع وغاښنب 
کأئما انتبه لشي ءا 

- ولک ذا کان لم تعن جس هه وان فول مات قبل 
یومین » ألا بُمکن أن يكون قل سكنتّه أرواح العقاريت؟! 

دب الهلع في أوصال الآخرين : 

= وما عسانا تفعل إذا؟! 

- تسير به إلى المضارب » ونغرضة»غلى أهل العلم , 

- وماذا سيفعلون بجڭة؟! 

- جنة؟! ومن أدراتا أنه بشري!! 

- سنشحول إلى أضخوكة إذا رآنا القوم وئحن تدم غليهم بهذه 
الجيفة . الأفضل أن ندفنه هتا كأ شيئًا لم يحدث . تحن أيضنًا كذنا 
تصبح مثلها لولا . . 

- وإذا كان عفريتًا؟! (قاطعه ذو العمامة) 

- سينقذ انفسه ؛ العفاريت تعيش عمرا أطول , 

- تقصد + لا تعوت!! 

تابع الغرباء الفلاثة سيرهم » مشى أكبرهم أمام ا لحمل الذي 
تقس فوقه جد الرابع . وركب الآخحران . كائت الشمس تختبن 
تدریجيًا حلف القّلذل البعيدة . على امتداد الرّمال الحمراء بدت اللوحة 
أكشر بساظة وجمالاً . سلب المتظر الذي رأوه مقات الزات عترلهم 
كأتهم يرونه لأوّل مرَة . «المعالم تنخيّر مهما اعتذنا عليها١‏ (هتق ذو 
اليشرة التوداء) . حدا الماشي دونج شج من حت رقي الجمل الذي 
قوده فاهتز احمل جن فوقه . ستقطت الشمس في الأفق » وهبظ اليل 
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بسرعة توقف ارکب اة کان الصحراء قد انخلحت خطاهم رعت 
الجمال بصوت ار : حتّها التلدثة فما تزحزحت شنبرا واحدا دار 
بعضهم النظر في وجره بعضس . طفحت وجوهم بالاستخراب : 


قحد الطامة من جديد» (قال ذو القامة القصيرة) مدت 
اام تحط بم ايتاعوا هواء الصحراء دفىة ة وااحدة ؛ تراءت لهم 


٠‏ على عبش الظلام تعامة هائلة الحجم يركبها رجل وى ظهره لهم فبدا 


ارتا کانت رجلاه تشذبذبان على ظهر العامة فتقفز ققزات بعيدة 


ارقت أوصالهم . شدوا حْطّم الإبل كأتهم واثقون من آنهنا سابع 


السير . ولکتها رغت من جديد بصوتٍ أعلى ولم تبرح أمكنتها . حدا 

ذو الوت الشَجي آمل أن تستجيب لغناثه ؛ لك شيئالم يعر ؛ 
وجدها الاقة التي تحمل الحسد الرابع اضطريت اضصطرآبة عنيفة به 
قط مينك الشف رقع إلى لبمد . كاك حفط نيفد ونه 
العامة قد غاب عن مدى الرؤية في مجاهل الصّحراء . سكن كل 
شيء حول الركب . تناثرت بقيّة الوح في جسد الرابع . سقوطه على 
صدغه حررقمه » ندنت مته آهة مسموعة. ائه عفريت . . . إن 
عفريت»؛ (صرخ ذو العمامة) كانت هذه الآهة قي الليل ارجف سببًا 
كافيًا يولي الشلائة الأدبار على جمالهم تأركين الحسد مسجَى في 
البرزخ . مرت هنيهة بطيثة من زمن ما » عاد ذو العامة في طرفة عين . 
أردف ال سد خحلقه وغاب في الظّلام من جديدا! 
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i E 
الكذب لا يتنجب إلا كلبا‎ 


ركض وراء الصسَبية حاقيًا » يكاد جسده النحيل يغوص في ثوبه 
الأيض الُمرّق الذي اتحوذ مل الاڈ فال لوه وج امال 
عددهم | اثني عشر صبيًا في السَاحة الصغيرة + ظل نظره معا على 
قطعة الحخلوى تي يسيل من أطرافها العسل في يد ابن الشيخ + كانت 
أضلاعه قد اخحتلجت في ضدره ؛ منذ ثلائة ئة یام لم یأکل شیئاء كانت 
آخرمرة حبن تاذثه (أُمٌ سليم) » » أطلّت من بيتها الطيني وأشارت له 
بلا م قد غرف نها تخجة ٠‏ تبت ها إلى التخل »> کاتت قد 
غمست عض الخبز البابس في إاء صعير من الفخار حى صار طريا ؛ 
لم یک الخبز کافبا لیما الوعاء حتی ولو کان صغیرا » فة من لاء ؛ 
وانتحبقت اخجز ابل اوقد مته ل (رضی) کما کائت تنادیه . مد يذه 
الرتجغة وهو لا يكاد بصق عينيه » أضاءت صفحة وجهه للحت 
عیناه فغْرّ فاه فتشققت زوايا شدقيه لطول عهدهما بالاء . أطبقهما 
تانية تنا ارقت پد اريت (أم سليم) الإناء مله 
أطالت النغلر نحوه بحثو »› » كانت دمعة تحاؤل عبًا أن تحتفظ بترقرقها في 
الجفنين لكتها سقطت على الخد حارّة . اطمأن الولد . مال بجذعه إلى 
الأمام وغاض وجهه التحيل في الإتاء وراج يأكل منه كَقطة أليفة › 
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۰ یهد آنا اتی على ما فيه » رفعه إلى شدقیه وشرب ما تبقّی فيه من ماء ؛ 
وم بکلتا يديه إلى (أمّ سليم) وعيناه تنطقان بكل شيء ؛ 
وققوا في صغ واحد يفصل بين صبي وخر مسافة جريدة من 
آلآقل ٠‏ أ ابن الشيخ ازدراد ما تبقى بين يديه من (اللراقَيّة) » ومصص 
أصابعة من أثر العسل » وأخحذ مكانه في منخصف الصف » في حين 
ولت (سرحان) على أوله ووجهه إلى الصسبیان: رح بيده اي غه 
رة ة يابسة باليسرى فة IRE‏ شن جلد الماعز بت على 
موف جدع مقطوع › وصقق ها فى ايى بالیتتری إشارة للبدء: 
راکش اة وعم يتصایحون » کانوا عفاريت تقفز بسيقان نحيلة 
بات من تحت جلابيبهم وهم يُهرعون إلى (العيصة) ليلتفوا حولها 
ويعودون إلى نقطة البدء ‏ ثار العُبار » وعلت الأصوات . كان (سرحان) 
حريضًا على أن يراقب المسابقين ويُطبق شروط اللْعبة : الالتفاف حول 
[القَيظة) من جهة الفرق ؛ والانحناء لأاخذعشبة من الأرض 
الها فعلوا ذلك جميعًا باستشناء انق الشيخ دي لم بُکمل ذورته 
حول (العيضة) » وعاد فارغ اليدين . حين وصاوا إلى (سرحان) كان 
الأعير يد يده يوازاة كفه ليلمسها الفاثز ؛ ولسوء الط كان (رضى) 
وَل الواضلين إلى يده الممدودة » احتغل بالفوز على عادته + تايل 
بجذعه يمنة ويسرة ؛ ووضع إبهام يده اليْمنى على رآسه وانحنى إلى 
الام قلیلا بعد أن ألقی يُسراه على ظهره راح يدور حول تفه وهو 
بصيح مُغتبطا ؛ لم يكد بكسل دورة واحدة حتى هوى ابن الشيخ بجمع 
يده على وجهه فترتح . لم بُمهله كيرا ؛ عاجله اين الشيخ بضربة ثائية 
فسقط على الأرض زالدم يسيلل من زأوية فمه » تعقر وجهه بالتراب . 
الفعع صياح الأولاد فجأة . وقفوا بُشاهدون وعم م عوبون ؛ ركضت (أم 
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سليم) باتجاههم وهي تولول » هرب ابن الشيخ » التقطت المسكين من 
الأرض وحرعت به إلى الذار . 

مسحت الم عن وجهه » ثم في وعاء معدني مُفلطح سكبت الماء 
حى امتلا نصغه » أجلسنة في حجرها وراحت تغسل وجهه وهي 
تبكي تارة » وتلعن أبن الشيخ تارة أخرى : «الكلب لا يجب إلا كلجا 
مثله۲!! ما هو فراحت شفتاه تبرطمان وا اء يسكب فوقهما , تابعت 
وهي تُرغي من جديد : «لو كانت أمَّك حيّة لوجدت مَنْ يحثو عليك ؛ 
حرام والله حرام . وقع الجمال وكثر ذبّاحوه» . أوقفّه مرّة أخرى على 
قدميّه فن الوعاء وخلعت ثوبه لزق ورمته بعياا »قم راح لكب 
الاء على جسده من جديد . ارتبف الول كجئاح دُبابة » وراحتٌ أسنانه 
تضصطك . شبك بين يديه ورفعهما إلى صذره التماسًا للدفء » فخانه . 
لامح الازاف, فرفر قار هكل رة وف رأة بین ساقیه 
ليهتى رَجَفاته ابع فلم يغلح . أقت سكب الكوز الاخير على 
أضلاعه التي بائت من تحت جلده الرقيق » حملت الكرة وضمشها إلى 
صدرها »ثم اجالة في حضنهاء وبشوبهاً الآسود راخت فف 
جسده » وتهدئ من روعه . أدحاته إلى لبط وغطنة بأحدها . تناولت 
ثوبه ٠‏ ألقنّه في الماء تفسه وراحت - جاهدة - زيل آثار الدَم والعُبار 
والأوساخ عنه . تشرتّة أمام البيت » وعادت لتتفقد (رضى) . ائتظام 
انفاسه لها على أنه عرق في نوم عميق قبل أن تكشف غته البساط 
الذي احتجب تححه . هرت رآسّها بأسى : بكت هذه المرّة بصوت 
مسموع » ولعت الشيخ وابغه + « لوكان أبوك بيننا ما جرؤ أحذ أن 
يقعرب منك . ولو كان هتا مرغت أنف ابن الشّيخ الكاذب في 
التراب» . 
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(f) 
دابه تأكل المنسأة‎ 


جلس (سرحان) إلى جوار (رضى) . الأزرق الذي بُحيط زاوية 
فمه في طريقه إلى التلاشي 

- «التعافي يحتاج إلى وقت» همس سرحان في أذئه . 

- «كل شيء يحتاج إلى وقت» رد رضی ؛ 

- من يقدر على ابن الشيخ۲!! تابع سرحان 


ارضی : 

- انت .:: تخال.. 

وضع (رضی) رقیمه جانا ونهض بخفة » ووقف بين يدي (علام) 
برع » ساله الأ خير : 

د غااممڭ؟ 

< رضی : 

- اذا تلبس هذا الثوب الممرّق؟ 

- ليس عندي سواه , 

- نَع غطاء على رأسك أو اغسله . 
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- لا أملك غطاء وليس عندتا ماء ۔ 
-وأین أمك؟! 

- ذهيت إلى السَماء . 

- من قال لك ذلك؟! 

- ام سليم : 

- وأبولد؟! 

یبای 

- وم سليم هذه ألم تشتر لك نعلا . 
ماسلا قلك يا 

- قف هنا جانبًا واقراً حلفي ! 

لها يطلا بي وسافا تعامة, 
زإزخاء سرحان وتقريب نل 


القرى (علام) هبط القرية الطْييَّة قجأة .لم يكن أحد هنا 
يعرفه . ولم يكن عند الصّبيان مُعلَم قبله ؛ ومَنْ يأتي بعلم لقرية طينيّة 
تغوصن في ذاكرة ازمل قي هه لا متنا من عجرا ش اة ا 
بخضهم قال : إن الشبخ العظيم طلب من وزارة المعارف عبر بعض 
انين أن يأتيهم مَنْ يعلم أبناء القرية القراءة والكثابة . كان الشيخ 
#يده لابه » رد عليه الوزير : أكلف الدولة كل هذا الال صن أجل 
ابناك!! فد واحذ!! لا  ,‏ . لا . سأبعئه ليعلم القرية بأكملها . الدَولة لا 
قشیع ا تفع له عیمسی (تگوکات) قا نعابد :علب أن تقعاوا 
أتتم ذلك .في الحقيقة لم يكن أجة في الصحراء كلها يلك 
(مسكوكة) واحدة » اقتر ح الشیخ أن بُعطیه راتبه مما نجه دوابّه ‏ 
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رلا من السمن ومثله من الأقط كل شهر ؛ 

كان الشيخ (عايد) فيما مضى ذا ملك عظيم وثراء فاحش » تقلّب 
قي العم حتى فقده » وشرب من ماء الرّخاء حى جف » وجخد 
فلب ء ولو شكرٌ وعرف لزيد واغترق . وظل يعيش على مجده 
القاني » وما أبقاه له الزّمن من لعاعات لا تملأ فم الجائع الهم : 

لم یکن بدویا مثلنا؟! ألم يجدوا واحذا رَطْنّه من رَطننا يفهم عاينا 
ؤلفهم عليه حتى يبعشوا لنا بهذا المقرئ الغريب الذي يتكلم مثل 

اضطر الشيخ إلى أن يبني للمُقرئ بيا مكوثًا من غرفة طينيّة 
واحدة » تح على سقفها الألواح الخشييّة » كان قد أمر نصق رجال 
ا ی د و بالواح من خپ 

اھ کو اک 
ذلك العهد الآهبي الذي عشته مع أحي ... ابحخوا يدا أيّها 
المعاتية وعودوا بشیء مما لم تطمره من کنوزها ؛ هذه الصحخراء 
اللعينة . . .!! 
بحمًامها الذي يقع على بعد بضعة أمتار من الغرفة مني من جريد 
النخحل . وحده الشيخ والقرئ وبعض البيوت كانت تحظى بهذا املح 
الترفيهي . الأمر لا يحتاج إلى كشير من العناء للباقين ءارج سوار 
الغُرف كلها ضحراء شاسعة دة إلى الخهات كلها ؟ افعال هناك 
برانحتكت ما بريجحاڭ!! 
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بعض رجاله أن يصنعوا له لوجخا من لشب بدلا من جلد الماعزء 
وحرص على أن يجاس أمام الُم مجائيرة فيتلقى عئه العلم وجاهة ؛ 
ولم یل من تردید عبارته الممجرجة اتذكر أيّها الَقرئ العزيز أنه لولا 
ابني نا تعلَم أحد من هؤلاء الصَبيأن لين » ولولاه أيغًا ما كنت 
ستعیش ہینتا کواحد متا ۔ شرا ما کان رئ يخجاهله : 

- سرمد . (نادی الَقرئ) . 

قلقت (سَرْمّد) حوله کطائر ینقر حبًا بین يديه » ثم نظر بعین حادة 


إلى الُقرئ وتقدم خطوتین باتجاهه : 
تم ر يا مولاتا : 
-اقل الآيات العثر الأولى من الإضصحاح الأول من سفر 
التکرين!. 


لم تنل عصا (المقرئ) من احد كما تالت من قدمي (سرمّد) ولم 
يك يحفظ ية واحبدة من ككك الله »ولا بجعا ولو ييا من الشعر . 
شديد الشمرة » بشعر طويل غطى أذنيه ‏ وأسنان بيضاء تلمع إن فتحج 
فمه بکلام أولم یفتحه » وعینین ضيَتین تدوران في محجریهما على 
الذوام » وتبرقان كلما هما في وجه مُخدثه وفاض بسموم کلماته : 
قضى أكشر صباه في اللَعب واللّهو . وحينَ عاد ذات مرَة إلى أبيه واضعا 
السقال على زاس ون الغطاء وقد دخلل تصف العقال في رقبته ولف 
التصف الآحر قمع یں یکت اه أن هذا النوع من العقأب لا يفعله 
بابنه إلا (القرئ) : : 

- يا مولانا ؛ إن ابني يحب أن يتعلم . 

- ايك دابة تأكل المنسأة . 
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- يا مولانا ؛ لو أعطيته مزيدا من الاهتمام , 


- نت من يجب أن يقعل : 
وکت 


حزائنك الى لا تأكلها التيران » تصدَّق بشيء نها على فقراء 
القرية حتّى تح بركة الشّفاء على ابنك!! 5 

- خزائني . .؟! أين هي خزائني . .. لقد ذفنت كغيرها تحت 
رمال . . تحسدثي على بضعة دريهمات . . كيف آدعٌ هؤلاء الحمقى 


پشهبون أموالي . 
-فلیكن . .. أبن لنا مدرسة بدل أن ته تحرکنا ها هنا فى العراء 
لقاس انر والبرد. 
دران یی علی قیاة افاھ پم :لا کن اٹ ابی آلا 
بحب الأماكن الُغلقة ‏ 


- ايك .. !نه ساق ذرة جوفاء لا يريد أن يتعلَم . 

- يجب أن يتعلّم ؛ سيصبح الشيخ من بعدي!! 

- إذا سخصبح قريتك قرية السيقان الحوفاء » وسحضيع جراء غبائه 
ولك . 

- لا تقس عليه هكذا : ماذا أصابه؟! 

- نت برخي له الول . وستفسده وتقسد أبناء القرية معه . 

لآ ...ليس هذا ما تقول . . . أعرف أن الحسة لا بنرك امرءا في 

اچ 5 ا ا 

-يا شيخ ؛ دعك من هذه ا خُزعبلات » وطهر ابنك من ابتذاله ‏ 


على طرف القرية من جهة جهة الجنوب ٠‏ مدت ثلاث تخلات, 
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جذوعهن سابحات بالسّعف نحو السّماء کی زد ینعشرن على شک 
مثلث » وبينهنَ غارت في عمق لا یعرف أحد قراره رلم تنضتّب يوه 
من الماء ء يرمي المرء دلوه فيها ويضع آذته على فوّهتها ولا يحظر 
بصوت ارتطام اللو إلاً بعد وقت طويل » وحين يسحبه بحتاج ریما لو 
من بعاونه كي يتقاسما عناء إخراجها من هناك . .هناك حیت باطر 
الأرض الخامض . حيث السَر الذي يجعل ماءها أعذب ماء عرفت 
الصتحراء كلها . يشرب صاحب اللو فيرتوي » ويبقى مرتويًا ايام قبإ 
أن يعطش من جديد ٠‏ لكأن من يشرب من تلك البكر يُخحزن الماء فو 
جسده ولا يبستنفده ٠‏ لكأن من يشرب من تلك البثر يتحول حمل 
يحتفظ بالاء لأيام , 
على حواف تلك البثر بقف عشرة من العبيد الأشداء يحرسونه 
من أن تستولي عليها قبيلة أخرى » أو يرمي أحد الحاسدين من القوافل 
العابرة شسينا بجعل طعمها أجاجًا »أو ينفث فيها السّحر أو الم . . 
وآلاهم ال ناءها قل ممن هناك اى الات فوق ظهور مج مو 
عرق من العبيد إلى الشيخ لكي ينعم وحده بذاقها الساحر »لم یکر 
احة ماعل قر قاد عل أن حي واو رة واد من فلك 
١‏ ظلت الأحلام حبيسة العقول إا لأولعئك الذين يُقامون فربان 
e a a‏ 
التيس قيشرب مرة احدة » ومن قم ا حمل قيشرب سبع مرات .. . 
وكان العبيد يخضعون لاختبار السرقة . لم يكن الشيخ يثق بهم ؛ 
يردد أمامهم وأمام العامة : «العبيد أغجاس ومناكيد » وعلي أن آشهر 
اليقه في وجوحيم دائمًا» . کان الاحتار يقضي بأن يُلقى العبد 
اأشعبه باحشلاسه شربة من تلك البشر في بغر أخرى مهجورة . يبقى 
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هناك أربعة ايام دون طعام أو شراب وفي اليوم الخامس پخرجونه فإن 
مات افقاد استحق جزاء لصوصيَته من الله العادل » وإ بقي حيا فتحل 
قليه لعنة الشيخ ؛ کان يساق عاربًا مربوطًا من يديه إلى ذيل جملٍ 
أورق » ويُطاف به على أهل القرية ليروه ي هله الهيثة » ويُغرى به 
بيان القرية وسفهاؤها - وما أكشرهم - قيرمونه بالجذوع اليابسة 
ؤالروث والتعال البالية » حى إذا سال الم وطاف ما طاف ٠‏ يساق إلى 
تخخلة في ساحة المذبح » فيّصلب على جذعها حتى يوت . 

حدث ذلك مرّة واحدة كما تقول (أمٌ سليم) . بعدها ذب الرّعب 
في قلوب كل الخلوقات في القرية » فحرَم العبيد الذين يحرصون البشر 
من أن ينظروا حى إلى فوهتها . وظل سرَها غار فيها . وحده الشيخ 
کان يعرقه إلى جاتب أخيه . 

¥ 

ركز امقر عمامته فوق رآسه » وأصلح من شان جلبايه على 
كعَقبه : انسدل الوب القستقي مُزركش الأكمام على طرله » أزرارة 
الود العرة اخقت خاد ورادا وهي تمك الوب على ابه المغشدود› 
حرك عضاه قي الهواء مرتين ۲ ارقي العالغة للصية الحفاة إيذانًا بأن 
یأخذ کل واحد مکانه . جأسوا على الأرض ومغهم رُقسهمء »في المدى 
لم بكن هناك ما يحجب الرؤية والنظر في الرّمال الحمراء إلا الخوف من 
المقرئ أن بك أحدهم لتا بخدزود الذهن . وسحده الأستاذ كان 
تمت نت با لحلوس على جنع نخلة مقظوعة يعت كمقعد » وعليها فروة 
ل فارق الياة ذات يوم قي أحد الأ عياد . تنحنح (علذم) إيذانا بہدء 
الاين فاشرآبّت إليه الأعناق › كان يُمسك مخطوط القرآن بين يديه ؛ 
قلّب أوراق الجلد حتى وصل إلى مُراده > خفض رأسه بهدوء » وتلا 
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بصوت رخيم : «وإذ صرفنا إليك تقر من الجن يستمعون القرآنً . .2 بدا 
الخشوع الام على رۆس الصَبية ¢ أطرقوا برۋوسهم E‏ لو انها فقدت 
خریها في الاعتدال »روهدت أرواحهم وهي تستکین داخحل 
اانه لیکتم صوته المحہوس داحل جوفه » ازذادت رجخفته »وراج یهعز 
كورقة في مهب ريح عاصفب» فتح فمه على اتساعه » وصرخ صرخة 
انشق لها سکون الفضاء » العفت الُقرئ نحوه مستطلعًا وحانقًاء صاح 
وهو مذعور : 
- ما الذي أصابك يا (سَرمّد) . . . .!!! 
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مكتة عالت الاك ي 


)٥( 
الطمع.. شيطان بستين قرا‎ 


اجتمع أهل القرية كلهم » حتى أرلئك الّذين عاشوا على أطراقها ء 
رأولئك الذين ربطتهم علاقات تجارية مع الشيخ من قر آخری » 
ومضارب بعبدة جاؤوا ليشهدوا ذلك اليوم . التساء حرجن مثل 
الشربان » وامخلات بأفواجهنَ طرق القرية الُربة » في الطّريق راحت 
ا اتم زرد ويقضن حه الزهاريد أيقظ روا نامت فين 
(رضى) » أمال رأسه من تحت غرفة (أمٌ سليم) يلخقط الا لحان القادمة 
من هناك ء فدخلت كأمواج من طيوف إلى جسد لا يستره إلاً الرضى . 
لآ يغرف شيئًا عن أبيه وأمّه إلا ما كانت تحدثه به من قالوا عنها إِنّها 
لحالته (أم سليم) » كانت هذه الأخحيرة أحدب عليه من الام على 
فطيمها . قالوا إّها طلية الشَيخ » دخل بها يومًا واحدا واسحيقظ في 
اهزع الأ حير من اليل مذعورا وطردها من بيته الکبير دون أن پقول 
اذا » ودون أن يعرف أحة ما الذي دفعه إلى ذلك . وحدها (أمٌ رضى) 
کان لديها طرف من السّر ء لكنْ هذا الطرف من هذا السّر الأثير مات 
بوتها . 

جاءت من (بیرين) على أطراف هذه الصحراء» كان أبوها ملكا 
على تلك الواحة التي جعلت القلوب الراجفة قي الصحراء تهفو إليها ‏ 
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وكما لو كانت الجنة مهوى أفعدة المؤمنين بالله في العام الأخروي 
كانت (يبرين) مهوى هذه الأفثدة نفسها في العالم الدتيوي . 
احتلّت واحة (يبرين) آلأف الكيلومترات المرعة » وحظبت اء دا 
من بر جوفي جعل من استقرار هلها أمر واقعا؛ ونبتت في مناطقم 
أشجارالتخيل والَين والزيتون وکل ما هو مبارك . وسرحت في مرابض 
الإبل والغتم والخيول حى كاد لا بُعرّف أصحابُها لكشرتها » وع 
أطرافهنا وزع عدد من (العوقبين) يحرسون حماهاء ولم جنع ملا 
(یبرین) من جاء من خحارجها ينشد الماء والكلا . وقسم الماء بین إب 
وإبل رعيته ٠‏ فيو له ويومٌ لهم » ولم عاقب أحدا في أيّام مشيخته عل 
أنه سقمى إبله في غير يومه الهم إل (مطروف) » کان هذا الأ خير أ 
قصاصي الأثر الذين جعلهم الملك على مشارف (ببرین) يحمونها TE‏ 
داهية ء اعتمد عليه الاك في تتبَّع الأصوص الّذين يجرؤون على سر 
متلكات محميته » وتسول لهم أنفسهم اليل من هيبة درلته ۔ وتال حط 
كبيرة › حتی إئه کان يدحل على الشيخ في کل حين ۽ ولم يحجبه ۶ 
ليل أو نهار ٠‏ ولا زادت الأموال قي يده ٠‏ وغت إبله »وُر عددهاء 
المع في قلبه كما ينمو الصَبَار قي عرض الصحراء . كان عسيرًا عا 
أن يتمس سن ذلك ؛ وقد نشب في قلبه تسوب المخرز في رحل الذاب 
فانفتح بطته على كل نهمة . وضار - لموفعه وحظوته - يأخذ من أوك 
إلقادمين من أطراف الصتحراء البعيدة ثاقة على كل عشرة من الإبل 
على أن ترعى هذه العشرة ة وتشرب في اللحمی حولاً كاملا . ولم يتو 
على آن يأخذ اللبن والأقط والسّمن من أرلقك الذین بملکون أقل ٠‏ 
عشرة إبل ؛ ثم ببیع ما يأحڌه منهم و قفي الوق يلها بطعام الخرء 
بعنزة إضیفها إلى حَلاله الذي راح يتضخَم یوما بعد آخر . 
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بلع الأمر املك فحثق . وجا في طلبه : وجاءه سول املك فعرف 
ااه انكف . فا رجفت ساقاہ لا هو آت ٠‏ وأیقن بسوء عاقبته - ژفکر 
ياي يهرب ويأحذ كل ما علك من دواب » ولكن إلى أين والصّخراء 
للها تظلبه إن طلبه الملك » وكل ذرّة من رملها تحبر عنه . فقرر أن يأتي 
الك ويطلب منه العفو » ويُعيد إلى حماه كل مالديه مما كان له أو 
کان سما جباه من سواه . دخل قصره المنيف مُطرق الرأس ذليلاً » جغا 
لی رُکبنیه : 

- وما الذي حَمّلك على ما فعلت؟! 

- المع . : إه شيظان سين قرئًا . 

gp 

- والخياة؟! 

= غياب العقل عن إدراك الواجب . 

-لم يغفرها أحد من قبلي ولن أغفرها لك ؛ 

في الصّباح كان يوم الرّينة » في السّاحة الحفوفة بأشجار التخيل › 
كان آلاف من رعايا الملكة ينحلقوك في داثرة حولها . وقي الوسط 
کانت يدا (مطروف) موتقتين خلفه . حاسر الرأس ٠‏ حافي القدمَين › 
يدفن هامته بین رکبتيه . تقدَّم تحوه السَيّاف بثقة » وبحركة مدروسة, 
تعد علبها طریلا » رفع سیفه عاليًا وهوی به فتحدرج لأس مثل كرة 
حاسيّة » وراح الدّم يتفجّر من حر رقبته كافورة . وسقط الحسة الموثق 
غلی جانیه کحجر ٹقیل!! 

قوافل البحور والتوابل والعطور لم تنقطع عن الواحة ء آلاف القوافل 
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کے 


كانت تخدو وتروح » بعضّها يأتي من الهند » وبعضها من بلاد فارس 
وأحرى من اليمن . انصب الخير في الواحة كما لو أن دة ماطرة ل 
ار ها 

قال الملك في اليوم السّالي وهو يجلس إلى مُسحشاريه : ابعضر 
العدل يستوجب السّيف . ومن هان على نقسه هان علينا ‏ الله قد يغة 
المع لمن يشاء لكنّه لا يغفر الكذب والخيانة ‏ كم في القصاعر 
حياة» , 

شدَتٌ (أُمٌ سلیم) رضی من يده » وقالت له تعال تحضر ولاد 
(جويخة) . سرع . . لا وقت لديتا . حرج حافيًا يتبعها وهي تتهادء 
أمامه بتوبها الأسود الفضفاض . :»امن بغي معت آضوات الزغار 
تنطلق من جدید . 


۱ 32 


(1) 


a 


العطَش إلى الماء 
جوع البشري إلى أصله 


ذزآعيّه حول خحصره ؛ فاسحيقظ من جديد » التهبت يداه من 
آاطرارۃ : کان جسدہ حاسیًا » تر حصرہ فهو لا یرید مزیدا من 
اروق : تطلع حوله رأى الصحراء تُطرّى بلمحة البصر . والأشجار على 
القايب الأيجن تمحر خلفهم كاتا ترك في الهواء . والتخلات في 
ايان القابل تنحني كلما مروا بواحدة ؛ حتّی أعذاقُها کادت أن تس 
[لأرض من شدة الانحناء ؛ لكأتها تحيّيهم . صُعق ؛ لم ير في حياته 
اول فحني . عرف كل النخل › وتسلقه ‏ ونام على جریده سنوات 
واه ٠‏ وقضى ليالي الصيف متعربشًا على ليفه ء متمسخًا بخوضه » 
رقف شمره » وحاکاه » وحدّثه مكئون صدره » لكن نخلة من الثخلات 
الإلك التي صادقها لم تنحن مامه بومًا!! 

گان ذو الظهر العاري ما يزال يهمز بساقيه التحياخين بطن التعامة + 
فير كأتها جبل سابح في الفضاء » التفت إلى الوراء فرأى فَمًا 
ا . هز رأسه بلطف : «العطش إلى الماء جوع البشري إلى أصله ؛ 
چپما نعظش » ولك ماءنا ليس واحدًا» . لم يفهم شيا . ظلَّتٌ عيناه 
أ كن على صاحب الوجه الجميل الذي بُردفه على التعامة حلفه 
وها ست انه الاء . 
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- أنا فُطرب . (قال دو الظّهر العاري) » 

- وأناءء : (جاه أن يتذكر اسمه فلم يُفلح) . أنا .. . أ 

حات مؤحَرة رأسه بطرف إصبحه » فعادت راثحة الم تنبعث ١‏ 
دی تبه ن انه که . أحس براحة غريبة کت ا . مد 
إصبعه بتلدذ . استل خيطًا من الذاكرة LE‏ 

ales Eras 

- لا داعى أن تعذكر اسماك . آنا أعرفك جيّدا 

- تعرفني؟! 

- منذ ثلائة عشر قرنًا!! 

شهق من جدید . وصحت فی خیاله ذکریات الاضى ٠.‏ 
اللعمتبن تسيق الأخرى : : اذك ر آم التّسيان» تساءل قي e‏ 
تُعجبه العبارة : «نعمتان أم نقمتان!!» كرر مح حدئا تفه مر اجر ۽ 

نيسا نعمتین ولا نقمتین . (قال ذو الظهر العاري) . 

ارجف فى أعماقه : 

- ترا أفکاري؟! (جاهد أن ينطق » لکن خائةٌ شفتاه) 

- أت تفكر بصوت مسموع . ليس لديكم القدرة على غير ذلك 

ارتجف أكثر هذه المرة . هدا بعد غاصفة الذهول شعر بود نحو 
الظهر العاري . انهدمت كير من الجحدران بينهما . وردمت اة 
وامحدّت جسور بین جبلين شاهقين . وصار يستمتع بالحد, 
الصامت ؛ 

صاح ذو الظّهر العاري بالتعامة . توفت أسغل نخلة, لم يست 
أن يرى نهايتها وهو بد بصره إلى أعلاها , تقدم (قظرب) خحطو 
باتجاه التحلة وو يشير بيده من خلف ظهره للتعامة . استكا 


العامة و 
البيضاء صلبة . حفرها يشلاث أصابع . فائيجس الماء من بين أصابعه 
ج یدق كانه ينبو معفجر. EEK ERY‏ 
پينهما كما يحمل الطفل . رشق في وجهي الاء ء فعدت إلى الحياة . 
قر في قمي قطرات اث لقاتي إلى الأرض آعبا ما أشاء . 


- اشرب يا (رضی) : 
- اللعين يعرف اسمي :1 فی یر وهر لکا , 


ارش قطرة » وجعل EA‏ 
تعيش , وهو ؛ الْحبط لا يُحيط بعرشه . 

عدا إلى التعامة . ركبناها معا . أحببه . صار صديقًا . هبط اليل 
وئجن ما زلنا ترتعل العامة . حتفت الصحراء مع أؤل الغسق . بدا 
اليل فاتنة تقجوّل في دمي . صارله سجر في كياني . كنا قد أشرفنا 
و ا ی لبلة كاملة »في الوم جاءتني بعض 
الأحلام الغريبة ء رأيت أن تني أمتطي ظهر تسر اسمه (داسم) . حلق بي 
فرق التب :بدا الام الأيض كله متي ؛ »على فراش 
لشب البيضاء شاهدت عبارة لا دري أن قراتّها . بدا أنني أحفظها ؛ 
ریما رددتّھا حلف لمر (علام) ذات مرة! كانت العبارة تتشکل 
بلفائف الغيوم البيضاء وترشح من أطرافها تقول : : (ما زاع البْصَرٌ وَمَا 
القّى) . احتفت العبارة بعد أن رشح كل الاء الذي كان في لفاثفها ؛ 
جلت محل اللغة أجساد بشرية + كانوا كل الذين غرفكَهُم في خياتي : 
كيا جلى بي التسبر فنوق مسحابة رأيتهم من جديد . مره كانوا 
يأسحكون وثانية يبكون » وثالشة يعقاتلون » ورابعة بُخربون بيوتهم 
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a .في ال اخابسة غهرلي (قطرب)‎ e 
ا‎ 9 
. أؤل مرة أراه » سقاني ما فيه من شراب » فهدأت تفسي‎ 

- آمامتا المرحلة الأهم . (قال قطرب) . 

- أا معك . (رددت وما زال أثر الشهقة يلوح في ضوتي) 

- عليك أن تتخحلى عن اليشري فيك من أجل أن تعرف الحقية 
(قال بصوت ناعم) 

قفرناً معا غلى ظهر العامة من جديد »وانظلقنا . حلفت النّهد 
في الأفق . هذه ألمرة اتجهنا شرقا . عادت المتحراء لتلفنا من جد 
هبطت التعاسة على الرّمل الأصفر . دفنت رأسها في الرّمال . نر 
أخحذ بيدي . ارتقيتا الكثيب الرّملي العالي » وفي الأعلى بدا المشهد 
يضق . عالا من السخر . وكوئًا من الأساطير . 

- هناك . (وأشار بيده إلى هناك .: .) 

- لکن قبل كل شيء؛ عليك أن تتخلی عن . . 


من اليوم سأحدثكم بقصتي ؛ قلا تعيروا سمعكم سواي . 
ٿا . :ا 
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)۷( 
على أحدنا أن يموت 
من أجل أن يولد الآخر 


بد : هرولت وأنا برطم بکلمات تدل على اتزعاجي ۴ 


- وما علاقتي بجويخة . اذا تأحذينني إلى هئاك؟ 
- لأف المشهد لا يتكرر . مَنْ يدري ريما تحتاج القرية إلى عشرة 
م حرق من أجل أن تحل عليها مل هذه البركة ؛ 
= وهل النسناء لذن کل عشرة أعوام!! 
= اصمت وسٹری . 
هشينا في الأتربة . فاحت روائح الرّوث فزكمت الأ توف اکاکنب 
ارق رجلیه زقد انخفخ به . شيءَ ما شدي تحوه . لکن يد 
نهرئني . ثغت بعض الشياه من حظاثر . من بعيد حت الراعي 
ا يسوق الغنم والإبل أمامه ماضيًا إلى المغاوز ليرعاها . تناى 
إلى سسعي قرقعة الأجراس في أعناق التيوس ت انان بتقدمان 
ا باکلہ لخا ج اجيف :الحاد التيجين توف ريا اعبره 
رة لاء » حنى إا صارت پمحاذاته » قفز فوقها واهتز جسده وراج 
الرس يقرع بسرعة ء أئحنى (احميّد) وتناول -خضاة ضغيرة » ورمى بها 
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اليس ٠‏ وهو يصيح به : هرررغي . . . هررر . . لم يبد أن اليس 
بکلمات سيّده » تزل بعد أن قضى حاجته » تقدَّم القطيع من جد 
وحان دور الأخريات : 

لذا يركب اليس العتزة يا حالتي؟! (تساءلت مندهخا) 

کي اقرا اة : (ردت خالتي بأسی) . 

- الحياة لا تستمر إلا إذا ركب وأحذ الأخر!!! 

نهرتني يدها من جديد واا . صرنا وسط عدد من الا 
كلهن يبن العياءات السود » ويلفن ا لمر بأیدیهن على وجوم 
بعص التساء كن يُمسكن باليد الأخحرى يد طفل أو طفلة ق 
الأواتي لم تكن يدهن الخالية متصلة بيد صغير . أعتلى ديك ذو 
أحمر جدازا طينيا مرڑنا بجائبه للعو » وانعقل إلى حوش آخر ;ع 
السور إلى بابه » حانت متي التفاتة عبر بابه المفتوح فوجدت الا 
يركب دجاجة ء هززت يد خالتي ء مشير إلى المشهد: 

- وها اليك أيضًا يفعل هذا من أجل أن تستمر الحياة؟! 

نهرتني يها من جديد » وتابعنا السير . 

- ولكته ركب ظهر دجاجة الجيران يا خالتي!! (أره 
باستغراب) 

و .. أنت لا تتعب من الأسفلة!! 

سلكنا منعرجًا صاعدا يفضي في نهايته إلى ساحة واسعة . ١‏ 
الأحمر الناعم صنح شعورا بالمتعة وأنا أطؤه بقدمي العاريتين  .‏ 
شات إلحداهیا في الرنل یلت شیا آع ر غوس ار 
شديذاا . الس لم ترتفع كثيرا إلى فُنها السماوية . ونسمات اله 
ما زالت تحتفظ ببعض بردها اللعش . 
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= ابن من (سرْمد) يا حالتي؟! (تساءلت من جدید) 

ابن الشيخ . بالطبع!! (أجابت کمن تستخرب من سؤال یعرف 
ه أهل القرية كلّهم) 

- لا أسأل عن أبيه . أقضد أمه ؛ من أمّه؟! 

= وما أدراني ؛ (قالت ذلك بغضب) رما ليس له آم مثلك . 

- أكل الصتغار بلا أمّهات يا خالتي . 

- الأيتام في القرية كثيرون ؛ 


أضوات قرع الأجراس في أعناق التيوس بدأت تبتعد . (احميّد) 
مى حلف الكثبان البعيدة » وكلابه كذلك . وصلنا الستاحة : مئات 
: و الآواتي ك بزغرو يکل غشراتي يمن غناك . هالني العدد 

م د أعرف التب . وقوقهن في دائرة واسعة بصقوف مجراضة 

پا علي علي الرَؤية ام از غير آقفيتهن ا بخضهن کن يحمايان. 

ت بدا المشهد واضحا ؛ 

کاتت (جويخة) ادب E‏ ج ۳ مخاضصٍ شسديدة < 
حارلت أن تبرّدها وهي ترفس الأرض باخفافها ارا ذرات الرّمل 
ھی تحرلها ٤‏ واښنتمرتټت بالصّياح . كانت تتالم بالقعل؛ اکت 
بالك »لم ار أكثر تعبيرا عن الألم من صوتها . اتسعت حدقتا عينيها 
قاتما رأث منظرا مُرعبًا واستمرَت بالرفس ولم ينقطع صوتها . وقف 
(فحّم) عند فرجها » ریه من بعید بُحاول ن بخقف عنها فهممت ُن 
آلحی به لأراسيها كما يفعل . يد حالتي أوقفتّني من جديد . كادت 
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غاا مان ر تكح انفايتوا اعد رايا . نظرت إلى جي 
فشعرت ان عينيها تنادياني » نزعت بدي من يد خالتي ورکض ت | 
وسط الساحة رآني الشيخ الذي كان يجلس على سبسطة مزينة با 
والأذم ووساثد متسوجة ؛ صاح , بي لأرجع لكتني الم ألعفت ورا 
قط ء تبعت المسير حى حاذيت (دحيم) رقع يده في وجهي وصر 

بتع . 

- سأساعدك . (رددت) 

- وهل تحسبها لعبة . هذه النَّاقة ثمنها ملايين يا أبله . 

- إنها تغثيشي . 

- تعنىڭ!!! 

- أنا ابن الشيخ . (قلت بغقة وأنا أزمٌ شفعي) . 

استکان مل رذب . وقال : «هيا . سشسسك بأحفافها وتساعد 
على أن تلد بشکل أسرخ؛ . شسددت آنا ا أستطيع » وراح هو يقرا 
2 : اوألقت ما فبها وَخخلّت؛ كرر ذلك أکٹر من مع مره ست 

تهت العمليّة بكاملها . كان رأس الحوار قد هبط الأرض بعد خرو 
ا ا ٠‏ راح الرأس يأكل ما يقع في قمه فن ترا 
وعکس ب یبس وروت ۔ ازداد صیاح الثاقة والمتجمهرين معا : التق 
عيتاي يعيتي الوا التازل لاو من بطن آمه فأحسسست بالفعل أ 
بخصتي ٠لا‏ يد أنه أخي» حتفت في سري . استخرق الأمر بت 
دقائق , استمر القع فحرجت الرأس مع الأ خفاف الأماميّة بالکال 
ها هو وسنطه قد حرج كذلك ها انهل الره الا یره ٠‏ رع الو 
دفعة ةه واحدة» وحرجث معه دفقة كبہيرة من دم الرحم وماء الجتن 
تلوت الام على الأرض . علا ضياحها من جديد . ظلّت ترقس الأرخ 
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افافها حى حمدت حموذا تاماء وأسلمت الرّوح » حزن الشيخ 
آولها ء ولك قرحه بولادة الحوار أنساه كل شي» . 

۰ انحنيت على الحوارء قبّلت رأسه . قلت ل (دحيّم) : «هذا أخي 
فت اليوم» رد بصوت ساخر : «تقصد أخحتك ؛ إنها أثثى» . «أحتى »لا 
اس ؛ وسأسمَيها شروف» : ضحك : «ما دمت ابن الشيخ فتستطيع أن 
سف هاما تشاء» . قرفصت على قفا » ورحت زيل عن (شروف) ما 
الا بها مما خر من رحم نها السكينة التي فازقت اديا للت . 
ان غشاء أبيض سهل الإزالة ‏ بدأت حبيبتي تتعافى . جاء العبيد 
اة قد ولدت حدیتًا ء أحفض (دحَيّم) رأسها ومد يده إلى ضرعها ؛ 
ا#رسه بن أصابعه فانسکب نه الحلی ٤‏ عاود الكرّة فزادت غزارة 
يليب الُسكب . تناول وعاء معدثيا صغيرا » وحلب النَاقة ثم سقى 
ال#لغيرة . راقبت كل حركة قام بها وحفظكًها غيبًا . حدّثت تقسي : 
قى للرّة القادمة سأقوم أنا بذلك» . 

رة ازدراء . مد يده الخالية من القَقاز ووضمها على كثف (دحيّم) 
وقلگره» ریه يدس يده السّليمة في جيبه ويخرج صرة صغيرة من 
آلقرد المعديّة وبعطيها له . انحنى (دحيَّم) قبل يذ الشيخ وغاب في 
الإحام 5 رفح الشيخ يديه إلى الأعلى وصاح بالتنْساء متهجا : 
الصيبكن جاهز» . تبعنه إلى حظيرة الإبل على مقربة من السَاحة 
وئ يلهج بالتعاء له بطول العمر إلا (أم سليم) التي سمعتها تلعنه 
لف ائاقة صغيرة لكنها هريت مته ؛ تعرف ماذا يريد!! خقها فى 
الفطليرة ومن خحلفه ركضت آمَها التي حاولت أن تساعد صغيرتها على 
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الإفلات ء أفلتت أكثر من مرة » قفز الفتى هذه المرّة وأمسك بذيلع 
وساعده آخر بوقوفه في وجهها » وإحاطتها بذراعَيه . بَطحاها ع 
الآرض شدلا رقبتها إلى الوراء والاَمٌ بزداد صراح استغاثتها . هج 
على الفحيين وكادت تسحقهما لولا تدخل بعص الرّجال ‏ سح 
الفتّيان الَاقة الصنغيرة إلى خارج الحظيرة المكشوفة » ربطا قوائمها الا 
بجا ریچ من ید ررر نرادا فرت نره ان قي ا هان 
شاهدت الام لاك فلا صوتها ا لحزين . دلت شفكُها السُفلى . ق 
قلبي أنينها الفجيع في خحيالي ريني EEE‏ 
أعزبها . لت أسمع حنين الأ تبكي على ابنتها عاما كاملا بعد تا 
أبلجادثة ۔ 

معت التساء حول الصحيَّة كل واحدة تحمل بيدها وغاء لقف 
باللحم زفح الفجيان - مساعدة عدد من الرجال - النّاقة على سق 
ليما سَلّخحها »حدم حر رقبتها بالكامل فسقط الرأس من علرّة وت 
بالتّراب كانت العينان مغمضتين قذ استسلمتا للموت » زالجة 
الغليظة تنسدل عليهما متلئة بذرات رمل متناثرة » والأهداب الط 
قد نحرلت إلى اللَون الأبيض لكثرة ما علق يها من الرَمل . كانت | 
ما زالت تراقب المشهد ؛ رأبت دموعها تسيل من عينيها . اتحفر 
الصَورة في ذهني ولم أتحلْض مئها طوال خياثي . ققز قلبي ؛ 
صدری » اتزویت جانیًا ورحت أبکی بحرارة!! 

في طريق عودتنا » كانت (أمّ سليم) تركر الوعاء المملوء بل 
الضَحيّة على حصرها فيما تمسك بيدها الأخرى بكفى الضغير 
طرقت الزعاء بيدي ليشحرك ها فية » هقفت قبي داخلي : «نأكل بع 
هل نحن بشرلنفعل ذلك!!» أحسست بلتم أكثر في ذلك الا 


42 


مكتبة عابث الإلكترونية 


ت الدموع تنهمر من عيني وتسيل على يد خالتي . وعبشًا حاولت 

ئت . شيء واحة فجسب ألقى نقطة فرح في قلبي الاج 
سى «صار لي آخحت»؛ 

-إذا E e‏ جديدة له قلمْ ذبح أخرى 

اد الام تمۆت؟! (سالتها وأنا أشهق 

ا و ات رای 

- ولكن لذا ؛ ربح ثاقة وخسر اثنتّين ففکہۃ؟! 

- النّاقة الحديدة أغلى فيما التي بحت واي ماقت تت کانتا مجرد 

متها أن برصلا هذا اواز إلى احياة فحسب + 

- هلل هتا عدل!! 1 

- على أحذنا أن وت من أجل أن يولد الآخر!! 


توسطت الشّمس القبّة السماويّة ؛ إنها الظهيرة . دخلت التساء 
بيوتهن . فاحت من تلك البيوت روائح الطّْبخ فعمّت القرية . كل القرية 
احتفلت بالميلاد وبالموت معا أغرب احتفال أراه في حاتي ا 
التي ساط أمامي .اول RH‏ أكلت فيها الحم کاب 
قله المرة زفعت لقمة سن لخم الضَحيَّة وقبل أن أضعها في في › 
ات: 

- کیق ماتت ت امي يا حالتي؟! 
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8 N 
الطيورالصغيرة المهاجرة‎ 


وقفلا قي الخلشة الدائرية أسفل كثيب من الرمل قي المكان اذ 
خن من أجل تلقي الذروس :بلس على الارض وجنا لر 
کائت مشاقهة ۽ نرد خحلف القرئ ما يقو ." 

وحله القرى تتم جيزة الجلوس على جذع التخحلة القطوع ۽ وع 
يته حجر سود يرتفع عن الأرض با يكفي ليضع عليه القرآن ‏ وك 
من المعدن لى مر بالاء أو الخليب أو العسل أو ٠‏ مما کان بى 
الشيخ له ويُدرنه عبيده في سجلاته ليقتطع من نصيبه الشهري 
الحجر الأسود المكعَب الشكل كان أملس من الحهة التي تظهر لثا وم 
الأعلى والأسفل » وخشتًا مليئًا بالثقوب من الجهات اللات الحبقية 
ليس في الصحراء التي أعرفها حتَى اليوم مثل هذا الحجر ءلم أدر م 
ين جاڑوا به!! ومح آتني لم أسأل أحدًا عن مصده إلا أن السوال ظ 
بلح علي لسئوات طويلة » وربا كان يمنعني من الوم في بحض 
الليالي!! 

علاقة من تيع ما جَمَعت بيني وين ها ا حجر إنه نوع م 
الإحساس الذي لا جد لتقسيره باد . ذات يوم قدشُت إلى مصط 
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ب قبل أن بأتي الَقَرئ ٠‏ حَينَ صرت على مقرية من الحجر 
أن يدا خفيّة تدفعتى من الحلف بأتجاهه ؛ طقت حول ذورة 
مله م وقفت عند سطحه الأغلى .. حدَقت النظرافي لك السطح 
.. ترتحت قلیلاً ثم عاسكت » وعدت لاتحديق أكثر بدافع من 
| حفيَة فبدت آمامي عالك مشيدة » وقضور مُوطّدة » الاس في 
اس يلعبون . . . وسرحت في عالم آخر . 
أيقظني من حيالاتي صوت لر وهو ينهرني بعضاء الي عَمَزت 
ق شهقت حين حرجت من الحالة العْيبِيّة التي غعشكها› 
ياقلمت في مكاني بين الطيور الصَغيرة الّهاجرة التي حت في تلك 
طاف بنا (علام) ليتأكد من وقوفا واضعین آيدينا خلف ظهرنا ؛ 
نين الرّقيم على ين كل واحد متا » ومستع دين بخفض الرس 
هة الصّدر قيا لتلقي الدرس الحديد ‏ أ دورته وعاد إلى مكانه عند 
فع التلة المغطوع ؛ الكتاب باليمين ؛ والعصا باليسار » حدق فيما 
ي يديه والعصا تتهدّل بين الأصابع » تنحئح كعادته » وقرأ : یس 
ردنا خلفة : «#يس! فأتبع : «والقرآن الحکیم» »اغا : «والقرآن 
الیگیم» ‏ فرفع صوته أكثر : «إنّك لن اأرسّلين» . حى أكمل الآيات 
اليك الأولى من السَورة . كان التشيد الجماعي من أعذب ماا دحل 
وڪي شعور طاغ اة والکاشات تشاب مثل نسمة لطيفة على 
اجرح فتشغيه". كنت أحفظ ما أرذده خلف الشيخ من أؤل مره - 
في منحصف الألفة مع التشيد » تجرًأت برفع رأسي لأ تظر في 
وجوه : هراية النّظر في الوجوه لدت معي » وأدمشُها مع كل ما تقع 
مناي علیه! کان (سرحان) يردّد منعشيًاء بقَيّة الصّبيان تقر , . 
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تشر.. تمق : : اول من جديد . وحده (سَرْمّد) الذي ' 
بالکاد e‏ شفشتیه 0 کی ورال في محجری 
i‏ إلى (سرحان) ) اقترب منه قال : 
- رددنا الآيات العشر الأولى صن سورة ة (يسن) عشر مرّات > 
الآن آلم تحفظه؟! 
- حفظتها من أول مرّة . (قاطّتهما) 
- ا 
احتېرتي إن شت . (اجبنّه بثقة) . 
قرا السورة کاملة ۳ ردد حلقه آي ان .ٿم ۾ اثتحی جانا ونظر 1 
اا ومتَوفًا في الآن نقسهة ‏ هه . .. والآن هل كنك 
تعیدها كاملة» , 
أحذته الحماسة فقال ما دأب على ترداد نقیضه من اول ما جا 
«أولاد القرية آذكياء» هتف قي سره ره » أشار إلى (سرحان) فار > 
مَل بین بده i E‏ ا + ن 
انا ردواب ٠‏ ثم نطق : «يا . 0 
هوی القرئ بالعضا ا قراج يقفز في مکائه م 
الآلم ‏ رشقه الّقرئ فوق ذلك بكلمات حاميات إنتاواح 
سی :+ أبوك لم يترك شينًا في القرية إلا احتازه » حتى إنه لم يتور 
عن اخجیازظبل ملك 
قبل أن تهاجمنا اشَة EE REE‏ نکون قد فرغنا . تېد 
الدروس لحظة الشروق إلى ما قبي الزوال ء يُعلن (علام) : «الرقم . 
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پا صبیان» يا بأتی أحد عبيذ الشيخ يلها متا جميعا » » يضعها في 
کبیر من الیش › وٹردفنھا علی ظھرہ ؛ ویڈھب بها إلى بیت 
ليحقظها في إحدى الغُرف . کان کل واحد یعرف رقیمه في 
الي من الأرقام التي تعلْمُنا حفرها في الزاوية ونی ۾ کی 
ل الرقم (۷) : 
فيي المساء ء يبط الشيخ من عليائه » بُفتش بُفتش عن رقيم ابنه بين 
١‏ يستخرج ذلك امحفور في زاويته الهم : : )١(‏ ء ينظر إليه 
بد ٤نم‏ بُعيده إلى مكانه وهو يزفر . ينحني مرّة أخرى » يسنخرج 
(۷) » ينظر إليه » تبرق عيناه » يزفر مر أحرى » يُمسك نفسه من 
طاق صرخة الغضب )عد كمه ء »يسح الحروف المكتوبة ( 
i‏ . يرفع يده ؛ لكن شيئًا لم مسح » يعيد الكرة مرّة بعل مرة ؛ 
الحروف في مكانها ا کا » ينتف » يرمي الرّقيم إلى 
الرس ۰ ويصرخ : 
- اعرف من تکون . . إ! 


اقتريت من الحجر الأشود » درت حوله دورة ت كاملة قبل أن أتوقّف 
ای جدید نظرت إليه ملا مسحت على جانبه الأملس ففاحت رائحة 
مارفة بالتية لي فحت تافنة على مشاهد استدعام خيالي بلحظة,ٍ 
عاطفة . رفعت يدي اللامسة لهذا الحانب فانغلتقت التافذة!! مددتها 
إاي آحد الجوانب الشنة ءلم أشعر أنها كذلك ؛ بدت ملساء هي 
الإلحرى .تساءلت : هل غاص حم يدي في ثقوبها فملاها ؛ اي 
الماستين أخطا؛ التظر أم اللّمس!! انتبه إلي القرئ فنهرني . مسك بي 
ى جيب قميصي الُهترئ ورفعني حتى وقفت على قدمي » أراد أن 
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يقول شيئًا لكنّه توقف . حملني من تحت ذراعي ووضعني على - 
التخلة المقطوع . هو الآخحر فتح نافذةً جديدة ؛ اللعنة هل ت 
التوافذ بالانفتاح . وقفت بکامل اعتدالي ونظرت في عینیه مُباٹ 
وسالنه İg‏ أشي إلى يني کمن يہبحٹ عن جواب مفقود : 

- فن اين جاء هذا الحجر؟!! 
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(4) 
من جھل جذوره عاش في شقَاء 


نبت نخلات جديدة في القرية . لا شيء يبقى غلى حاله . حى 
آلأخير والَر عوارض لا تدوم . السعفات اللواتي تاين على إيقاع الهواء 
بعثْنَ شيعًا هن الحياة هناك . الحياة إشارة ‏ ومضة لا تتكرر . وفي الرّمل 
أاصت احور . الجذور أساس البقاء والمعرفة . كان (علام) بقول 
لأولاد القرية : «مَنْ جھلل جذوره عاش فى شقاء» . 
لا شي في لاء فاسيا غير برده . الخير كله فيه . يندر أن ينهل 
المظر من الستماء بهذه الكشافة . لكته فى تلك الليلة ظل يهطل كأنٌ 
بواب السماء افحت فجأة للقي يكل أثقالها إلى الأرض + تجمَعت 
السّبول في المسارب الضَيَمة وجرفت كل ما في طريقها . بكى كثيرون 
وهم يرون بحص دوابهم ينتهي بھا الخال م اليل الجارف »لکن هذا 
البکاء وان کماف وز عله کرب حرم ارک ری اوت اا 
إلى أساسات البيوت الطينيّة فيهدمها على رؤوس أصحابها » خرج 
رعو من رھم علد کر نھ وم ماعود بر 
طريقة لتصريف الماء كي لا تقع الكارثة ٠‏ «هاتوا المعاول ... كل من 
عنده معول فلیأت په کی ج الحكماء . قضى رجال 
القرية ليلتهم تلك يجرفون خنادق جائبجة تأخذ الماء بعيدًا عن البيوت . 
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مجحوا إلى حد كبير . وقي الصَباح كانت الخسائر قليلة ؛ بعض البيوت 
نالها الغضب فانهارت . لم ت أحد . جدران كثيرة تهدّمت ؛ تغَيّرت 
العالم في بعض الأماكن . وحده بيت الشَيخ ظل واقفًا بكبرياء لم 
يعسسة سوء ؛ لقد كان يأوي إلى جَّبل يَعصمه من الماء! 

قزر الشيخ أن يأخذ نصيبًا من علف الدواب أو طعام الاس ء 
ؤيبيعه في الواحات » ويشتري بشمنه مزيدا من الظبن › »ليہني ما انهدم . 
أخد من كل خحزين صاعًا أو صاعين إلا خزينه هو على امتلائه لم 
يأخذ مته حبّة تر واحدة ء بعد أسيوع من الحادثة عادت الحياة في 
القرية إلى طيحتهاء إلا أن بعض المعالم كانت قد تغْيَرت . 

بعض أشجار (الأرضة) أزهرت من ماء تلك الليلة > جذورها ر 
امحدّت على مسافة عشرين مغرا يابسة جافة بدا وكأتها تنتفض من 
جديد » عروقها الواقفة مشل رس الشيطان يلوح من كل جهة سرى فيها 
ماء الحياة فأورقت ؛ على أحد هذه العروق رأيت بأمٌ عيئي زهرةً صقراء 
لھا سابتلا بهیجات, نعم . زهرة واحدة لم يكن هتاك سواها على 
التجرة النبطة أفقيًا ؛ تالتي السجب ٠لم‏ خجرئي انح أن هذه 
الشجرة اليَحة بُمكن أن تحرج من بطنها هذا الجمال . قلقت جولي 
حشية أعين آلرقباء وقطفًها اها في چچ حيتي قناعت 
بعض شعرات صدري التي نتت تېتت للتو . عدت إلى البيت مددت يدي 
ليها فى اليل ناكد آنه ما زات هناك غت على دري لأشعر 
بالقرب متها أكثر . زفي الصتباح كانت قد اختفت ‏ قالت لي خالقي : 
«لاذا تعب نفك بالبحث عتها هكذا؛ لا بد أك دعكتها بضدرك 
وادت نانم فتمرّقت » وتبعترت قطعُها في الفراشل » أنسيت أك لا 
تبتر على جنب في منامك!!» فغك لبرهة وايحسمت ؛ نظرت إلى 
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دري من جدید ؛ كنت ستأكدا آتها دخحلت إلى قلبي واستقرّت 
واا ١‏ 
تاقث نفسي إلى (شروف) . شيء ما في داخلي حركني 
پآتجاهها E e eh ALAS E‏ 
_ وها . ميت إلى حظائر الشيخ حافيًا . كان اليل قد أطفاً كل غين 
_ القجر محاق ء والتّجوم تدثرت بلحاف السّماء ففاست فيه لقي بره 
& :من يدأني عليك يا (شروف) حیث لا نور إلا تور الواهي . 
آأن,التداء أقوی . فشیت رغم کل شىء » قدماي تسیران کأتما تعرفان 
الفلريق وتبصراته . 
على مَقربة حت الحظائر وهي منعصبة كالقدر : الضنوء الخجول 
انبعت من غرفة الحارس كشف لي سهولة الوصول الآن . الحظائر 
قشيرة ٠‏ ولها حظيرة خاصة » فهي أثير ة الشيخ ؛ وهي ابنة سلالة عريقة ؛ 
وكل سا في الحظائر لا يساوي قا واحدًا من أحفافها!! تهت فوقفت . 
هل بُعرّف الخاص من شکله؟! ربّما . لكن آتى لي أن أعرف حظيرتها 
إا تشابهت الهيعات ؛لم ينه الستؤال الذي أشعلكّه في نفسي حى 
ڇاءثي الجواب : اسر تصل» . كان هذا الجواب من خارجي ي ام من 
واحلي؟! لا بهم . سرت كما قال الصّوت . نعم شعرت بالخيط الرّقيع 
الڌي شدي نحوها جاوز تعظائر م تفت إليها قبي . أدرکت أنه 
سياتفت إليها حين تنتهي ألمسافات بيننا . 
أطلت پراش ھا مو لت بان حي قیز . «يا للروعة» هتقت 
في داحلي شهقت لمعك + إنه اللقاء السَرَي الأول با لحبيبة: 
حجات فأدامت النظر في . يا إلهي ؛ طعمٌ اللقاء اتلس عسل 
القلب . لففت يدي حول رأسها . وأخذت نا عقا لامح عة ن 
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الفرح كادت تفر من عيني . شممت رأسها فحركنْة ليخوص أكثر بير 
يدي و . راخت تمسح بي . «أختي٠‏ هتفت بصوت مسموع 
فرعت خَيّل لي أن الرّغاء قال : «آخي»!! ابعدڻ راسها عن صدري 
وأنا لا أزال أمسكه بين يدي ونظرت في عينيها فرأيتُه ما تلمعان 
انها : «يُطعمونك جيَدا؛ فرت رأسَها تلت في الحظيرة لم بکر 
غناك سواها : «ماذا عن اسا ؛ أين ذهيرا بها» أطرقت برها حرينة 
هل أبعدوك عنها»؟! زاد إطراقها قلت : لا تخجافي . لن أتخلى عند 
مهما حدٿ فنحن من بطن واحد» رغت من جدید كأتها تشكرئي . 

حملت أقدامي العارية بحتًا عن رداع يلبق بأحت لم عطي 
ظهري ؛ صدري ظل مُشرعًا على بهائها وظهري ظل منذورا للسّراديب 
اللتوية في محاولة اللحروج ؛ تحشرت في رجوعي e‏ 
تحوها ٠ A‏ قمت ونفضت الروث عن ثيابي ٠‏ تابعت المسير . هن 
اترافة الزررعة في بيت القيخ العالي هبط صرخة بشكل شباضت 
على رأسي ففرعت تأمَلت أن تكن صرخة عابرة لكتها توالت 
وتحولت إلى استغاثات مجروحة . هذه ألْرَة ة شأني الرّعب هزیت دون 
وعي رایت فراغا يدد افبه الو الشاحب :ركفت باتجاف 
فوجدئني أمام الفضاء ء المفتوح في طرفة عين . تابحت هروبي الُخيف 
وظلّت الصّرخات النازفة القادمة سن النوافذ في البيت العالي تنغرز في 
ظهري!! 
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(۱۰) 
التخل مشل الاتسان له روح 


على حاله مد عشرات الستّنين . والعجوز الذي يقف في المقدمة 
ل يقة في تلك انقَدمة » دون أن تحدث داهية من نوع ما فحخلص 
ا وشن بلاهته :رتفي بأحر تملح ما قسن الآول. 

في الجهة الغربيّة من القرية ترتقع بعقن الجدران الط الطَييّة لتشكل 
RY‏ : «المسجد» . نیت جُدرانه AES‏ 
آ اج إلى سنتين كي يتم بناء السقف : : الشكلة كل المشكلة في 
حراء لعي لا تعترف بالأشجار » والسَقف امم أكثر من عشرة 
ارلا بمکن أن يقوم بدون جذوع الأشجار التي تحمله فوقها . طاف 
تاصو الأثر والبتَاؤون بالهامه من أجل أن يبحثوا عن (الأرضة) فیاتوا 
يلوغها إلى هنا لم يقبل الشَيخ أن يقطعوا نخلة واحدة؛ قال لرجال 
به : «النخل مشل الإئسان له روح » هل نعضي الله هناك من أجل 
ندلبعه هنا!! . بعد عام لم تكن جذوع (الإرضة) كاقية لإعام سقف 
مسجد صاروا يبخثون عن (السّدر) ؛ ربطوا جذوعه القصيرة عضا 
آي بعض وأقّوا ما بدؤوه . صار المسجد جاهزا للصّلاة . 

٠‏ في الخدران الشرقية والغربيّة جهد البتاؤون أن يَشقَوا نوافذ عالية 
آآكى تدخل الس من الجهة المَرقيّة في الصاح »ومن الجهة 
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الغربيّة قي المساء . كان المكان مراحًا في الصّيق لن أراد أن يأوي إليه 
من وَهَّج الخحرٌ في الظّهيرة . وكان سكيتًا على مذبح البرد في الشتاء . 
احتالوا على البرد بالداخون . تربع الداخون إلى جانب الراب » أكثر 
منه عمقاء وأسظرانته ترٹفع حمسة أمتار حيث السَقَّف » ومن هنال 
الغوهة التي تُخرج الأدخنة والسناج المتشكلين جراء احتراق الحطب 
فى أسغفله ؛ ولكنٌ الحطب كان عريز المنال حى عهذ قريب »فكان 
يحدت أن يخلو المسجد من زاثريه لشهور طويلة » وکان يحدٹ أن تلن 
الداخون بالعثاكب والعقارب والأفاعى!! ‏ 

رواد السجد من العجائز من أولفك لذن لم يعودو! قادرين على 
قعل شيءَ لا على الرعي في المفازات ولا على الرعي في الفراش . 
فهربوا من آثامهم التي تركب ظهورهم وأووا إلى رب عفور رجحم . عير 
أن الله طب لا يقبلٌ إلا طيًّا!! 

أعلن الشيخ بعد عامَين من الجهد التواصل ومن التَقاء أ 
سيفتتح المسجد ؛ وسيعيّن له إمامًا . تلهف عدد غير قليل من أولئك 
العجزة على يترا مارا الاب اليس حُبا في الطاعة بالدرجة 
الأولى وأداء حق الله ؛ بل رعبة في رطل السّمن والأقط الي یکول 
حاضرًا في نهاية كل شهر في بيت الإمام . 

ظهر العبيد أل الأمر وهم یُمسکون بجرید النخحل يهشون به على 
الأحتفين الذين اصطقوا في طوابير على جائبي الطريق لكي يس حوا 


E ERDA 3 


الجمل «وتقدم من ب اشن الأخروأناغه , بيده السلبمة »مُخفيًا اليد 
ذات القفاز الأسود حلف ظهره ۽ علت صيحات الاستغراب من أفراه 
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_العجمهرين : «مَنّ صاحب الام الحالى الذي راح الشيخ بنقسه يُنيخ 
مله ؛ لا بد أته ولي من أولياء الله الكرام!!؛ ۔ في المسافة القصيرة 
آي سَنَيَّاها ليغا أمام الاس على باب المسجد تبيّن أن الإمام أعمى ؛ 
آستند على عصاه ليْبصر الطريق!! 
کان (تذحع) عجوزا في الغابرين ؛ من أولكك الَذين جوا من 
الطوفان قي سفينة نوح . نيف عمره على الألف عام » كان القوس الذي 
عه ظهرٌء واضحًا عامًا . شابت هداب عینیه ورموشه »اما حاجباه 
لا نهدلا على جفنيه الطفاين » وطالث ميعه حى قسمت السافة 
_ القن بين انحناءته وبين الأرض . أمَّا صوته فقأجش » وأمَّا غضون 
وجهه فدل على أنه احتفظ بذاكرة شجرة (الأرضة) حين استعار 
جفاف عروقها وتشعبها . وأمَّا عُكازه فهدية من أحد زعماء القبائل كان 
أ جلبه له من الهتد » وقال له : «الأفاعى المنقوشة على ساقه ستعيد 
لك الشباب » وستضمن لك عمرا أطول» : 
صق الأطفال . أما أنا فشعرت بالاشمتزاز . راحت التسوة يخملن 
آطلفالهن الخُراة على رؤوسهن ويتقدَّمنَ صوب الإمام ليمسح بكقيه 
الطلاهرتين على رأس كل صبي فتحل البركة فيه وفي نسله إلى يرم 
الي . بعض التّساء هوين على قدميه يُقَبّلانهما الحماسًا للبركة . 
ريات مدَذْن يديه إلى جيوهن وأخرجنَ بعض الأقط لحزداد كف 
الإمام مسخًا على ابنها فتزداد البركة ‏ رأيت الإمام الّعين مسح بتلك 
يد اللعينة على رأس الصّبي وتهوي لقصل إلى صار أمه ناظرا نوها 
پهینين تبرقان شهوة ؛ الأمّهأت قل : «يذ ضلت الطريق › لا بد أن 
هولانا لأ يقصد»!! وبعضهن اعتبرن ذلك مضاعقة في البركة!! 
شش صلاة الفجر الأولى صلَى خلفه ثاذثة أحدهم (علام) . قرأ 
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الفاتحة فلحن في كل آية ثم بدا بالقصار من بعد فلم يتم آيتين مر 
سورة الاس حتى ارج عليه ٠‏ خرج (علآم) من المسجد وهو يضرب كة 
بكف »لم يعهد مل هذه الصلاة ة ولا عند الجهلة من العيال . ساره 
بعد أن أنهى يومه في الكاب إلى الشيخ : 

اا »لو صلی بنا (رضی) لاقن الصَلاة أكثر م!! 

نهره الشیخ أنه طن في کبریائه : 

- إنه اختياري؟! 

يا سيّدي لو صلَّينا حلف شيطان لربّما قبل الله صلاتنا أكثر مر 
حصلاتنا لحلف هذا المعتوه . 

الم يتل من كان يصلي في المسجد من العجزة الظوة لدى الإمام . 
ولا البركة عند هذا الأخرق فانفضوا من حوله . كان يصلي خلفه ثلاثة 
فأصبحرا اڻئین » ثم تقأص لصون إلى واحد اضطر إلى أن يقف إلى 
جائېه لانعدام الم . كان يأتي المسجد ليسمع تخاريف الإسام!! 

(مذحج) لعن وساقطً ولدیه حکایا کثيرة ٠‏ ولکتني حفظت عنه 
عبارة جميلة : « تأْمَلٌ تَر فالتظر وحده لیس کافيًا» , 
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(۱۱( 
الصراخ ¥ يبدأ إلآّفي لحظة الوداع 


مي المع أفعل ذلك :وبح دان اھ بول التو فی ککاتِ 
ية ؛ أحرج إلى الّهامه لكي أحظى عة مشاهدة التوق والجحمال 
في ترعی في صحراء لا تدم شیئًا إلا الرّضی » ولا رضى دون صر . 
رد رع الحرية أبوابها على الطلق »على الفضاء السّايح ؛ وعلى 
یا ا » وعلى السحر والسر ء 

امن أي طينة عُجنًا ء وما الذي تشكل فينا حى صار لنا هذا 
چه دون سوا والحياة فرصة لکي لتقي بأنفسنا أم نيع عنها؟! 
لجراء لا شبة أي شيء »؛ تشبه تفسها فقط . وحیث كنت أتهجی 
أجمل من حروؤف الرّمل ء ولا كإيقاعهاله هذا القذر من 


ا 0 E‏ 
i gepre apr 1‏ رمليّة شرف على الحلال 
تحت الُراقبة . هبت الريح خفيغة حفيغة فصقر صزتها بتعيد التحراء 
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وراحت ذرات الرمل تلتف في دواثر وتعلو فوق الأرض لُشكل في 
حرکتها طیوقا تعمج من بعید : تُخفي ما خلفها من الوق ثم تعوه 
وتبدیه » وما بین سُكوتها وهبوبها من جديد ظلَّت تُمارس لعبة النَحقَي 
والقجلي . ما أجمل اليح حين تعزف اليد وما أجمل الرّمل حينَ 
بُشكل الطَيوف!! 

تناول (احميّد) نايه من جيب ثوبه » نظر إليه نظرة عاشق قبل أن 
يُدنيه من شفتيه » وينفخ قيه فخصدح أعذب الألحان . لو أن الحياة مغل 
هذه لما تاقت تفس الإنسان إلى الجنة!! عزفت أصابع (احميّد) لحنًا شجيا 
جعل النوق تتهادى قوائمها كأتما ترفص , «التّوق أجمل من التساء» 
حت نفس ٠ل‏ ب أن الساء كن لوقا فسخحطهن الله!!ه أردقت, 

غتی امیت لاضبرنا يا جبَار: .. وامنح رمالا امطار , ِ حنا 
علا آندار: TE‏ إلبك الدار ٠‏ مد لصوت فمدّت الإبل Cy‏ 
ونفخ في الَا فكأن الوح تفخت قي الحسد من جديد . الإبل تطرب 
للصوت الشجي أكثر من البشر . مَنْ يلهم القساة قلبّا طرويًا!! 

-شروف.. .. (قلت لأحميّد) 

- من شروف؟! 

- التاقة التي ولدت للشيخ . لا بد أنها جائعة . 

أشار إلى ناقة سمينة حمراء الوبر . فقمت إليها بإتاء من الد ؛ 
شنخبت من خليبها ما ملا الإتاء . ورت إلى (شروف) , للت إلى 
الحظاثر خارج البيت العالي . صارت حظيرتها معروفة : ابتتممت في وجهها 
من جديد وأتا أقفز . مددت الإتاء 2 مافیه » هتفت : «سامحينی 
تأخرن عليك قليلاء رأينها تبتسم كأنها تقول : انتظرئك بالفعل + ٠‏ 

بیت شهرین و 5 فاد باللين » وأستصقي التاقة 
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ميئة المدرار وأعودٌ إلى (شروف) بحليبها . همست في أذنها ذات 
3 اذا لا تحرجين إلى اهمه » سخخحنقين هنا في هذه الجدر 
وڈاء؟! حرکت اسنها »مها تقول : ليتني أستطيع . 

أعرف مواضح (السّدر) و(الرع) › » أقطفٌ من أوراقها ما کان أحضر› 
وقي الإناء 8 ذاته أعود ها فادها تكن 2 يضعه 


1 ج اة A YS DG‏ 
ا م إلا أفسدته . أا أولى بها من هؤلاء الحمقى . على هذه الأوراق 
أصابع أخيها ء وفي قطرات الحليب شمّت رائحتي!! 

1 في اليل أسمعها تناديني . توان نجن؛ حتی یکون پیننا هذا 
i‏ اء للقي الذي نسمعه آنا وهي دون أن تقول شيا فکرت . صوتها 
لمكن أن أحطفه من ببن ن آلاف الأصوات . أغاقل (أم سلیم) ٤‏ 
نهت من فراشي وأتسلّل على أصابع قدمي . تراتي » ترمقني › 
ولتم , تحب الغعطاء إلى الأعلى تُغطي رأسها وتعرد إلى الوم وهي 
كعمد تنهيدة الإّضى . رما هي مثلي لا تشك باتها آختي . أصل في 
صف الليل , القمر أجمل في حضرتها . الكون كله يُصغي لإيقاع 
تھاسها ؛ وأنا .۰ .؟! مفتونٌ بها جَدا!! 

- على باب الحظائر تعالى الصتّوت من جديد » صراخ . . 
..آخ آهات مقطعة . .. ونيف من الرّعب مستمر ؛ أي شيطان 
لا الذي بصرخ ليوقظ الغافين ؛ ؛ الستسلمين للموتة الصغرى . . تتتابم 
الهترحات ؛ فتتحابع حفقات قلبي . مى أنجو من الفزع » Ht‏ 
اهرب . . صرت أخشى أن أغادر الحظيرة ة كلما جئت في الليل . . 
القنراخ خ لا يبدا إلا في -حظة الوداع!! 
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(A) 
أتت جتي.. غير معقول أن تگون بشرا‎ 


- سَرْمّد . . ۔ سترماااذا! (صرخ الُقرئ غاضبًا) 

تلت الد حوله انض مرخيا دی في حرکة لاء وحدا 
في الُقرئ كان إحدى عينيه عينيه تتخذ لها زاوية مائلة : 

ا ۔. .اء , 

۷ آیداناری وجهل مد یم حش شن سطع له . 

= ا 

ETDS 

أعطی سرد ظهره للقری » وراح یقفز هارا مشل أرب . 

جفظت العلَقّات كلها أقرأ خلف الُقرئ فأحفظ بعد الترديدة 
الأولى . 

= مولانا . . . (هتفت بصوت مشخن بالرّجاء) 

3 Es 

- علمني القراءة ؛ 

~ سأفعال عدا إن شاء الله 

- ما زال التهار في أوله . علّمني اليوم: 

هذا حرف الألف . . الباء . . :لم يتتصف النهار حى كنت حفط 
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روف » وأقرأ ا لحمل . في اليوم التالي : 

لاا + 

نعم . ماذا تريدٌ هذه الرةا! 

- أعرني تُسختك من كتاب الوب . 

= وماذا ستفعلل بها : 

- أريد أن أحفظه . 

بعد يومون » صليت الفجر مع ارىئ في المسجد ٠لم‏ تذهب إلى 
ناب ؛ تناهَى إلينا ضوت الصلبية يحضاغون من بعيد دون أن نبرح 
کانناء قرات عليه القرآن من أوله إلى آخجره » قال لي وهو لا يكاد 
مدق «أئت جت . .غير معقول أن تون بشراء!!! 

لم أدرإذا كان يعنيها أم لا . صار بنظر إلي بريبة بعدها : عشبة 
او نبتت في صدره!! 

اد اج قر جت الأخير متدرا . 
اک ا 

= وتغيب عن الكّاب!! هه ٠‏ من أجل مَنْ ...من اجل ابن 


ا الشيخ . 
2 احفظ أت واجبك Err‏ , کیفا تأکل YL‏ حرامًا وتتطاهر 


= نعم ... أعطياك مكافأتك من الأقط والشمر والمن وأنت 
قر يومًا وتغیب آحر . . 
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- لن أبقى يومًا حر في جحيمك هذا . .الله الغني . . 

خرج امقر مثلوما . في اليل تقلّب الشيخ في فراشه اف 
لعنة الله على الأولاد . تعالت الصرحات فزع .لم يعد يحتمل الأمر 
صاح بعبيذه : أريد (مذحج) .. . هاتوالي . , 

فو اہ اوا مون اا وجو 
بساط من التسيج ملفوف على قوائم حشبيّة من الطرفين » وحملوه علو 
أكتافهم إلى البيت الغالي . 
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OF) 
الشمس في الغيب‎ 
تخت ما کانت قد وهبته للرمال‎ 


في المرعى اقفر إلا من الرّحمة ء تعوّدت أن أمتطي ظهر الإبل . 
پا على افخانعا سنا يلي ظهري فرع . آلف بها الصتحراء لأحفظ 
عة جديدة من نشيدها . الرّمل صديق من يعرف . طول العشرة معه 
۾ من أن يخون . لكر الرّمل ليس متشابهًا كله . الحادعات هي 
ااال . کم من ناقة غاصت قوائمها يها فکان هلها . 
رتشكلت لدي رغبة جديدة في أن أربط حبلا إلى ذيول الإبل + 
ده على يدي » ثم أضربها على أففيتها فتهاج » فتركض » فأنبطح 
بطني » ويلتقي الحبیہان من جدید ؛ بطني والرّمل » واظل آنزلق 
يه وعرعٌ حى بُحشخش الصشدر. منعة جديدة أكخشفها في هذا 


اقش ني الب مسج فن الكلاء . تأحذ ما كانت قد وهبتّة 
رمال : إتها السّاعة الأخيرة التي تسبق عودة (احميّد) إلى القرية : 
ن , وهي ذاتها الاعة الأمتع لي في امتطاء ء الوق تعرفت 
ًا إلى (حائل) ؛ أسرع جمل في القطيع كلّه . هو أثيري الذي 
. به تهاري » قفرت بخفة على ظهره » وضربته على قفاه رمل : 
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أكثر فأسرع أكثر . ما زلت أريد المزيد » ضربتة حى ألهبت ققاه فطار 
مشل ثور هائج .: رحت أتقافرٌ قوقه مأخوذًا بسحر الانجذاب إلى 
الجسين . غير أنه عثر بجذخ شجرة أرضة مخفي فسقط مع سرعته. 
فسقطت معه » وکاذت عنقي دق لولا حم وزني!! 

مكشت في الفنراش أسبوعًا لأتعافى , جسدي التهب لارتفاع 
حرارتي ظلّتٌ (آم سليم) تربط على جبهتي اللشجوجة قطعة مل 
ا خیش بللا بالماء بعد أن تقرأ عليه ولم تترك د شرابا إلاً سقشنيه ء ولا 
ورقا من أوراق الأشجار ذات المقعول السحري في الشفاء ء إلا نقعثة 
بالماء وجرعتني نقیعه : 

- اهدأ يا صغيري اذا كل هذه التطنطة ؛ هل أنت جتي؟! 

حدیت بخ اع لأمارس هواياتي م جديد . جلت إلى جانب 
(سرحان) في الكتاب ‏ قال لي وهو ينظر إلى اثر الشجة : 

- إتها شبه حرف الترن!! 

- تقمصد بدون نقطة , من أين جشت بالنقطة . حرف التون نعم 
لکن خاليًا منها . (رددت) 

EE > E 

مد يده » ووضعها على جبيني ؛ قاس عرض الشيجة : 

- آنا ثلاث أضابع . . هل ستكون آكثر من ذلك حن تکیر؟! 
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H9, . ilk. Ri:‏ تاد نی بی 
۾ يجب آن يحضر معي فرنائي . 
تجضرهم الليلة . .. الجدران امتلأت بالدماء لكثرة ما رطم رأسه 
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- وهل تستطیع أن قيعت قي ظلبهہ؟! 


ولو كانوا في الرهرة . إنقاذة عتدي أهمٌ من كل شيء . 


بعثوا في طالب القرناء ء انتظروا رما لا احد يستطیع تقدیره حدر 
جاؤوا . رما جازوا في ىة البصر. إذلم يكلف الأمر سوى رغ 
عسادقة طافت في ذهن الإمام ٠‏ وربما احتاج حضورهم إلى قرون حر 
يعبروا العوالم كلها ويخلصوا من الشهب والرَجُوم > ولكن الهم أن الليلة 
عند الشيخ ظلت فات الليلة ؛ يعوقف الزتن عدد أناس وءضي بلمحة 
البرق عند آخرين . الأزمان تختلف باحتلاف أجناس الق . 

- ابا پا إمامنا (هتف الشيخ بصوت يدل على نفاد صبره) . 

اليس هنا .ليس هنا ء.. الأمر يحتاج إلى غرفة خامة , 
(قال الإمام يصوت أقرب إلى الفخيح) 

دحل اليخ ألا ئم الإمتام ثم الولد » ثم القرتاء . القرتاء!!! 
عصت القرفة بهم :لم يكن أحد من البشر درك عددعم »أو يستطع 
أن يفعل ١‏ غير أن الغرفة هي الغرفة ٠‏ وحجمها محدود » والذين 
يحجزون الفراغ بها من الخلوقات يجب أن یکون عددهم محدودا 
كلك ۰۰ :ولکن لا آحد يدري ... قد یکوئون کغیرین في واحد. 
وواحد یتکرر في کثیرین ... أجزاء من أجسادهم تداخلت فيي اچاد 
قرنائهم الجاورين» كنائرا يلښسونڻ جچاوی سوداء تُخقي أياديهم 
وأرجلهم » وتّصل باعل الحلابيب قلنسوة نعطي الرأس والوجه مُدببة 
من الأعلى ٠‏ جزء بسيط من ذلك الوجه كان يظهر ولا يظهر مكشوف 
لته غير مرثي + ساعد الام في إخفائه :لم يكن من نور في الرفة 
إلا ما جاء من طافة علرية تسأل من حخلالها وء مضباح بخ 


> i 


اثر الشيخ » عيونهم مُطفأة . شك الشيخ : الهم عيون!! وعلى كثرة 
ري لا ېدو ني رأيتهم او رأيت مٹلهم في حياتي »ولا حى في 
لامي . ولك ماذ عرف نحن البشر!! نحن نعرف من الحيط قطرة 
ي الجبل حصاة > حتى تلك الحصاة لا عرف إلاً ما ظهر منها لاه . 

اشتسلم الشيخ ا يرى رغم الرّعب الذي تشكل قي هيئة القرناء 
س يىلۋون کل شيءَ . أمله في احلاص من الفزع التواضصل جعله 
پيا تحمل فزع عارض . حث نفسه ثانية : «نقطع الصحراء الهلكة 
1 لاء . تقْجرّع الم على أمل الشفاء , تغرزالإبرة ف في اللحم 


جاؤوا ااال کا کاک خی رة و کی کان ج فة 
لأشداء . أقيم على ساقبه , طأطا الإسام برأسه » طلب من العبين أن 
رجا , على الباب استوقف الشيخ أحدهما واضعًا يده على صدره » 
مرها کلامه لالآمام : : لا فن (مسعرود) إنّه أقرب العبيد إلي : 
جا لڌې أجد اميا وصادقا . دغه یحضر معلا ؛ستاشغز بالطمأنينة 
۸. هر الإمام ر أسه دلالة الموافقة .قرع بعصا الأرض وعهمهم 
گل ات غير مفهومة . بزعٌ من الأرض جنع یله جریا هتوم همهم الإمام 
لمات غير مفهومة من جديد : : تقدم اثنان من القرتاء ٠‏ ربطاء إلى جاع 
لخيلة , رفع الولد رأمه . صوب الشيخ تحوه نظره وهو يعيد رأسه إلى 
الد بخحذر» حدجه بطرف عينه وابتلع الَفاجأة : اليس هوا . صحح 
آلمبارة : لم يعد هوه!! صرخ صرخة يائس : :وابد يا إمامخا . E‏ 
آرجرك» وجا على ركبنيه كمن يتوسّل . لم ينتبه إليه الإمام » خطا بعيون 
ٍ ه نحو التق على الجذح ‏ وبدأ طقوسه الغامضة!! 

اهیرا ارا هو . .هی زا ارا هوه . .. هی زا ارا هوه ٠...‏ راح 
67 


مكتبة عابث الإلكترونية 


ارچ بی سرع »ثم صار يلفظها بشكل أسرع 
وأسرع وراح جسده يهتّز » وهو يقرع الأرض بالعصا . . بدت صرخات 
الولد ۔ ٠‏ صاح , . . استنجد . . . استغاث . ء» آبي .. » شبك 
EG FORRES‏ 
امرعوبة وهو يرتجف من الهلع ؛ ٠:‏ استمر الولد بالصياح ء.. شقّت 
استغاثاته سقف الخرفة واتسعت لملا الآفاق كلها :. . آبي 

أبي - : . علا صوت الإمام » صار يقغز على قدميه : «لا أبرك .. يل 
أبوك ء٠‏ : لا أبوك ٠...‏ احتشد القرتاء . . شات اعفادم مازاات 
القلنسوة و ی ی ا ویبتحل 
الضوء الشحيح بإظهارشيء رواضح منه ٍ 

من جديد » هتف الإمام :مزا شرا .. > هيزا مرا هوه . . . 

هیزا أمرا هوه . ٠‏ تتابعت طرقاته بالحصا على الأرض . کر کت 
اقوش الموشومة عليها. قزلت الأفاعي من الصا ...لم تكن 
واحدة أو اثنتين . ٠.‏ ملأت الغرقة . . . راجت العشرات منها تتسلى 
جسد الولد ءلم يلعفت الإمام والقرناء إلى صرخات استغاثاته 
اة . ١‏ تبعت الأفاعي زحفها على جسد الولد ؛ دخلت من منخرٍ 
برجت من حر ٠‏ وانسابت من عين إلى أخرى . .. توج جسد 
الولد . .. احتلفت نداء‌ات استغاٹاته . . . صار يېدو اتا قادمة من بر 
عميقة قد ٠‏ إلى حمم الأرض الباطتيّة ‏ او رر 
بهتف بشدة هيزا أمُرا هوه . :هیزا مرا هوه . ارا و 
سقط الشيخ مخشيًا عليه من شذة الأعب. اننمز ونام 
يهمهم : تداعى عدد يفوق اة لإيقاظ اليخ › ١‏ هروه بعثف 
فاستيققظ » التفت إليه الإمام محدودبًا ء وصاح : 
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ا اسيا :افا اججها : ٠‏ (صرخ بصوت تصدعت له 


نمار - .. (رد الشيخ وهو يرقف ونشيجه یتحالی › ¿ ولعابهة 
ظه لان صدره) 
کا اسنها :, .ا 'استمهاا + :؟! (صرخ الإمام من جديد + وهو 


3 


اماو + ااا لتا لك امار .يا مولاي ...قلت 


أفلكه الإمام وهو يوعد ثم هتف من جديد : : هیزا مرا وة . 
ار ؛ هرا مرا هر ..... اسیار» . اهر جسذ الولد كذبيحة تهتز 
ها اتتادا للحياة المسفوحة . . . راح القيح يخرج من آذانه > 
کت القطران من غيوته » وفاض من فمه ..: واستمر القيح 
ران یسیلان حى ملا جسده وفاضا تحت قدمیه . شمر 
رناء يطوفون حوله ‏ رفع الإمام رأسه إلى سقق الغرفة » وصرخ : 
- .. هیزا أشرا هوه .  .‏ وهو يشير إليه بعضاه . اختفى القرناء 
خان ؛ وعادت الاقام تقر كنقوش على عضا الإمام . 
ت هامة الولد على صدره . 
=لقد تخأْص من جزئه الجتي . صار ولا صاا PR Bal‏ 
ت الجاثي على الأرض »ولعايه ومخاطة مستمران بالتزیف) .قلت 
ضار ولا صاًا الآن » هيا انهض . 
کا پا جرلا ابق ۰ 
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فك (مسعود) وثاق الولد . وحمله على كتقية وغاب به دا 
البيت العالي ٠‏ بعد ثلاثة أيام شاه الصّببة (سَْمّد) مشنوقا ندز 
رقبتة من إحدى التخلات القلاث عند آلبثر العذبة . قال الشيخ ٠‏ «قا 
أحذ العبيد» . قالت أسيار : «قتله عايد . قال مسعرد : «قتلكه الآلية» 
قالت الآلهة + لاقتلنة الرّغبة .. !!١.‏ 

دقن (سَرمد) في مکان مجهول . خمله (مسعود) على ظهر ناق 
من نوق الشيخ » وعلى مسافة عشرة أيام دفنه في مجاهل الصحرا 
قال وهو ينفض يديه من رمل الأحد : لن تحل لعنتك بعد ايوم علر 
القرية . الشرور لا بُمكن اتقاؤها بالدّفن فمخسب . يجب أن نختار لي 
الكان كذلك». 

عاد (مسعود) من جديد إلى الباب الغالي . قرب الشيخ أكثر 
وضع يده على تفه وقال له : إذا كنت قد ققدت أقرب الاس إِليٌ. 
فلا أريد أن أفقد واحدًا مثلك ؛ من اليوم أنت ابي وصديقي٠.‏ انحنى 
(مسعود) بالغ في الاتحغاء حتى مسنَّتٌ جيهته الأرض » ثم استقام 
ليلا » وأحاط بُمنی الشیخ بباطن كيه ووضعها علی رأسه : «أنا في 
خجدمتك ولو كلفتي ذلك حياتي . . ستجدني َع رغيتك» . 

دهش (مسعود) في اول لیلة ینام فیها فی مکانه الجحدید جاب 
عقصورة شياخه حين سمع ذلك العتّوت : حرك رأسه کمن أراد أن 
بحاکد من انه لا يحلم ء عاوده الصّوت من جديد: «أصحيح أن هتم 
هي أصوات الولد وهو يت غيت . . . ما الذي دفته هناك إو؟!» 


(حدث نفسه مستغر با) . «قد دفن الأموات ولا ندقن الأصرات» 
(قال ذلك مُحاولةً خديعة تفه) . مات الجسد ولم تحت نداءا؛ 


)1( 
العجزات معجزات لغيرنا 
ما تحن فسنكون العجزات 


ق سجيكه إلى هنا > كان هذا الكان أشبه باوت . ومن الَسلّم به 

أل : لا حياة قي الصحراء وخدها الصٽحراء مَنْ تحيا في مسافات 
من الموت لا تنتهي . کل من يدخل مجاهلها وت »وکل من 

عرفته لها تاه . تححفظ لنفسها يسر الحياة وتنزعه عن الآ خرين . 

رذلك لأنّها تدمع بصفة لا يتمع بها البشر : . (قال الشيخ صالح) 

تعويذة ال زرد اتوه الأصغر) . 
EE‏ 


» 


#هناه قال الشيخ صالح . «ستقيم هنا» , أحذ حفنة من الرمل قرّبه 
اف وه تقض یاب مه . فحص الأرض بعصا عاجيّة في 
ثم حط في الرمل › وكرر : : انعم هتا . 

ئت الأرض تة بلا ثهاية ّى عانق رملها الافق . تيدو 
3 ت لكي تقضي على کل مَنْ سولت له تفه أن يقسي رمالها 
فما الذي أعجب الشيخ حى يختارها دون سواها؟! تادی ااه 
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الأصغر › مل بین يديه فساله وهو ينظر في عینیه 

فل ھزل ريال BS E‏ ؛ لم اخترت ۾ 

کک : رة عايد بشفة) . (نظر القليخ إلى الرج 
وابتسم هر رآسه ثم حرك إصضبع السبابة بحركة دائرية بستحت ف 
ااه لێکل) 

- ولأتها خالية من السباخ . 

“انت اني بالفعل : 

- ولات اطرافها تحمل في جوقها الاء : 

سبب خير وأذبح جزورا فرخًا بذكائك القائق . 

- ولاك ترید أن تبني هنا لکا لم ر يسمع البشر جثله . 

ساح لشي (صاع) سن هول وففرحة حمل شتيی َة 

RE‏ بن ر لإ كفي واحذة ا کالمتسا 
پا لتعلم كل در في هذه الرّمال التي لا تنتهي اي جتارين تحن!! 


کان ذا قبل آن یکون ہنا شر › وقبل أن تکون ہنا تفاس 
تند لھوا۔ لدی لم یسل إل وف من قر حش واو کائی اون 
ار اران اتی وی ٠‏ ركز الشيخ راية الح في الصحراء . 
وحلم مالم يصل إليه حلم أحد . 
يقف الرّمن إلا في وجوه العَجزة تحن تصتع بالزمن لابلا 
ما تشاء» عبارته التي لم يمل من تكرارها كلما واجهت رجاله مُعض 
من نوع ما ۰لا آرید مضارب من شعر أرید بیوتًا : أرید توافڌ بطل على 


پد نحن . ليست (یبرین) أفضل متا . لن تقف في وجهنا يرين 
ف لها . ملكون الرجال والعدد؟! غلك الإرادة والعمزعة › 
ر بالّاء » بکل التساء حتی ولو كانت تساء الجن . لیتزوج کل 
يمنا عشرا . أريد من الذراري أن تلا الصحراء بعدد حيّات رل٤‏ 
ملك رجال (يبرين) أيضًا؟! لكون التوق والخيول » غلك الجن 


ى؟! غلك الحرية والتَغيير. بملكون لبر والشعير» سأجعل 
يڻ تأتي بكنوز الأرض من ذهب وفضة» ‏ 
ک ن يصيح وڼهذي في وجوه رجاله » وغو يوقن ا یقول . اعتقاده 
ر ا هو دم عليه حقق له اُعجزات . «الُعجزات مُعجزات لغيرنا » 
| لجن فسنکون الٌعجزات» (يصرخ في وجه الذين فكروا بالتقاعس 
العمل ولو یوما واحدا)!! 

بعد سنة » جالس إلى أخيه (عايد) ٠‏ ومن حولة عدد من رجال 
يلة : نكأ على بساط منسوج من وبر الجمال » وجه كلامه إلى 
په إلى الرّجال : : 
حقق أشباء دة . لا بأس . لكل ليس هذا ما نريد . اللعنة : 
ماد صفة جيّدة ولكتّها مع الصّحراء قاتلة . الصحراء لا أحد يستطيع 
اندها طويلاً . 
افا عل يا اغ 
- سنتودد إلى الصتحراء . اليح الي تهب على السنبلة تقصفها إذ 


-لا... لا... (قاطعة الغيخ صالح) لا يذهب ذهنك بعيدا . 
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العناد الذي في رأسي ما أن يقبجرني وإما أن اجر به المتحردء . 


- لا بجشي الإنسان إلا على ساقین . (قال عاید) 
- فهّني يا خبيث . (رد الشيخ) 
- ابنتا املك جميلتان . لك واحدة ولي الأخرى . 


(۱١( 
خضل ن تکون مَکًا كريما,ِ‎ 
ملی آن تکون عفریتا رجیما‎ 


الخاجب بين يدي الك انحتى بشكل مذروس » اعتدل ؛ 
ريده اليمنى على صدرة إباءة استفنان بالحديث : 

تكلم ماذا ورامك . 1٠‏ (أشار ا ملك بيده إيذانا) 

االشيخ صالح وبعض رجاله يريدون مُقالنك : 

ومن هو الشيخ صالح هذا؟! 

قول إئه من (التهماء) . 

دغه يدخحل . 


خل البح (صالح) يليس هو وعشرة من رجاله ثياب الوشي 
. انحنوا إجلالا لمقام اللك . ثم استأذنه في أن بُجالسه لشااثة 
رجب املك به وبرجاله دون أن يسألهم . وأمر حاشيته أن يفتحوا 
مراتع والخزائن ؛ ينامون قي أجمل الأمكنة وأكثرها راحة » ويأكلون 


الطعام وأفضله : 

قي اليوم الالث ‏ ؤقف الشيخ في حضرة اللاك ٠‏ 
شدي الك . (خاطبه بصوت فيه خحشوع وثقة) 
= ضيقن العزيز . (رد اللك) . 

- لي الیکم طب . 
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- أليسن من الممكن أن أعرفه ٠‏ (يُدرك اللاك طمع بعقس الشّيرخ) 
- أنا لا أريد تلبيته إلاً بعد أن أقنعك بأثني أستحته . 
- کیف؟! 
- إذا صرعت عشرة من رجالك ؛ أقصد من أعتى رجالك فهل 
سیکون طلبي مکنا : 
- عشرة من أعتى رجالي . (قهفه اللك) لا شك أك غزح . 
- أعنى ما أقول . 
- وأختار أنا العشرة؟! 
- اخترهم كما تشاء من تشاء . 
قلت 
- وأنا جار إلآن . 
اختار اللك قائد ابجيش »وقائد الحرس وقادة الكتائب الّماني ؛ 
أفضل عشرة يُمكن أن بُوجدوا على وجه الأرض يومها كماظن . 
دد يوم الرينة ء وفي السّاحة نفسها اسي انفصل فيها رار“ 
(مطروف) عن جسده أقيمت الصارعة :وق الول وی 
الزامير » وتقاطر الاس لبشهدوا المنظر الي لا تجود مثله إلا الأقدار 
الغيبِيّة ‏ وجيء بالك على سریر من زبرجد متکاثه من ریش النعام 
بحمله ستة رجال أشلاء : ظلوا واقفين به تحثه ليشهد الفجيعة! 
نض العشرة ثيابهم عن أنضافهم الغليا » وتحلقوا في داثرة مغلقة 
سول /الشيخ (صالح) فلم تعد رؤيعه مُمكنة . تعالت الأصوات من 
الجماهير تريد مشاهدته وهو ينسحق تحت أيدي لجال الاشداءء 
ويتوقون إلى سماع طقطقة عظامه . هجم العشرة كأنهم ثيرانٌ هائجة 
على ضحية بائسة . ققز الشيخ (صالح) کانه کائن اسطوري وأفلت من 
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نهم . رآه الجمهور في قفزته يعلو رؤوس مُصارعيه فضجت الساحة 
ياج . مشى الشيخ على رؤوسهم واحدًا واحدا كانه مشي على درج 
وصور طينيّة ؛ وغايلت رۇوسهم من وط أقدام الشيخ في حركة 
ية هذه المرّة ابثلع الجمهور صوته وكتم أنقاسه لهول ما يرى : 
جمادوا أنفاسهم رلو تطقت تلك الأنفاس لقالت : «أهذا بشر؟! لا 
گن أن یکون هذا بشرًا؛ هوأحد ثلاة إمّا إلهٌ عظيم » وإمَا مَلَكّ 
وما عفریت رجيم . قت أعناق العشرة في مُبارزة لم تستغرق 
ار من نصف تنهار . عاد الفرسان المهزومون بخيباتهم »لم يستطيعوا أن 
تارا کي وجه أخد, أمر الملك برعايتهم ۽ وطأطاً رأسه خوفا من طلب 
يخ صالح الذي استحقّه » وحمهم بينه وبين نقسه : «هو الفخل لا 


إن هذه الرة . ولم ينبس بدت شفة + ظل واقفًا يددظر ‏ بعد حظات 
ال الملك : 
- ستل عط , 
= لا حف . لا اطمع في أن أجلس مكانك »ولا أن آذ نصف 
ت ٠‏ ولا أن أحمل أل ناقة من مخازن حبويك ؛ كل ذلك لا 
ا وي عندي شيئًا : 

- وما الذي يساوي ذا . (قال املك مستغربا ومرتاحا) 

- شيء به بتحرك الم . رید دما نفا . 

رقف اللك على قدميه وقد تسارعت نبضات قلبه » أشار الشيخ 

- على رسلك .. لا نسعى إلى القثال بل إلى السلام ‏ 

77 


مكتبة عابث الإلكترونية 


- السلام؟! ومن يرفض الستلام!! 

- وللسلام إشارتان تدلأن على تحققه . 

- وما هما . .١إ‏ 

- نتعاهد على ألا ندخل قي حرب حى يوم القيامة . 

- قيلت والتّائي . 

- عندك ابنتان ٠‏ الكبرى تيماء والصغرى آسيا . 

= نعم؟! 

- هذا ما قصاذثه بالدم التي + الكبرى لي والصتغرى لاحي . أخي 
الشيخ (عايد) وأشار إلى الفتى ذي الأربعة عشر عامًا الذي يقف إلى 
جانبه . 

وقف اللك محتجا . ولكن الشيخ رفع إصبحه في وجهه وقال 
بلهجة حازمة 


ولى الشتيخ ظهره للملك وسار بضع وات . تنحنح اللك فترف 
الشيخ دون أن ينظر خحلفه » قال الملك برجاء + 
- آفضل أن تکون ملک کیا علی أن تکون عفریئًا رجیمًا , 


)1۷( 
هل تير الصحراء جلدها؟! 


لم ينتظر طلوع الصتباح حسّی يسیر بالحروسین وبالرکب : حمل 

ل على ظهر جماله ودخل الصحراء . ملا رئتيه من هواڻها لکي تدلَه 

امتازله رائحكًها . ساروا أكثر الليل » وعندما توسّطت الرهرة القبّة 

ية » نزلت باليل داهية . سقط عن ظهر الجمل » وذق عنقه 
ن على الفور . حفروا له القبر وصلوا عليه ثم لحدوه ‏ 

تابعوا السیر دون ذليل . 

- الصتحراء لا بعاندها أحد يا أخي : (قال عايد) . 

- واا لا بعاندني اح كثلك . لن نتوقف حتی لو هلکت ‏ الج 
بقع في قلب الرجفين . 

- یف نير بدون دلیل!! 

- الهواء الذي ملأت به رئتيٰ هو التليل . 
همر لشي الإبل من جديد . وطلب من ا حادي أن ُحخها هو 
خر جا تطرب له من نشيد . لأت تعرف ما بُشجيهاء قال الخ 
للجادي وسار ارکب لا بع إلا الرائحة التي اسحقرّت في ذلك 
المدر : اشع سواد اليل وغطش الرّحل والزواحل وارعلون . فاناخوا 
ليلا يطلبون بعض الراحة من سير طويل ٤‏ 
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تقدم الشيخ (صالح) إلى هودجي العروسين . آنا هودج عروسه» 
وأعطى خحطام الهودج الآخر لأخيه . أدخل الشيخ رأسه في ,الهودج ؛ 
ازل مره یری عروسه . وضع يده على قمه دهشة » جاهد آل پس 
اد ات ایل من بلقیی :لو کنخ اسری کی ملا وتن 
العاعي لطلبت من بيك أن أقاتل كل ربجا الق يلة من أجل 
عو ۰ خفغنت راسھا سیا فاخت ابع امت ن م يده وم لی 
جنها ۲ فهدآت نها ٤‏ ثم زل مسج بيده خلی ها فاختفی ج 
أخرمن تلك الرائحة ؛ حاف أن تتمحي الراثحة فكف يده . ولان 
مسالة وقت : کل شيم وله أوانهه دن تسه وهو پت روجه مر 
الهودج . 

ا (عاید) فففزالۍ جانب عروسه »الم پنظر إلى عینیها» رو 
حتی إلى وجھها کله قرب شفتیه من شفتیها وهي شطرقة وراع يعبت 
ن می اة اول مور لم روه کان بعد ری شزا * 
جنيعا وحطمهر دفعة واحدة . انکشف رأ الهودج » ضار کل شي 
مباخًا, 

شرب الركب من عَطش . وأوقد بعضن الرّجال على ظعام أنضجو: 
سرعة . أكلواء لم يُمهلهم الشتيخ كتير صاح بهم مستعجلا؟ ونيا .. 
الوقت يأكل أخفاف الإيل» . ساروا على دربین من هدئ وضلال , 
وعلى صبراطين من فضبيلة وخطيعة . منذ الأزل کان في الإنسان هذا 
وعم في الا ساس ليساله ٤‏ بل هما مستعاران ؛ الهدى من اللازكة 
رالضلال من الشياطين . الفضيلة من التور والخطية من الا . 
والإنسان؟! ليس إلا جامعا آنا لهما يزيدان وينقضان » أحدهما غلب 
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اشح أو الآخحر يغلب ضده ؛ في سباق محموم منذ التفخة الأولى 
ي النفخة الأخيرة!! 

هل تُخْيّر الصحراء جلدها؟! هل تَبدّل الأمكنة وجوهها .لم يعد 
رف المسير ولا اأصير. والرائحة التي في ضدره؟! تلاشت حى لم 
فيه منها شيء . . . ساروا دون هداية قتاهوا أو تات عنهم 
ی . نكر الشيخ كل ما مر به »ولم يتعرف إلى أي مَعلم؟! حضع 
أحيرا ء قال كمن استسام : «سننام الليلة هتا ءلم تعد نتبين 
> وفي الصتّباح تواضل دربتاه .لم يكد يُكمل عبارته التي أدخلت 
نيئة إلى قلوب الحميع حى زمجرت الرّيح كأن أحدا قد أيقظها 
سكون . عصفت فكادت تقتلع الهوادج من على ظهور الإبل . 
ولت تصقر كأنها مرجل يغلي ٠‏ وتطايرت بعض الأحمال » وقرقعت 
الأوائي . وصاح الشَيخ : «الزموا مبارك الإبل . أمسكوا بها 
1 يذيولها » فهي ناتنا من هذه اليح العاصف . قيّد الجميع أيديهم إلى 
ويول الوق . أبرقت السماء وراحت أصوات غاضبة تلا القضاء فوقهم › 
نت العفاتة من الشيخ فأصابه الفزع ء رأى ما لا بسكن تصديقه . 
في سره وعیناه جاحظتان قي آي جهتم نحن؟!» لم يخر 
عليه الجواب ؛ كانت اليح تحمل ذئابًا وهي تطير بها كمالو كانت 
أوزاقًا يابسة . وراحت الزوابح العتابعة ترفع قوقهم كل شيء ؛ رأوا 
اشتجارًا تطير» زضباعًا ووحوشًا تسبح في الفضاء كما لو كانت زبدا 
پغلو سیل ماء . رأی الشّيخ أحد الذثاب يهري باتجاه الهودجين › 
عل صرخات الفتاتین » رکض باتجاههما » کان الدب قد انشب فکه 
قي كتف الصضَغرى » عصفت الرّيح أكثر وطارت بالاثنين قي فضاء لا 
عرف نهايته . تشبّث الركب ما بي من الإبل . مرت ثوان كأتها 
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دهور . وفجأة ودون مقدمات هدأت الريح کان شيئالم یکن . وکانت 
الخسارة فادحة ؛ أربعة من الركب راحوا بين أنياب الوحوش ؛ ابنة الك 
الصَغرى أحد هؤلاء الأربعة . 

ين أفاقوا من الصّدمة ءلم يكن هناك من كلام يقال » فالُصيبة 
لا تحتاج إلا إلى صمت ثيل أي الكلمات يمك أن تُعزي قلوب 
المغجوعين بفقدان الأ حة!! 
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)۱۸( 
فكرة الموت ليست واردة في ذهني آبدا 


ضم م الشيخ أخاه الأصغر » أحاط رأسه بذراعيه وراح يهئ من 
عه » فیما راح (عاید) يصرخ كطفل سقط الَو من بطن أمَه . 

- أنقذت (تيماء) وتركت الوحش يأكل (آسيا) . (قال بصوتٍ 
جوع ورأسه ما زال یستقرّ على صدر أخيه) . 

لم يكن باليد حيلة . أعدك ؛ سأزؤجك أجمل منها . 

-لن تجد أشهى منها في الصحراء كلّهاا! 


طلعت الشمس كاسفة . تدقّق نورها الشحيح على القافلة دون 
اربعة . كان البؤس قد خیم عليهم » أشياء كثيرة من من أمتعتهم فقدوها 
يلة أمس الشؤومة . طعامٌ ولباس وأوان زؤساا 3 .. . والأهم عشر قرب 
من الاء طارٹ مع ما طار لم يتب من الاء إلا القليل . . الدليل مات . 
والعطش على الأبواب : ولکن. .لم یکونوا ملكون إلآ خيارا 
حدا : السيرافي الصتحراء حتَّى الموت أو النجاة . 

مفاوز فُطعت بعد آخری :لیل حل پعد آخر . عَطْشٌ لم يرحم . 
وج لوى جدران البطن فغارت . والخيارلم يتير : السّير حتى اموت 
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- إتها أخر قربة ماء . إا حل اليل فسيكون غليغا الرّضى بالوت . 
(قال عاید لاخيه وهو برتعد) . 

- لن أموت هنا . سأجتاز هذه الفازة وأغجو وتنجون معي 5ق 
اموت ليست واردة قي ذهني أبدًا . 

- ولکتا واردون في ڏهن الوت . 

- إذا كان الموت يُعاند فسأكون أكبر معائد له :» سوف تنجو . .: 
وسأحكم هذه الصحراء . . وسأتزوج (تیماء) وأسمّي المملكة التي تد 
امتداد الأفق باسمها » وسنتنجب لي سلالة مَلَكيّة نقيّة » وسيأتي من 
ذريي اثنا عشر سبطا يبثون اثنتي عشرة ملكة . 

حين أرادت الشمس أن ترتاح من رحلها في ذلك اليوم . وقف . 
وأمسك بقربة الماء الأ خيرة : 

- قسد تكون آبار الماء تحت أقدامنا .. هَن يدري؟! ولك ريشما 
تندقق هذه الآ بار من تجتنا لن يكون لدينا من سر الحياة هذا إلاً هذه 
القربة . وبالقالي قان نصيب الواحد مثا رشفة واحدة ...في 
الصّياح ... أعدكم ... أعذكم .. سرف تعفجر الأنهار من تيت 
أقدامنا تفجرا ٠.‏ وحيتها لن ينحهي الحم . .. ستغود إلى ذيارنا 
ملوکا , 

لف (عايد) رأسنه بقطعة خيش » واستلقى على ظهره کمن يننظر 
الوت ء وهتف فيي نفسه : «لا بد أن أي قد جن ... ومتى كان 
الجنون نافعا . ثم أردف : «ما يُعزيني أل حمرة آسيا ما زالت عال 
بشقتي » إتني أجد طعمها رغم ا لحفاف». ثم همس : «سأموت مرتاحا 
على الأقل ٠...‏ , 

نامت القنافلة . كل مَنْ فيها أيغن أنه لن تطلع عليه شمس اليوم 


e EHA EE HEY ENE ّل‎ 


ات ات یھ انه . اسحیقظوا مالو کانوا في 
پوتهم ينزلون عن أسرتهم . ملأت قلوبهم مشناعر الرّضى :شي ما 
هتف في أعماقهم : : «لقمد جوم ؛ الوت ت عقا عنكم في هذه المرة » ولكنه 
3 ترداب . وقف الشيخ (صالح) وهو يضصحكڭ . والرجال لما 
1 بعضهم کأتهم 8 او 
0 
باتجاههة ؛ «يبدو أتها صبِيّة؛ (قال الشيخ اج وهو بُح نظرہ ہاسطا 
كه فوق عينيه ليتقي بعض الشمس) أا الشتيخ (عايد) فوجد نفسه 
ای فا وی دی رای ادیک بی 

- لقد عاد (آسيا) . .. لقد عادت (آسيا) . 

OETA HTS 
ق‎ 
أمعاكد أثت؟‎ - 
هادي بايد باي‎ 

N: a 
٠!!. . رلت اسا رع راض : ديا إلهي كيف نجوت‎ 
ولكن.. . . . (تلعثم الشيخ)‎ = 


- اعرف ؛ E‏ 
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النب ...لم أمت؛ كان لئب أحد الشياطين المتشكلة في هيشته » 
حين عرف آي ابنة الك » تركني وأعادئي إليكم . 

- بعض المجزات قد تحدث . (قال ايخ للركب) » ثم خفض 
صوته : «لا بُمکن تصديق هذا التوع من الُعجزات ؛ قالوتى لا يعودون» 


0 


تم أردف : دومن قال إن الُعجزات وُجدت لكي تَُصَدَق» . 


نهص الرّكب وسار . جلست (آسیا) في هودج أختها ومضوا. 
أعرف الطريق» قالت لايخ وهو حاول أن بستتهضص ما تمق في 
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(۱۹) 
التساء هن التساء؛ 
الواحدة كالمئة» والمئة كالقييلة(: 


أي قدرة مكن أن تير الصحراء إلى هذا الح في مل هذا الزمن 
. لادان هناك قوئ خفيّة شارك في هذا السحر؛ ؛ هل 
ناعدنا ا لجنيّات » أم أتها أساطير ملك (یبرین) وأساطيل!! 

غابات من التحيل امحدث في (الدهماء) حى حولّت الڪحراء 
إلى جنات وبساتينِ . شات الاہار فرت حى أوى إلى هنا حلق 
.لم يعد مهما أن نحزوج نساء كشيرات لينجين لنا ذرية بطول 
اء . البشر يتهافتون إلينا من كل حَدَّب وصوب » ومن كل هامَة 
ولام ؛ هذا يكفي» قال الشيخ (صالح) ذات مره . 

زروع من کل نوع » وأعناب من کل صنف, ونخيل ورْمّان . دتت 
القَطّوف تقلت التمار , وفاضت العيون : وجرّب الشيخ كل لذَة » ولم 
یجد في بحبوحة العیش أوفی من زوجه (تیماء) فعدل بها کل شي ؛ 
فم صاح مُستكشقا : رأة أفضل نعمة نعمة بُمكن أن يتحلى بها الرّجل!! 

ماذا تفعل امرآة ملها بقلب فارس مځله؟! ما الذي يدعوه إلى أن 
رقف أمامها كطفل ودیع ؛ وهو الذي صرع عشرة من الرّجال الأشداء ذات 
تهھار . ویخشع قي حضرتها كانه تلمیدٌ بین يدي آستاذه لا یفوه بکلمة ؛ 
رهو الذي أسمع الصّحراء كلها صوته يوم أنتصر على اموت وعاد ليصيح 
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ملكا . وينظر إليها كانه ينظر إلى حورب فة ضلت طريقها طت علي 
من السماء السابعة : وحين تكون إلى جانبه نی کل آلامه » ویضع يده 
على قلبه لكي لا يسقط مُضرَجا بين يديها ۔ 

اتا أخوه (عاید) فطعت على قليه التحمة فاع »لر کان بح 
(أسيا) كما كان أخوة يحب (تيماء) لعرف تععة الله عليه » واستقرت 
المملكة . ولكن العين الفارغة لا تشبع إلا من الدود حين يأوي الرء إلى 
مشراه الأحير كما يقولون . وأي نعمة تلك التي تستقجلب طائر النَقمة 
حتى يغوض فيها المرء فلا يعود يعرف نة !! 

من يهدم الآ بار؟! ومن يحرق الزروع؟؟ ومن بقتل الف ماثر؟! لا 
أحد يفعل هذا بشع من الإنسان . لحد يقدرعلى ذلك إلا من ساق 
الححف بيديه إليه ٠‏ ومَنْ صئع قبا في جد ار بيته فلا يلون الأافعى 
حين تحل ضيفة عليه في زمن الغفلة!! 

فَجَّر (عايد) ء الشقيق الُذلّل . بطر سحيشة فكقر . جلب مغات 
التساء الزات من أفریقیا ء کان يطلب من رجاله أن یشتروا له فی کر" 
سقرة عشرا منهن » يوضيهم » «ناهدة الصتدر ؛غليظة الشلفيتن » طويلة 
الحدع » ثافرة العجز » واسعة العينين ٠‏ ناعمة البطن » رشيقة القوام » لا 
يزيا عمرها عن أربعة شر عامًا » وإذاً سال الیب على مفرق نهديها 
فلا يستَقرٌ إلا هناك» شزوظ تغجيرَيّة كانت قنعدعني رجالة أن يقفا 
شهورا ظويلة ويدفعوا آمرالاً طائلة ليحققوا له مراده . وصار معروقًا 
بفجوره في أفريقيا كلها . 

رفي البيت العالي كانت صرخات الا تفتاق تتعالى من العُرف» 

لم یکن یتور عن أن يفعل معهن آي شي ء٠‏ مارس كل الرذائل » 

وتوزّعت سحظيَائّة على مثة وأربعين غرفة » جعل لكل محظبة غرفتهاء 
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وسيَر لها حَدمها . وهذا الذي اذعى الفحولة في آل اليه في تلك 
الأيلة لم يعد يقرب ابنة الك » وأهملها كما لو كانت خادمًا . وكان 
ي ٿ أن تر شهور وتتلوها شهور ولا تحظی بوجه زوجها الغاجر!! 
والتساء هن التاء ؛ الواحدة كالمعة » والمعة كالقبيلة . والوجوه 
آلحميلة لا تكشف عما في القلب . وحين تغل الرأة باب قلبها على ما 
ترید ؛ إن كل قوی الكون لا تستطيع أن تعد فتحه . وإذا طعدت في 
کرامتها إن ما الحيطات تسود د لفكرة واحدة يُمكن ن تنضج في عقلرٍ 
يع لكل شيء إلا للعقو . 
عش سنوات مع مغات النساء لم يأت بشيء . كل الماء الذي قذفه 
عبر تلك الد في أرحام الحظيّات لم حصب . لكأن ماءه كان يُعقم ما قي 
الأرحام ويخنق ما في الأ نسام!! سنوات بشهورها وأبامها ولياليها وتهاراتها 
وضيفها وشتائها وهر يواصل ضس الماء في الأرحام الحروثة على أمل أن 
تجد قطرة واحدة أرضنًا منج ولکن دون جدوى + لم شمر آي أرض!! 
قال له الشَيخ صالح ذات مرّة : «الممالك تبتى على الأستّل وعلى 
العذل ء وإذا استمررت في غواياتك قسينتهي کل هذا انجد » وتذکر من 
ین جئنا وكيف صرنا من يجهل جذوره عش في شقاء؛ . کان سمخ 
أخاه ثم همل كل ما قاله بعد آن بوي ظهره » وينصرف إلى لهره 
ومجونه . وتشکلت حوله طَُفيليّات من الرّجال نوي الصالح . کان 
بُخدق عليهم من الأموال والتساء ء ما جذبن إليه عدا کبیا مذ منهم . ولم 
د لأخيه الملك الالح سلطة عليه ا 
تاسيحة. أو السّيف > وکلاھما لم ينجحا . التصيحة صارت مثل حصاة 
؛ ى قي بشر لا قرار لها . والسّيف سيهلك الأخوين معا وسيّنهي 
املكة بأكملها!! 
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ےا 


(۲۰( 
ريد أن أنتهي من کل ما يتعلق بها د: 


قالت له (فرات) وهي تتمطی بثو خُمري ينسدل على كتقيها 
حتی ساقیها . 

- ملكي الحبيب. 

- ألا تجيدين الرقص (رد عليها وهو يعّب من الكأس كون أن ينظر 
إليها) 

- بلی پا سيّدئ . 

- ارقصي ذا , 

راح جسدها یی على ضزء الشموع الخافتة كأتها أفعی 
تستجيبب لألحان سحرية غامضة . هام الشيخ بالخسد الب واللون 
الفاتن والح ر كات الذأبحة ٠‏ توقفت فجاة . ونحقضت رأسها ٠‏ 

- أكملي يا روحي .۰ لم توقفٌت؟! (قال بأستغراب) 

- لي طلب ...الست روحك!! 

- بلى . ء اطلبي أي شيء (قال باستخفاف وهو یکرع آخر ما 
تبقی في الكأس) 

دای شيء؟! 

آي شي» ولو كان راس أخي . (قهقه بفجور) 
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bif if. A Th OY.‏ .. . (قالت 
الحملة الأعحيرة بدلال فاضح) 

- فأرید رأس (آسيا) . 

اتعفض الشيخ في سريره » وقف على قذدميه » ارجف » سرى 
الخوف في عروقه »«لو طلبت رأس أخي لكان أسهل» حاآث نقسه . 
قطعت عليه المت » حن دارت حى صارت في وجهه » التصقت 
ی ند 0 رأسها يصدرة : 


.ماداقلت. 
لک اذا آسیا , .؟! (قال وهو یرکز رأسه على هامتها 
ویلف خصرها بذراعیه) 
a‏ اة کیا [تا تاو . :اتا 
د .. . لقد قالت العرافة لي إِنّها سبب عدم إنجابك . 


- أمعقرل؟! (قال ذلك بصوت عال وهر يدفعها بعيدا عنه) 
- نعم . . ألم تفكر لم لم EY.‏ (فرات) هذه الحستاء القائنة 
التي يفوق جمالها حوريّات الجحتة ابا حى الآن؟! 
- اممسم (حك رأسه وهمهم) معقول . 
- ولكن لاذا تفعل (آسيا) ذلك ,؛ 
- لأنك أهماتها . تركَتَّها وحيدة في غرفتها المظلمة فيما أنت 
طوف بسواها : 
= وهل هذا سیب كاف . 
- الإهمال عند ال كبرب . (ردت بثقة) 
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- وما العمل؟! (قالها بحيرة طفل) 

- تقطع رأسها . (قالها بقوة كأنها دربت على إلقائها عشرات 
المرّات) 

- ولك ... (خحرجت الخروف مضطرية) 

لا أدري ما الذي يدعوك إلى الاحتفاظ بعجوز شمطاء لا تلتّى 
رغبة قحل مغلك!! : 

- ولك ما الضتير في أن تبقی!! (خرجت الحروف كان يدا قاس 
کانت تلتف على عنقه) 

- إذا أبقيت عليها » سوف تبقى على غبجزك . وسيقولون ملك 
عاقر . تحلص منها وستتداح ذريتك لتملا الصتحراء مئل التمل . 

> سأفعل . . . سأفعل ٠.‏ ولكنْ قظع الرأس . . : هل هناك طريغة 
أخرى لفعل ذلك , 

“ ارمها في البثر ود عليها بابها . (قالت يسرعة كأنها كانت 
جاهزة لاحتمال جديد) 

- معقول ء. , معقول . . . فكرة معقولة ‏ . فكرة معقولة . . . 

تراجعت (فرات) إلى الوراء اتسعت ابتسامتها في وجه الشيخ » 
وضافت في داخلهاء قالت هفاك : «خطوة أولى نحو ؛ . هذا يلت" 
ملكة» , ثم عاد جندها امشوق إلى اللوي » ظلت تتشتى كافعى حتّى 
الصسّباح - وظلّت الفمر تدور في رأس الشيخ الفاجر حتى شاخ . 

في ليلة أخحرى .. . النّانية . - . الفالغة » .. العاشرة . . . لا آحد 
يدري إلاً (فُرات) » ساق اتان من العبيد (اسيا) دة اليدين » معدا 
العينين إلى يشر مهجورة في الجهة الجنوبية فتلئ بالأقاعي في قعرها ؛ 
رمقوا قا البشر فارتدوا مرعوبين ٠‏ تواطؤوااعلى رميها هناك بسرعة 
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نڌوها دون جدوی » ولقت ا ارب تي أطلقتَها ا 
شي ونهشتها ست ل يعد لها متها شي 2 
برجاله ليستطلعوا الأمر » أزاحوا الغطاء ونظروا ة قي القاع فلم يروا 
نّا . حثى الأفاعي اخحتفت . عادوا إلى الشيخ قالوا : 

- إنھا قد ماتت ولم يت يتبق منها إلا كومة من العظام . (قال ذلك 
دوعو بخاك طرف آتفه) 

= اثتوني بعظامها إن كنتم صادقين . (رد بتشكك) 

E OEE ial 
لغيب عادوا إليه ا چ ر را ا :ا‎ 


و هذه الكومة . اخرقوها حتّى تصبح رمادا . اقسموا هذا 
رما أريعة أقسام » اذهبوا بكل قسم إلى جهة, من جهات الصحراء 
لأربع . أذروه هناك مع الرياح ليحتلط مع ذرات الهواء أو حجّات الرّمل 
4 الجهات المترامية . أريد أن أنهي من كل ما يعلق بھا!! 
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(( 
الحب يعْفْرُ أكبر الخطايا وأبشعَه 


لم يها (عايد) ليلة واحدة بعد أن ألقاها في البتر » ظلّت تأيه في 
امنام , تحکم أصابعھا حول عتقه تی یکاد بختنق » بصخو مذعورا. 
جس مواضع رقبته بذعر 9 ويأمر أن تأتيه (فرات) 

- لم ترحل . إتها ما زالت هنا . (يقول لها باكيًا مثل طفل) 

- هقه أضغان أحلام . سأرقصر لك حى تنسى . 

وترقص له الغانية حى يثسى بالفعل ؛ ثم يلسم للتوم . 
وهي .. . تعود مرة أخرى . 

هذه المرّة جاءتة (آسيا) على هيئتها أول ما رآها في ذلك الهودج › 
قالت * 

انیت اا ای جروت + ا ب۵ مار ےد ا 
قشرة » تجن نعيش الفا من السثين » بعضصًنا لا جوت إلى يوم الذّين!! 

- وهل أنت جتَيّة؟! 

لم يعد مهما أن عرف , العرفة من أجل أن تفعل الشىء بنا 
على ما عرقت » فإذا فعلت قبل أن تعرف فما فائدة المعرفة إذًاإ! 

- يا إلهي .. . كنت أعاشر جتَيّة!! 

حلم تكن كذلك من قبل . أنا قريشها . 
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EOE 

أنا (أسيار) . أما (آسيا) فقد غفرث لك وهي تلفظ آخر 
سها . كانت تُحبّك .ا لحب يغفر أكبر الخطايا وأبشعها : 

- يا آل كينة!! 

- التّدم لا ينفع حى في أواته » فكيف بعد الفوات . 

- ولک ماذا أفعل حتَّی تسامحتی؟! 

- فل لك لد سامحغك بالقعل وهي ري أن تححقق لك 


- قي أن يكون لك ذرَية؟! ألا ثحب أن يكون لك أولاد ليستمر 
SS,‏ 
چاپلی د لی ۲ 
- في البلة القادمةة سترى أن الحظيات بانتظارك . كل واحدة قد 
ت على باب غرقتها راية حمراء . هذا ليل على أتها تعد تفسها 
لك . ستجذ أن عدد الرّايات مثة . ادحل الغرف ذوات الرايات غرفة 
غرفة » وعاشر الحسناء ء الي تتلوى على سرير الشوق قيها . وحاذر أن 
تدحل الغرف ألَتي لم ترتفع غلى بابها راية قن الخزا اة نكيت 
(فرات) بانتظارك » وستجد أمام بابھا اسا بلورية یشرقرق قي قاعها 
اشراب اضفر قدشه إلبها لتشربه ؛ فهذا الشراب ترياق يجعلها تتجب 
لك سيعة توائم . 

- وكيف أعرف آئك صادقة دقة؟! 

- الرايات المحة » والكأس هما التليل . إن أحطاثك راية فقد تاه 
الليل . 
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ت وآخي . ,۹| 

- ما شأئك کک 

اا ی یت ی ی ین ب 
الجنوبيّة دون آن ينتبه أحد لسقوطها أو يدري سبب اخحتغائها!! 


تفه ! «هذا ليس كابوسًاء؛ إتها هدية من السّماء لا ب أن الله 
حبني ٠‏ ويعرف مدى مكابدتي للحصول على الولد . وقد سير لي هذا 
القرين ليدلني على ما عجز العرافون عن الوصول إليه . انتظر اليل 

بقارغ المنبر وأبقى على مساحة من الحذر كي لا يقح في الحذور . 

قال لمسعود : إذا كان العشاء » فافخ في البوق من فوق البيت 
ب FER‏ 0 مو اش وار 
ذکریات الأبام العصيبة E‏ (آسیا) E‏ ۔ عاد 
لى طمم القبلة الأولى » غاص في تخيّلاته » فجاة تناهى إلى سمعة 
صوت البوق تهض من سريره بخقة ؛ ومشى إلى الرف الشتهاة. 
«الشهوة ةفخ غ الشياطين» جاءه صوت آتخیه رد د عليه دون أن ينبس 
بحرف «ثركت لك طهر الملائكة ٠‏ هل من الضروري أن تکون 
متشابهین!!» , 

PE ET 
E کي‎ EET اا م حادب رتیه‎ 
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رف المضغزفة غل امجداد اح فی پاج هت فزادت قفزات الأزنب 
ئ ا الخوف وا تر أعاداه خخطوة إلى الوراء ء ولكن اجن والفتپول 
ياء إلى الأمام ليستر 2 يسرد الوة الملسروقة ظل اجرف یسرق الخطوة 
اليرل بستعيدها . حدق ذلك أكثر سن عش عشرين مره وهو واقف في 
ا لا يحزحزح قمضى المع أخيرا على كل هذه ارات 
ليذب ؛ الطّمع في أن يظل كل هذا الُلك في نسله إلى أن تقوم 


أخذ تفا عميقًا » أصلح من هتاذامه الخفيف ومشى ؛ وقع نظره 
أى أبواب العُرف . ندّث منه صرخة عالية في داخله لم يسمعها أحدٌ 
أت أن ترق أحخاءه : اصدقت آسيار» . هذه الرايات الحمراء كما 
الت تدلّى من فوق الأبواب وهي تقطر شهوة . مشى الفحلى واثق 
لظوة » دحل الغرفة الأولى فوجذ المحظيّة قد نضّت ملابسها زهي 
لاعزه إليها بشعف . ضاجع تسعًا وتسعين أسرأةا! «من اين أنه تلك 
الق لة!!٠‏ (سأل نفسه) , لآسيار أسرار» أجابها . 

عند با الخرفة المغة . وقف ملا .ابد أن (فرات) تنتظره في 
لدأخل . نظر عند عتية الباب » فرأى البأورة يترقرق قي قعرها الشراب 
اصفر غاا کا خیرت (آسیار) انحنى ملكا ينحني ّلك > رفح 
الکأس فزاد ترقرفُها » معت على ضوء القندیل کاتها کوكب دري : 

تفت يده قليلاً بشما فكر بأن يأخة رشفة من هذا الشراب. 
السجرئ . لكنّْ صوت (آسيار) أتاه في اللحظة الناسبة : «إياك أن 
إنما هذا اشراب لفرات كي يسقي ماؤك سبعة أزرعة؛ : انٹھی 
عن الفعل فالصّوت جلي ء م الكا س مامه یخحاشی فتنتها فراخت 
تترجرج مشل راقصةٍ . هر رنه لينظّقه من الوساوس التي عششت فيه 
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للت . دفع الباب باليد الأخرى . ودخل ... كانت هي . . . مثل عَروس 
جاءت من وراء البحار . . . أحذث من كل فاتئة فعنتّها » ومن كل 
غانية جاذببتها »ومن كل حورية سحرها 3 وجمعت كل ذلك في 
جسد واحد ؛ هو جسدها!! 
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)1( 
ما الخطيئة التي تستوجب كل هذا المد 
المتتابع من اللعتات!! 


تغجّر ليخ بعد تلك اللّيلة . سواف قدية ركضت في أعماقه . 
لوجر ف لدا . جنيّات لم ير مغلهن من قبل لعن 
عله . دماغه کادت أن تنقجر لازدحام العفاريت فيها . أشياء تظهر 
وحده . وأشياء أخرى ظاهرة تختفي من آمامه . يسمعه الخدم 
عبيد والحظيّات يهذي بكلمات مفهومة وأخرى غير مفهومة . يأمر 

» كأته بُحدّث أقوامًا أمامه . فينظرون فلا يجدون إلا الفراغ : 

ی (مسعود) : 

- لست مجنونًا . (أعرف أتكم تتهامَّسون بهذا فيما بينكم) 

SK. - 

- أعرف ما الذي أصابني ‏ الهم أن تحتفظ أن ت بالسر . 

اي سر یا رمولای؟! 

NI E‏ . اهم حينَ أقابل التاس لا أريد أن أظهر 
يضورتي الأخرى . أرید أن أتضرف كبشر . الهلوسات التي تأتيني ما 
السّبيل إلى إخفات صوتها حين أقابل التاس؟! 
- هناك شراب أصفر قد بساعدك (رد مسعود) 
- صدقت . فلخعحصروا منه مابلا البراميل كلّهاء» »ولتكن جاهزة 
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= تعم مولاي ۰ . (رد مسعود) 
- إيال + لسر الذي بيننا لا يطّلم عليه أحذ . 


ساءت حال الشيخ : صار یری و في الفراش كخيشة مهملة أيامًا 
وليالي طويلة . احتجب عن النَّاس › وکان (مسعود) ل : القد أوى 
إلى أحد الكهوف ليناجي السّماء وسيعود بعد أربعين يومًا» . وفي 
الكهوف اة التي زارها في تلك اللّيلة عرف أن اموت يزحف إليه 
ببطء ؛ وآته سححين حظة می في ها أن بُجهر عليه هذا الكائن 
اللطيف ولا ر يحقق له هذه الأمتية الغريبة . 

أكله اجرب في البداية . فصار يحك جلده حتّی تفسخ» وسال 
الم منه ء صازيصيح في اليل مثل حيوان سذبوح . هزع إليه 
(مسعود) . يضع القطران الأسود على جلده المتفستخ فيهداً ليلا . ئم لا 
a e‏ . امع ا لجرب إلى اش 
بحكه في تلك اليلة حتى سال الذم على وجهه في خطوط متعرجة . 
ركض (مسعود) إليه من جديد . صب القطران على رأسه فلم بهدا . 
أشار الشيخ إلى الوعاء في يد (مسعود) ئاوڵە الأخحير له » حشر الشيخ 
رأسه فيه وهدأ بقبية اليل . 

بعد شهر من طلي جسد الشَيخ بالقطران ‏ أصابنة لوئة جديدة؛ 
القيح . صار القيح ينر من جسده سيلاً سيلا ملا أنفه وعينيه ٠‏ وتء 
من تحت قدميه ‏ ويفيض من تحت إبطيه . لا أحد يُمكن أن يختمل 
هذا المنظر غير (مسعود) . كان ياتيه بالمذراةيضع في طرفها خيعة مبلاة 
ريكثط القيح + وربّما كشط شيعا من الجلد معه . 
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توالت التكبات على البيت العالي . أضابه الصَرع . يأتيه مرتين 
الشهر» حين يكون القمر مُحاقًا بهيئة كلب أسود مأوف النظر . 
ايخ قد رآ يطير فين كان پطبر في تلك اليلة أي عادوا فيها 
(يبرين) . كلب صيد سلوقي أسود . بطتّة ضامرة » وذيله منفوش 

یف في دوائر ستناسقة » وقوائم رقيعة ة وعالية » وأذنان صغيرتان 


2 


دقان » وعينان لامعتان تزيان ما خف اجب وفك قوي إذا نشب 
رتت . كان الشيخ إذا براه يسشكين ولا يستطيع أن يفعل 
یآ . یعرف ان المقاؤمة لا قأثدة منها . يصرخ الصّرتحة العهودة الي 
من كل شرفات البيت العالى ليس معها حل كشيرء ثم يجلس 
ظرًا حفلة العذاب . يقضم الكلب إصبعًا من أصابع الشيخ يلوكها 
تقنذف ما تبقى منها في وجهه . يتلؤّى الشيخ من الألم ٠‏ ثُهرع 
سخود) إليه + لقد تعد هو الأحر زيارة الكلب في مشل هذا الوفت . 
1 ألمرة الأولى استجاب فيها (مسعود) لنداء الشيخ » بعد ذلك كان 
ركه لكلبه لان هذا الوقت وقحّه ؛ الكلب يزور الشيخ مرتين ؛ مرة في 
ف الشهر ومرة قي آخره ‏ 

ما الخطيخة اي تستوجب كل هذا الل الماع من اللعنات!! 
يتك جلد الشيخ صار یخساقط عن غظمه ائه احم نضح .غر 
شی غندما رأى (عُضروه) قد أصابه ما أصاب جسده . ذهبت فحولته 
في لحظة غادرة . بی . مسح دمعه » وقال : سأعیش با تبقی . جره 
التّساء . ولكن الحظيات أبوابهن مشرعة ؛ هَن بُثلق تلك الا بواب!! 

حان موسم الضفارع »قفن ضفادع كثيرة من کل زاوي :اغلی 
على تظسه الآبواب تسللت الضفادع من تحت الشقوق راح نقيقها 
ي على رأس الشيخ جطارق مُحمَاة . طلب من العبيد ن يدوسوها : 
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فجاوا فخرج من بطن كل قبفلإعة العشرات N‏ 
باحات البيت العالي وقي عَرقه وعراته مشل الصيضان . ماج البيت 
الغالي بحر من الضفادج سمعت السّماء الابعة تقيقها التراصال فن 
الليالي العثمة!! 

و2 : «إتها آسيار :. . إتها آسيار ... اللعثة على أخبي وعلى 
اليوم الذي طلب فيه أن نتزوج من ايلي الملك) . جاءته في المنام في 
تلك اللبلة هخفت به وهي تبتحسم ابعسامة اضر :ألم أقل لك إن 
العفاریت لا عوت!» إا فلآمت آنا رد عليها وهو یصرخ . أجابته 
بهدوء : «لم يحن الوقت بعذ»؟! استيقظ فرعا . ما فائدة القزع؟!!! 

جاءه (مسعود) بعد ستة أشهر بشراب قال إته سيُعيد إليد 
صحته . رقع الکأس الت فيها شراب أبيض آمام اظریه قدا (مسعود) 
سن خلقها صخ ما .قال ؟ «ومن آین أتیت به؟) اد زی 
الكهنة» رد د (ممسعود) : سجرن » قال الشيخ . زفعة إلى فيه ؛ وحین 
شم بشربه زل ی دم . «رائحة الدم أعرقها» صرخ الشيخ اشرت" ی 
ميدي ليس دما : اأتامن يعرف الم يا أبله» .ری الکاس بعلى 
الأرض فتحطّمت» انداح السّائل على الأرض ثم حول إلى بُخار في 
لحظات ETAR TE‏ 
ریقه الذي جف . جاءه مسحود بالماء » قربة من فمه » وسن جديد تول 
إلى دم!! 

بعد يومين من الامتناع عن الشّراب . دبل فتيل الحياة في روحه ؛ 
وتراقصت تلك الروح في مهب الائطفاء . ما أصعب الخيارات حين 
تون بين الموت والموت!! طلب ضاء من جدید . رفع الكأس ! «أشرب 
الد ولا أموت» خاطب نفسه . ومن دون أن ينظر إليها أفرعَها في جوفه 
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. أعجبه العم . صار يتلذّد بطعم الدماء . ملا بالدّم فاه حى 
على شدقيه » مسحه بكم قميصه وتنهد : إذالم يكن من الم 
يكن إليه الغرا! 

جاءته (آيان) في اتام 

- ألم تلاحظ أن بطن (فرات) قد انتفخ . 

- حقا؟! والأخريات الواتي طُفت عليهنَ في تلك اللّيلة ؟! 

- لقد ألقيت في أرحامهن صديدا . 
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)¥( 
شيخ الدم 


في اليل تشر العفاريت . الأرض على بالشياطين أكثر مما 

تملع بال شر : في السهل والوادي والجبل ؛ هثاك خلق كشير من Le:‏ 
من حجر في الأرض إلا وتخت عفريت . البُلهاء من الأدميين هم الذين 
تقون أن الأرض لهم وحدهم في الأضاس لم یکن الهم متها 
شيء » الأرض كانت ملك اجن يسرحون فيها ویرحوت كما يشاؤون؛ 
حينَ هبط الإنسيَّون إلى الأرض دبت الغفيرة ة في القلوب!! وتحن 
الشباطين لنا قلوب؟! بلى ؛لنا قلوب تفقه بها أكثر عا تفقه قلوب 
اليش , البشر طارئون . مساكين هم : ويوسًا ما سيرحلون وسترحل معهم 
حماقاتهم . ويحهم!! لكأتهم صدَقوا خرافة أتهم ملكون ذرة تراب 
واحدة من هته المحمورة؟! مُعُّفلون ؛ يُلقون بنطفهم في أرحام تتساتهم ۰ 
وحن يدون إلى هذا العالم لا كشن فيه إلا كما تمك الذبابة في 
ذيل الدابة ؛ عند أول هشة يطيرون أعمارهم فثل لع شهاب سقط من 
مراصد السّماء » يضيشون وسرعان سا ينطقئون أعمارهُم كلها لر 
جمعت بعضُها فوق بع ما بلغت عمر أبينا الأول الغتكاة ل 
في التَخلص منهم الشكلة في احص من حماقخهم والأوهام التي 
تتتعفن في رؤوسهم » ماذا تقعل نحن الجن إزاء هذه الحمافات؟) 


الحكيم الأول قال : عليكم بالصّبر. تعم الصّبر . إتما مَلكم ومهم 
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تل مر في عَيضة من الشجر فيها من کل صنق لا بُرى آخرها ؛ 
كان يتيغي له أن يأحذ إلا ثمرةٌ واحدة من هذا التعيم ؛ فمد يده 
ققاحة فسقطت في يده »ثم مضى إلى حخفه!! إتما ابن آدم ذرة 
امل ونحن الرّمل . إتما هو قطرة من ماء البحر ونحن البحر : إنما 
ک ة غائرة في السماء ونحن السَّماء : 
Hk‏ 
طب (عاید) ن د الخبيذ أن یسکیوا له مزیدا من ا اء د فى الكۆوس 
زرب المائدة التي احتلت تصف غرفته استقر فوقها أکثر من ثلاثين 
ات كلها قعل بالا ja EN,‏ 
کیا تاه مرم فیما بعد : زستظر لتم یجاب امه کنا 
كيم الذهر: 
عاد إليه (أسياز) في انام . قالت له 
¥ لي a‏ ت سک رة 0 ¢ فکن ردو محة » 
الأبد . والقفاز کک ن آثار حطاياك . 
لم تکذب (آسیار) هذه المرة ایضًا » «ومتی کذبت؟!» قال لبه : 
Ui‏ الذي احترفت الكذب عند ازل سوال أردف بصوت یرشح باليس . 
ی ف خی ی e‏ 
سام فز لکلب على لسر وار جعت افق لبها م ا 
ا لهااي فة 0 واخفی !ا 
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يمت على الأسوار العالية في منتصف اليل كابةًكنةة 
هبطت على التواف غربان سوذاء كثیرة ثم توافد ت غربان أخری حت ٠‏ 
ملأت الشرفات ٠‏ ثم تکاثرت حتی لم يجد لن موضيع على التوافذ أ 
العرفات أو الأسقف . تجمعت البقية منها بفوق البيت' العالي کنیا 
سخب ملّذة حجحت السماء ء عن الأرض . 
ته يوم ميلاد ابئك الأول اسمع آطيار دون أن يراها . مشى 

وخلفه الخدم ) ووخدها مشت إلى بجائبه »يعرف أنها هغاك ؛ تظه, 
وتختفي » تصمت حينا ولقي في سمامه|كلمة مستمومة حيئًا آخر 
اجشت لأشهد معك هذا اليومالعظيم . في النهاية هو اين زوجي ولا 
بد أن أقرح لفرحه» أردفت ٠‏ وشم هو رائحة الانتقام والغل تتسلّل من 

بين الكلمات إلى أنقه ظل صامتا ومشى إلى حيث العرافة التي 

ستشرف على (فرات) لقضع ابنها . 

كانت (فرات) صستلقية على السرير ء شاحبة يائسة » زادها ألم 
امخاض سوادا إلى سوادها . غتدما رأت ؛ الشيځ لمح في عيتيها الذعر . 
#اللعنة حى أنت ترين آسيار» قال اتفه . جلس في زأؤية الخرفة › 
ومع العبيد أن يدخلوا؛ ما (آسيار) فلا أحد يستطيع أن جنعها مل 
الدنحول حى ولو كان ملك الجن تسه . 

يدأت صرخات الوضع تهز جدران الخرفة . وقفت العراقة عند 
رجليها ء وحنّها على أن تدقع بقوة ء حاولت ٠‏ لكي الأمر ليس بهذه 
5 . مدت العرافة يديها لحسحب الجنين » وقفرت (آسيار) عند 

اس الام . حين بدأت العرّافة تحب رأس ال حجنن » كائت (آسیار) في 
ا قاته تسب راس الام وصرخحاتها ترج البيت العالي بأكمله 
ظنت العرّافة أنها صرخات آلام الوضع فاحتماشها نهض الشنيخ من 
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ليمنعها ٠‏ أشارت إليه بعيثيها أن يجلس . جلس ليلا . تتابعت 
ت الام قام ثانية فأجاسته بعينيها » رجاها أن تنوف فلم تعره 

افا . وحينَ خرج الولو بين يدي العرافة » کان رس (فُرات) يدلى 

الالء 

رقعت العرافة الولود بين يديها . جلت ؛ حادقت أكفر لتتأكد من 
ما تراه حقيقة ؛ لقد جاء مشوعًا غريب الخلقة » قالت ليخ لتعريه 
مولود لم تتأکذ آنه ری 

- إته ذكر يا مولاي : 

- لقد رُزقت باین ۔ . . (صاح وهو يقفز من الغرح) 

- مادا تممه يا فولاي . 


متمد ستيه سرمداں :سردد حتی لا وٹ > 


قي طریق عودته إلى ستقصورته , سارت إلى جانيه (أسيار) وهي 
لعر بتشوة الانحضار .الم يجرؤ أن ينظر في وجهها . صوّب نظرة 
فة إلى يديها ء رأى أثر الدماء تقطر من بين أصابعها . قال في 
سه ؛ «إتها عدالة السّماء ؛ أفعی تقل آفعی» » 

م زم لا يذكره الناس . وتوالت دهور لم يقنم لها أكشر مَنْ في 
ألأرض وزنا . وبعد مجيء من توققت كل العذابات السّابقة ؛ 
كانه الماع قبل الوعد » وحين يأتي الوعد لا يغني المخاع أبذا . استعاد 
الشَيخ بعض عافيته . جاءته (آسيار) في المنام لتقول له :انر الك 
رمال الهب في الدهماء , وسأجعلك تنفرد بحكم هذه الملكة : 
ينظ آنك قاد على كل شنيء سيأنيك اباس من کل مکان :تم 
رالآن ليل الطويل . وسيأتيك عذابك الجديد . وهو عذاب لن ينتهي . 
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ولن تفر لنغسك مهما حارلت أن تفعل!! 

قال الاس بعد توالى اللخضب إن البعر التي لا يعرف أحاة بء 
حفرها في الحهة ية قد تبتت حولها ثلاث نخلات بين عشت 
وضحاعا ء وقاد أنحطن بالبخر على هيكة لث . .. وقالوا : إن ماده 
عَذْب لا بُشبه آي ماء آخری . .. وإذا شرب المرء منه فاه يبق مر 
ثلاثة يام دون أن يُصيبَّه العطش , 
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(YF) 
هذه ستصحبني إلى القصر‎ 


_ وفدت من جنوب الحبشة إلى الذهماء زمن الخير المتفجّر » كائت 
ول اليش وتجري وراء لقمة النبز مع ابنها الذي لم يشجاوز الخامسة 
0 الكثيرات . ضرت القحط كل مرابع الحبشة فأحالها سواد إلى 
سواد » ولم ينفعها ثدفق الأ نهار قي مضباتها التي كانت تعاني الموت 
كالبشر رغم أن سر الحياة يضرب مرتفعاتها » ویجري من تحت منازلها ۽ 
ّى نهر (جیحون) الذي قالوا عنه إئه نزل من الجحنّة إلى الحبشة 
: شرة دون أن ير بأي بلد سواها ؛ هذا التهر لم يدم الكشير لأهل 
الحبكة » فظل يجري ببطء مشهاديا کعجوزولم يستطع ان یٹ الحياة 
_حتى في الأراضي الي تربض على ضفافه . 
لكأن هذه البلدة قد حرم الله عليها كل شيء ؛ وبث فيها ريح 
الكموم . أو لكأن لعنة من اللعنات هبطت عليها فلم ثب قيها من 
مظاهر الحياة أو ما يوْمّله الإنسان بها » ولم تذر . 
أا زوجها (غالب) فلسعتَة بعوضة من المياه القذرة الآسنة الراكدة 
في بعض الستنقعات أثثاء عمله فأصابته رض البرداء ؛ كان جسده 
پرتعش بلا سبب » وجسمه يغلي بدوڻ مقدمات ۽ فقعد شهورا في 


الغراش لا يستطيع الراك ء وکان هذا ئة لطر من العمل ولا ثم 
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للحجر عليه انيا » ثم نهال عليه العََّيان والتشتج » ثم الإغماءات 
التتالية »ولم تُمهله هذه العوارض كيرا » فقدّمنه إلى الوت سريعا . 

لم تستطع (مجيدة) أن تشتري له کغتًا لیواری جسده في التّری ‏ 
وم جذ من يحنو عليها فيكفيها مژونة الانتهاء من الحثة على الوجه 
ادي ؛ برضي الل نسانية » وحين جت تيل يدي مخدوم زوجها لترجره 
بان یدفنه کالبشر رکلها بقدميه وان راید ایال رهه 
ويلقي به في أحد المستنقغات قاثلاً : من هناك هجم عليه الوت وإلى 
هتا یعود# . بكى الاين ذو الخامة رأبوه بلقی أمامد في النهر کحیوان 
ئافق ؛ ولم يدر اح إن کان پیک حزئا آم هلعا!! وشوه يلوح بقبضته 
قي الهواء وهو يرتجف ؛ لك حًا لم َر أيضًا إن كان يغعل ذلك 
توعدا بالانتقام م يأسً!! 

هربت الام بابنها (مسعود) تبخث عن حياة في وسط هذا 
الجحيم ١‏ وقيل لها إن (الدهماء) أعمابت خيرا كيرا : إن اخنان فيه 
تجري من تحتها الأنهار ؛ وإن كل المعذبينَ في الأرض قد أووا إليها 
واتقلبزا تحوها , 

لقت ابلها في خرقة مما استطاعت أن نحصله وأردقّه على 
هرا ء وامسكت بعصا من القيقب » زاتجهت خا نحو الشمال» 
كان علبها أن تقطع كل هذه المسافات وحدها هي وطقلها قي بيغة امن 
الغابات والأمراض وار المرتفعة والوحوش والکوارٹ والفظائع . 

(مجيدة) هذه ة الشاية ذات البشرة السوداء والطول الفارع 
والقوام الممشوق » والصّدر الشدود انستطاعت أن تصمد لان حلمها 
بالعيش الزغيد من أجل اينها لا من أجلها جغلها تتسى كل الأهرال 
التي مرت بها ؛ وحتی مصيبتها في موت زوجها صارت في عداد 
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ان ما دام حلمها حًا » وما دام يتراءى أئه عكن التحقيق في 
قق القريب ؛ فَلمَ النّظر إلى الماضي البغيض!! 
بعد أشهر من السير الجهتمي » ارتأث أن قرتاح حينما صارت 
ابعدة أيام من البحر الأحمر الذي سينقلها إلى العالّم الجديد . 
ت وإلی جانبها (مَلعود) ؛ وفوق رأسیهما ببغاء ترقبهما من عل . 
مهلها لعب شيا قبل أن تغرق غي نوم عميق . في التوم حلمت 
أ زوجها حرج من المستنقع الذي رمي فيه لابشا ابی الل » 
جسم فى وجهها وأشار إلى ابنيهما قائلا لها : «مباركة هذه النطفة ؟ 
تحمل البُشرى السّماويّة للأرض» . اسخيقظت من نومها هادئة 
تاح لكر هذا الهدوء سرعان ما تلاشّى حيتما حائت منها التفانة 
ي ابنها الذي يرقد إلى جانبها فإذا اة ادلی فی یجن 
لفل يلاعبه كانه فة اليقة ء كسب الإغب في در الام ؛ 
ن نه في لظت من بين التفافه الُحيف في حجره » وحضنخه 
بین ذراغیها بقرّة قبل أن تطير به مبخعدةٌ عن المكان باتجاه التجاة 
والشاطى » وخلفهما الببغاء وهي تضيح بكلمات غير مفهومة . 
تغيّرت الجغرافيا وتبدل الهواء على الميناء . ضج المكان بالناس 
وبالأحباء وبالكلمات . شعرت بكشير من الطّماأنينة . سألت عن 
الزاک الَتى مخر باجاء (الدهماء) ء أشاروا إليها . وقفت أمام أحدها ؛ 
کان يبدو أن ينغظر امخلاءه بالركأب لكي يبدا رحلغه . نظر إليها 
صاب ارکب انت تلمع تحت اشع الضحی » كل ما فیها کان مثيرا 
إلا الحرء الذي تحمل فيه ابنها على ظهرها . سألها عن التذكرة » أجابته 
بانها لا غلك شئًا . قال لها بوقاحة : بل تعلكين ؛ إن أعطيتني إياء 
أوصاك بلا مقابل ؛ أو كان هو القابل للك . نظرت إليه باشمزاز ؛ 
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كانت عرفا آذ الرحمةاقد فزعت من قارب البشر ٠‏ بل عن فكرى ! 
ولم يعد لها وجود في العام الذي يلهت وراء إشياع الرغبات بأي 
ية , 

تراجعت إلى الوراء ء بصقت في ؤجهه »وعادت أدراجها إلى 
المدينة . كان اليل قد استَأذن بالقدوم آخر حيوط الشمس » ثامت 
على الأرصغة » وكورت جستدها على ابتها خوفًا سن أفعى بشرنة 
جديدة قد تحاول نهشه في ليل العَفلات . في الصباح استيقظت متعبة 
كان الجوع قد أخحذ منها ومن (مسعود) كل مأخذ . غير أن نداء الياة 
الجديدة ما زال ضداه يتردد في الأعماق » نهضت مستجيبة لهذا 
الثداء ‏ وتوجَهت من جديد نحو منطقة الراكب . لم رتفع امس إل 
قليا ء وهي تومل آن تد قلبًا قيا يحنو عليها وعلى ابتها » ويرصلهسا 
إلى المبخغى . وقق في وجهها ضاحب المركب بجتسدة الحم » كان 
يجدو من شاربيه وصوته أشد غلظة من سابقه » وقيل أن يسألها عن 
لتذكرة » أشارإلى جسدها قاثلاً بشيء من الغئج : جسدك أفضل من 
تذكرة في الدرجة الأولى . هذه الرة لم تتمالك نفسها صرخت في 
وجهه : يا آنذال .. . يا سفلة .. ألا توجد عندكم إنسانية ١‏ .؟! غادرت 
الكان وما زالت قهقهات صاحب المركب تطعن ظهرها . 

ليس ابجوع نداء يتيمًا يصيح مرة واحدة ثم يولي إلى غير رجعة » 
لو کان كذلك فما آسهل أن تتعامی عن ندائه هذا وتجعله یغادرك دون 
ضصجيج ؛ لا ٠.‏ إنه ينقر جدار معدتك في كل حين ؛ ويشقب جدار 
صبرك في كل لحظة . ولئن کان يُمكن لها أن تتصام عن نداءاته لاء 
كمف يمتها أن تفعل ذلك وهو يعمل قي پکام مستمر من اپتها . 
خُرعت إلى مواضع رمي التفايات تيحث عمًا يُمكن أن يس قليلاً من 


112 


مكتبة عابث الإلكترونية 


فنا هي وطفلها . وجدت بعص الخلفات التي تنابی الحيوانات أن 
رب منها» لكن استبقاء الحياة بأي وسيلة مر لا مر منهإذا كان 
قاځا في کل شيء . 
ادت الكرّة ثالفة قي صباح اليوم النالث » استقيلها نذل أرذل من 
یلیه › قال لھا ز«أعرف ئك ستضطرين إلى فعل ما ستفعاين lif « ٠‏ 
تذكرةٌ لك ولابنك وماء وطعامًا وبعضص التقود من أجل آڻ تٻدئي 
ا ة نظيفة في الدهماء . لا تحسبي الأمر بطريقة شخصيَة » مر علي 
ل الكشيرات »رلم أهبهن غير الود إل ضركبي ؛ ؛أمَا نت 
2 ق يسبب هذا الجحمال الصارخ كل هذه الميزات؛ ,ظڭ تبتمع 
» وهي تلن نفسها في الذٌاخل . احيرا صعد تاا لم تستغرب كشيرا 
و فعلت ذلك؟! كان تذاء الأمومة في داخلها آقوی من کل شيء!! 
ترت ابتها يأكل سا فذقه صاحب الركب في وجهيهما؛ 

وصعدت إلى غرفته > ومن هناك کان شيء ما ينمو في أعماق الطفل 
على صوت تأوّهات امه الكلومة وتأوّهات صاحب المركب الحمومة . 

كل لقمة غمَّها (مسعود) في تلك اللحظات بدم القهر والظام 
والغموض ؛ لكتّه أيضًا أكلها بشراهة!! 

نزلت ايها قي قطعة قماشه على ظهرهاء واستقلت من هناك 

مركبة ما تبقى لها من نقود باقجاء مزارع الخيل في (التهماء) . قالوا 
إن أصحابها يدفعون لخدم فيها أكشر من غيرها من المزارع لأتها تدر 
خیرات كثيرة وأربا حًا وفيرة ؛ استقبلها أحد اللاك في مكتيه ۽ ورحب 
بها ونادی مسؤول العُمّال عنده وطلب منة أن يُدخلها في سلك 
الحاملين في المزارع الأكثر جودة التَابعحة للقيخ (عايد) » »لی أن 
تتقاضى أجرها كبقَيّة العاملات + وتنام هي وابنها في السّكن الجماعي 
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الذي تنام فيها الإناث العزباوات . 

كادت تطير من الفرح ؛ ها هي الذنيا تفتح ذراعيها على اتساعهما 
لها ولابنها ٤لم‏ تكن تعخيّل أن حياة البؤس والشقاه سوي إلى غير 
رجعة » ولم تكن تعلم أن يام الحبشة ستُصبح ماضيًا منسيا مهما كان 
فيه من آلام . 

كان عليها مثل البقيّة أن تسلق جوع التخل » وتقطف من أعذاقه 
ERG TRAD‏ 
وزان ایل کات وترم غل خرو کی 

بعد بضعة أشهر غا بطنّها وتحرك ايتن و فی أحشاتها › »لم تدر شل 
تفرح آم تحزن ام تخاف؟! الفرح لن أرضها الات ؛ والحزن لا نه ابن 
حرام + والخوف من سيّدها کیف ستواجهه وماذا ستقول له , کل هذه 
المشاعر تقاسمنها في آن واحد واختلطت في قلبها في اللَحظة ذاتها ؛ 
غير أن مشاعر الفرح كانت تغلب على أختيها من المشاعر » وكان 
طيفها يیدو راقصًا في جوانحها أکثر من سواه . 

چامیعا اج الب ڑولرن عن المتانء وجا انتفاخ بطنها » فسألها 

Soe f Jae 

= منذ سبغة أشهر (أجايته وهي ترتجف) , 

- إا كنت حاملاً وأحفيت ذلك عتا .عليك أن تسقطيه . (قال 
ذلك بحرم) , 

- أرجوك يا سيدي »لقد ضار حَيّا؛ أحس به » ها هي أقدامه 
تضرب جدار طني . . أرجوك يا سيّدي . . أرجوك!! 
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آنا قلت يجب أن ت قظي ... ف مخنى ذلك يجب أن 
يظه . , .نحن لا ننفق على العاهرات ولا على آولادهن . 
| خزها من شجرها مثل حيوادٍ قذر» وربطها آمام (مغود) ذي 
تادسة إلى جذع إحدى التخلات . ومزق عنها ثيابها رکش بها 
وهو یصرخ واجتضتها › غير أن سوط السَيّد کان قد عاجله فأرداه 
الأرض يتلوى من الألم . خملة أحد الُعاوتين بعيداء وعلى 
رخات الام الفجوعة التي ذعبث دىئ كانت السياط تنزل على 
ن حيت انين . سنال ادم من وجه الام وغطى أثداءها المكشوفة › 
ت راح یتهاوی من فيه على إثر الضربات » وسقط انين من م 
م ٠‏ اندفنقت دُفعةٌ كبيرة من الدّم مع الإننين ٠‏ وغطه بالكامل » ثم 
Sh SES SÎ‏ 
ن خيا أم أنه ترك بقعل السقوظ : 

لی زامن الأ على جسدها من الألم والصراخ » وارتحت يداها 
اموتققحان بإحكام إلى جذع التخلة . قال أحد العمال N‏ 
الؤعي يا سيّدي أشار إلى آخر فجاء بدلو من الاء وسکبه علیھها ؛ ثم 
أمرهم أن يحملوها إلى سكن العاملات . حدٿ كل هذا أمام e‏ 
ولم يكن من أحدإلاً لله يبَأ ما يضج في أعماق هذا الصَبي من 
تناقضات وما هيج فيه من مشاعر متضاربة » وما يعتمل في صدره من 
عات مفهومة أو غير مقهومة حسب عمره . 

في الکن حاولت اخادمات أن پعاجن ما حدث لجيدة ا لکن 
من أدوات بسيطة غَسلْنَ مواضع السياط وا جرح » لکن بالزیت بعض 
القروح وقَْنّ ما ايع بشيء » من القماش التظيف . وحن يعدن بعض 
العام لكي تستعيد قليلاً من عافيتها بعد هذه الوحشية الفجعة . 
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انحیقظت عيناها الواهنتان بعد عة ساعات » كانتا تنطقان بک" 
شيء ؛ كان الحزن الذي فيهما يكفي أن يجعل العام يضح بالّواح ل 
وع على كل البشر القاطنين فيه . وكان الأسى عتزج بالغضب 
والكراهية . لكن الغضب لم يكن لينجم عنه شيء أمام فة الاستعباد 
الاشجة التي ارس على كل العاملات هنا غير أن شيعا ما استيقيط 
في أعساقها فجاأة فأناها کل شيء فرت فن فراشها كأتها ملسوعة › 
وخین وقعت عیناها على ابنھا جالسًا إلى جوار سریرها هذأت وعادت 
إلى امحتلقائها من جدید »لکن هرا من دموع القهر كان يتفجر من 
عيتها فى تلك اللّحظة . 

eı‏ الأمر حلف ثداء الحياة من جدید » وعادت الأم مح مسعود 
إلى فزارع النخل ٠‏ وظلّت تحمل بدأب كما لو أل قدرة الإنسان على 
النسيان هي التعمة الوحيدة التي تجعله كمل الحياة برغم ما قيها من 
مصائب وأهرال!! 

بعد ثلاث سنين رآها الشيخ (عايد) في إحدى جولاته على 
مزاع » فخطفت قلجّه . كان في تلك الأيام مغرمًا حد الهوس واجنون 
ہالحبشیّات › گان مستعدا لان يركع أمام جسد يلمع سواه على ضرء 
غرفة خحافتة ماس فيها كل الرّذاثل . 

مال شج الخال افده منی جي إل لقص ونی انیت 
العالي » ستحيش مع انحظيّات » وسعحظى بحياة رغيدة . ركع سبد 
العسّال أمام الشيخ . قالت الأم : دوابني يا سيّدي؟!ه , «ما شأنه؟اه . 
«لن آترکه هنا» أجابته . «وابتك معك يا أمیرتی» . رد علبها وعيناء 
تقطران بالشهوة . فا ۰ 
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(Yé) 
أعرمتدك لاء‎ 
۱٩...كوخأ وهان عليك‎ 


جن جنون اليج (عايد) » ظنْ نفسه الك الأوحد . وصمَم على 
أف يتقرد يالك دون أحيه . قال : أأحي العتوه عل قلبه بامرأة واحدة 
اتيا خرن أت ببطيع أن يجعل كل نساء الأرض تجكون تحت قدقيه , 
ل تيطة الرجل إذالم تحط نفسه بجيش من الستاء لازاحة ‏ وين 
ام لجالا اللحمابة . ماذا يدور في ڌهن خي : أيظن أن الحياة اتمبی 
عاش بالرّهد والعقة والإخلاص لامرأة واحدة » ما الذّنيا إذالم تكن 
كأسنًا وغانية ؛ بل كؤوسًا وغواني!! هتف بهذه الكلمات قوق إحدى 
شبرفات آل لای دوا دو ل ر 
زق ماز وسر تاا ی کا » وفي قلبه الأسود .: 
(آسیار)!! 

لم تنقطع (آسيار) عن مناماثه » ظلّت تتنرل عليه كلّما هم بفعل 
حطيغة جديدة » إنّها مثارته التي لا تخطن حين تريد أن تغويه أو تهديه 
إلى الضلال . هي تقول لنفسها : «ائتقام واحد لا يكفي ؛ » سأظل أنتقم 
ما بقيت شعلة الغل في روحي مَقدة» . وهو يقول : «الانتقام عند 
أحدنا قد يكون خدفًا عند الأحر » فإذا ما تيه ولم أستطع نحقيقة > 
فلأبحث عسَنْ يستطيع تحقيقه لي ؛ وآسیار داشا تتکقل بکل شي»» . 
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-سأعقد معك اتفاقا. لم يحدث بين الخلؤوقات منذ أن برأ الله 
السّماوات والأرض . (قالت آسيار للشيخ عايد) 

ولا بين الجن أنقسهم . 

- ولا بين الجن وسليمان . (ردت بثقة) 

- أهذه صداقة بحد عداوة » بالآمس كنت تسأطين علي الكلاب 
والحرب والصرع والضفادع , 

- لا تستعجل الأمور . الحياة أطوار » ولا تكن حقوذا .يا رجل 
أقلك ذاكرة جمل . انس ما كان » واغفر ما مضى . من غفر الإساءة 
نار قله . 

-لنر.. . ما شروطك. . , أعرف آنك ققدّمين القبول بالشروط 
على پنود الاتفاق . 

- صدقت. . ولكن عهد الشروط ولّى  .‏ سأعرض أنا عليك 
الصفقة قإن أعجبنك نفذت الشروط . 

= هاتي إا . . (قال ولْعابت طمعه يسيل من جديد) 

- أترى هذه الممالك المبيّة من طين . . . أترى علكة (يبرين) كل 
ما فيها من بناء ليس شيقًا . .. آنا سأهبك ملكة تبنى غلى الصّخر » 
وندق أوثادها في الأرض »وترتفع شامخة حى تطاول الساء!! 

- لا ب أك تحن . !! 

- لم أكذب في كلمة قلخّها هذ جئتك . 

- تحن في الصحراء والرمال الناعمة تحيط بها من جهاتها 
الأربع . ٠‏ أينْ الصتخر الذي تتحدثين عنه!!! 

- سيخرج من باطن الأرض . ماذا تعلمون أتم يها البشر من 
الأرض إلا سطحها . . ماذا ترون منها غير قشرتها الرقيقة . . الأرض 
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قي أعماقها تعج بالكنوز والعجائب والغرائب!! 
- فظيع . . قظيع ... (صرخ بدهشة ولهغة وشَرّه) ستبنين لي 


- بلى . وسأجعلها آية يتحدّث عنها الآدميون إلى يوم ببعثون . 
- كل هذا من أجلي آنا . .؟! (قال بجشع وحثر) ١‏ 
- لا تسن أك زوجي . . . وحطي عات ك التي لا تتهي أنا التي 
أسولها لك رأنا الي أغفرها إن شت . (ردّت بخبث) 

۱٣۰ =اوالقمن‎ 

- أن تعقر (شروف) : 

- شروف . » شروف » . . (ضرب کفا بآخر وقهقه حى دمعت 
غیناه) . .. ماابسط ما طلّت . . HH.‏ 

- نطلب أشياء زهيدة مقابل أثمان باهظة!! 

- وکن اذا شّروف ؛ ما قيمتُها أمام ما تُعطين!! 

- إتها أخت رضى يا معتو ا 

- خت رضى!! إا فعا الشيطان على ذبحهما معا . 

- بدأت تعجبثی . 

٠|۴ اتفقنا..‎ - 

- لا تستعجل . هناك شيء خر ... (مرَت لحظة صمت كانه 
دهر) ثم أردقت 7 وصالح ؛ . 

- أخي -.. ايخ (صالح) ما باله . . .؟!! (رد وهو يبتلع ريقه من 
الخوف مما سيأتي) 
- للقي به قي البثر تي ألقيتني فيه عندما كدت آسيا. . 
= تھا الان اة باناه احق وله FEKE‏ جاٹها 
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العذب في سبيل إلقاء جثة فيه . 

ارخا الاد ومان علي اعرد 1۴ بغ اق اد 
الطْم إلى هتا الطّمع ٠.‏ أتقول عن أحيك تة . . 

- أيتها الصحراء . . Oa A gl‏ 
رهز یفتحه ذراعیه على اتاعهما) 

- أله في تلك البشر ؛ على كل حال لقد أصبحت منذ اللحظة 
جافة . 

- أفعأتها . .!! 

-افتل ما اء . إذا ألقيت أخاك في تلك البشر سشّشرق الشمس 
على عر آبار مشلها عذّبات » اثنتين قي كل جهة » وائنتين أمام 
قصرك . 

- وستفعلین . .؟! 

- هذا رهن باستجابتك|! 

آرميه في البثر!! آذ يوجد طريقة أخری لأتخلضص منه؟!! 

- فكر أت بالطريقة يقة التي تراها مناسبة . ما يشغلني أن يقل فى 
الهاية إا كنت قد لاله إلى أن عضي إلى حتفه فلا هتني رتا 
أي طريق سلك!! 
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)0( 
او خلا الیش ز نخادم 
ا هبَطُوا من علیائهم۱! 


ای .خب ينها وي كلك غلاقل ملتفة > وسجاتت ميه ؟ 
ها ضباب أخاط بكلَ شيء قكسر عن الشمس . . . تنرلت 


الشتياطين من کل صوب . جاءت اللایین من كل سكن , .. سحت 
الأبواب اموصدة وحضصر المردة رالحُتاة »ومح لهم أن يلوا بعذد 
الرمل فیملؤرا کل موضع . وتداعى العفاريت بعدد هائل إلى (الدهماء) 
من کل حَدب وصوب. .. أي ملك من ملوك الجن له هذه السطوة 
يرغم کل هذه اللابین منهم آن علا هذه البقعة الَنسيّة قي الصحراء ؛ 
وأن š‏ معها تاریشًا شید کرة التاريخ واكان والرّمان والإنس والمحن!! 
آهي ذعوءٌ (صالح) أم رى (عايد) . أهي ابحداء تاريخ النَعّم أم ابداء 
انتهائیا!!! 

هيمنَ صوت (آسیار) في القضاء : هنا سينسى البشر (التهماء) ؛ 
وساہدل اسمها إلى [(الشيصار) » (الشيصار) هو مطلع الفجر + النجر 
اخديد على الأرض التي عمَّها القلام . كل جني تناسل من مطلع 
الخلتق فليشارك في بناء ملكة الرّب ؛ وليكتب اسمه في سسجل الخلود . 
تإلت إلى الرمل . وبايديها قّمت الأدوار ؛ الشياطين تغوص إلى باطن 
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الأرض لقأتي بالحمم السّائلة وتبردها لتصبح حجارة ضنخحمة صالة 
للعمل . العفاريت تشق الأنهار وتسقي الأرض البوار, اجان يبي 
الأسوار . والردة تبني القع . والبِقَيّة تزرع التحل والريتون والرّمان 
والعنب والموز والّن . أريد أن أرى أعظم علكة بى خلال سس آیام لا 
يصل إليها وسح خيال, لعقل بشري . : 

نضف الخزون من الخجارة السائلة في باطن الأرض أصعد من 
جوفها إلى سطجها ‏ عشرات الآلآف من التخصتصين في الهندسة 
صقالوا الأحجار » وقضصًوا زوائدها ء فاصطفَت أعمدة لأ يعرف عددها 
أح إلا الله > كل عمود بارتفاع )١١(‏ نخلة وبقطر ثلاث . وقفت 
الأعمدة تنتظر البنّائين من الَرَدة ٠‏ الأنهار فجرت خلال الرّمل » وقام 
مهنددسو الرراعة من العفاريت ببناء أقنية خحاصة حولت بعض هذا الاء 
إلى الرّمل فأعسشب في يومين ‏ في الوم الالث كان ثلائة أرباع 
الصحراء بيكتسي ياانضرة : وعلى ضفاف الأ نهار بنى العفاريت حدائق 
ذات بهجة »تخصَصت كل حديقة بصئف معيّن ؛ وأحذت حدائق 
التخل انظ الأوفر هن الزراعة » غير أنه لم %5 من الصّعب أن تشاهد 
حداتق من اعناب, دات قطوفها حى قلت غب الارضش أ 
حدائی من رمان تناثرت حباتها فلات البساط باللؤلؤ۔ ولم یکن من 
الحسير أن تشاهد حدائق عت امتداد اليصر تضج بأشجار عرفها البشر 
وأشجارٍلم يعرفوها ء وكلّها دحل الأنس إلى التقس » رعلا الأفراء 
بأطيب تمر وأحلاء . ولم ينس عفاريت الزراعة أن يختطوا بين ك“ 
حديقة مشمرة وأخرى حديقة للترويح عن التّفس » فيها من أصناف 
الورود والأزهار ما يشرح الاد ويسكن الخاطر» وجرت في هذه الحدائق 
لغتاء ابيع خاصّة لكي يفي على نضارة کل وردة فیها ‏ وکفرت في 


الشتيصار) الحداثق العلقة » فقد استعان العفاريت با ان ليخطوا لهم 
را تجري من تحشها الأنهار » وتتدلى من تلك الجسرر الأغصان 
إيانعة فعقيض بالتسمات على الجالسين > > كانت على هيئة أقواس تخد 
ضفتي کل نهر . وربّما لاس بع هذه الأغضان ما جرى تحت 
لكف الجسورمن ماء فترقرق ذلك الاء وتعوج » وعزف أعذب الألحان . 

حدت البناء الأعظم . وأشرفت عليه (آسيار) بنفسها .عدت 
اجتماعًا لأكثر مهندسي البناء خبرة » واشتر طت ان یکون کل مهندسٍ 
من هؤلاء قد بنى مئة قلعة أو يزيد » وأن يكون له في التصميم والتفيذ 
في هذا انجال الف عام أو يزيد . فتقادم عشرون ألا تنطبق عليهم هذه 
الشروط » كل واحد مهم يأل آن يون فيمن يعم جياه للبناء 
العظيم . فلم ت تخر من هؤلاء إلا أحد عشر مهندستًا بديعًا ‏ 

ثم طلبت منهم أن يعكقوا على رسم مُخططات هندسيَة بُبدعون 
اچواا قر جنا تاراما فق وخرج کل مهندس بشلاثة 
تصمیمات » فاجتمع لدی (آسیار) ثلاث وثلاثون تصمیمًا کل تیم 
أبدع من الآخر » واعتمدت بعد مشورة الحكماء ممن عايشرا بل 
الخلتى أح هذه التصاميم الفريدة . «وقريبًا سوف تشهق البشرية وهي 
یدام بثاء يرتقع فوق أضيع أرض!!٠‏ 

د طول الأضلاع ومقياس الزوايا » وعدد الأبنات » ومقياس 

حيط » وطول المّطر » وال بة الرَياضيَّة (باي) » وكمَيّات الحديد ؛ 
ومقدار الملاط الرابط بين الحجر والحخديد . 

هي إِذّا سر (الشيصار) ؛ ق قلعة ثمانيّة الأضلاع ؛ » بزوايا منقرجة 
متساوية ؛ كل ضلع مح مترين عرضًا » وسين هترا ارتفاعا » ويحمل 
الارتفاع في الأمتار الحشرة ة الآخيرة آبراجًا دائرية على عل زاویة کل لح 
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من الأضلاع القماتي > قي المحر الأحير من كل برج يتبثق جدار أفقي 
یحیط به » وترتکز عليه مناظیر يمن أن ترى العدرٌ منها على مسيرة 
ثلاثة اشهرء یقف خلف کل منظار فار کان عفریتًا تعمل عیناه على 
تكسير الضوء المنكسر حى لا يخجبه عن مدى الرّؤية شي+ . 

وعندما ينتهي البناؤون من كل قلعة »يأتي (آصر) كبير مهندسي 
اجن ؛ فيخوص في زاوية مظلمة تحت الأرض في أحد الأضااع الْمَنة 
ويقع حجرا أسود :لم يكن يعرف سر الحجر غير (اصر) هذا 
و(اسيار) ء حجر لا يدري آحذ من أن جاء ولا كيف تش کل »هل 
احرج من باطن الأرض حيث الحمم السائلة ء أم هبط من الشماء 
حي الشب اللامعة!! عير أن أحد جوائبه اللصقولة كان يُمكنه إذإ 
تغرف على بصمة الناظر إليه أن يكشف له أحوال الأزلين الغابرين من 
الآم الابقة وهیناتهم ؛ کیف عاشوا وکیق انتهواء كيف بنوا 
حضاراتهم وكيف سارت الدنيا بأخبارهم وأحبار جيوشهم . ما 
الجوائب العلاثة التبقبة فكاتت مخطوفة اللوّن حشنة لا تكشف إلا عن 
صمت مريب . وكان هذا الحجر يضعه (آصر) في زاوية يقوم عليها بناء 
القلعة بحيث إذا أزيل من مكانه انتقضت حجارة القلعة خجرا حًا 

اسا آبواب القلاع فكانت من الحديد الصتلب الُعالج بالتّار والقطر 
کي لا يصدا ٠‏ ويحتاج المصراع الوالحد مله إلى عصبة من رجال الإنس 
لیقتحوه » ولکته كان بفتح بالبصمة ‏ إذ إن كل بوابة تحمل في المصراع 
الان موضبعًا على شكل يد من خسس أصابع . تتعرف هذه اليد غلى 
سنكان القلعة بمجرد أن يضع الداخحل إليها يده » نها ا الج ار 
والعروق الدقيقة المحشكلة في باطن الكف؛ فإذا كان من أهلها انقرج 
المصراعان فدخل إلى مخذعه ثم أغلقت البؤابة من بعده . وإذا لم يكن 
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ن سكان تلك القلعة أصدرت له تلك اليد صرنًا تنبيهيا » واتقتصب 
بامها مخیال بُحدّد له موقع قلعته ورقمها وتاریخها!! 

لم يكن من أخد ليعرف عدد القلاع المبنَة من الحجارة الهائلة 
تشرة في (الشيصار) » ولا عدد الذين تكاثروا وتناسّلوا هناك وأتسى 
َع الثر اليش عداراتهم وأحقادهم . غير أن الغرائز قد تنام لفترة ما 
لا توت . ومع كل الراء الفاحش الذي حل بالناس إلاأنٌ 
E PEA REE‏ 
. ذهلة . وط حكيم على باب إحدى القلاع : «لو حلا اليشر من 

ائزهم ما هبطوا من عَلیائهم»!! 


125 
مكتبة عابث الإلكترونية 


. (۴( 
الذي يتمتى زوال ملكي 
ل يكون إلا عدوي 


لا جيش يُمکن أن يهڙم جيشي ولا قوة في الأرض يُمكن أن 
ي ما التي كن أن عله (آسیار) حتّى الآن ولم تفعله . 
اری انها ات وا القدية وئدمت على ما قعنّه بى فأرادت أن 
ترد لي بعض اميل فوهبتني ملك اب ارين الق عجزت عقوله بني 
البشر أن تقكر هذا التفكير القاتل ٠‏ وأن ترتقي هذا الرتقن الشتخيي: 
أكانٌ ابمحتيّون قد اطّلعوا على شيء من عام الغيب فاحتازوه لأ تفسهم › 
فلمًَا أتوتا به أذهلوا العقل رازوا الإدراك!!» صعدت هذه الكلمات 
التاعمات االات من قلب الشيخ (عايد) إلى رأسه . 

أهي الفرذوس م ظلّه؟! هي الحنة م برْدٌھا؟! آهي التعيم ام 
تقحاته؟! لم تعد هناك رمل إلا ونبتت من قلبها القاحل بر فر ۰ 
ولا بقغة جافة إلا وانبجست من تحنها مياه دفاقة فأحالت مواتها إلى 
حياة. 

هبطت الأ رزاق على المملكة من الصتين والهند والشام وأفريقياء 
ومن کل الجهات . صارت حاضرة التَجّار + ما من تاجر ر اد آن يمر 
تجارته فما یغود عليه بالربح العظيم إلاً طار بتجارته إلى (الشيصار) ¢ 
وتنوعت البضائع بتنوع الحضارات الي جاءت منهاء وتشكلت مالك 


ديدة في فنون الصتناعة والطّبخ والييع » وعجَّت المملكة بأسواق 
ت حصا للبخور والعظور والأعشاب والأخشاب والفراكه 
جقفة بطريقة ذوق صانعيها . ورتعت الأرض كلها في التعيم › 
a AED‏ 


جاء ته (أسيار) في انام بعد انع بتاء كل شيء » سأشه دون 
قامات : 

لم تقتل خا ء »هل تت تتحتبر صبری؟! 

- لا . حاشاي . إتّما ما زال هناك شيء > بحو في صدري وأتوق 
إليه. 

- أعرفه . فعيناك تنضحان به . 


أمرت الغراصين ممن اعتادوا أن يعيشوا مات السَنين في المياة 
الدافثة » وحيروا كنوزها ونحفاياها أن يجمعوا أطنانًا من الأؤلؤ والزبرجد 
والاس والأاحجار الكرية . طافت الشياطين بك الاء الذي سكبه الله 
في اأحيطات وا لجان والبحار والأنهار» ونقبت عن كل ما يخلب 
الأبضار من الحلئ والرينة » وكل ما بقع في القلب فَيُعرّم به من الآهب 
والفضة واحتاج (عايد) إلى قلاع خحاصة ليخزن قيها خذه الكتوز التي 
لا تستطيع القلاع العادية احتمالٌ المبال التي تشكلت منها بعد أن 
معت آمامه ۽ 

ونل عد لا بحصتى من البشر سكن القلاع والحصون والُدن 
العالبة . واتخذت (آسيار) له منهم جيشًا عرمرمًا . قشكل من عشرة 
آلآف كنيبة » كل كحيبة فيها عشرة آلاف قارس > » تنقسم إلى عشرة 
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کرادیس ١‏ کل کردوس فيه ألف فا فارس يقودهم أحد أبطال الح 
الشهورين بالقوة والبأس والشَدة وکان لكل كردوس قلعة حاصبّة يأوي 
فرساتها إليها ؛ وفيها منامات الجند وطعامهم وثيابهم . وعلى باب کل 
قلعة عبارة حفرت في ا حجر الذي أستَةَر فوقها ١‏ منقوشة بخروفٍ بارزة 
تقول : من أشك متا فَوةَ؟!! 

اج چ ات مون الام ٠‏ (أسيار) تنتظر أن يقضي على أيه ؛ 
وها هو استدقد كل الأعذار» وأتي بکل ما طلب »ول ي يبق إلا أن ينفذ 
ما وعد به : فطلب أن ياتقي أخاء في قلعة حالية من السكان بعيدا عن 
الأعين , وجاء الشيخ (صالح) وقد بذا أن جبالاً من الهموم تخط على 
كتقيه ۽ وأنّ أحلامه اغخيات . أمّا أخره ای (عاید) فلبس کنا 
بخطف الأيضار من الثياب والزينة » وجاء منتفشا مغرورا ۋوقفىتا 
ينما قنطرة تشهد على صراع بين قلبين سيسجّله البشر في سجلاآت 
عطاتهم 

- أترى هذا انلك العظيم ؛ ؛ ما اظن أن يبيد هذا أبداء 

- کل کائن إلى زوا . وکل موجود عارض مصیره للفناء . 

- إلا ملكي آناء فلقد وقف غلی قوائہ من إرادة جبّارة » ولقد بشيه 
بعزية لا تقهر 

کان ن وبثاء الشياطين قان 
على الماء » ما أسرع ما ينهدم إذا ما سال الماء من تحته!! 

- تحسدني!! لا شك أن قلبك يأكل بعضه بعضنًا كالنّار من الل . 
هذا يرفع راية العداوة بيننا . العاجزون يلجؤون إلى ستر عجزهم برمي 
قصور التاجحين بالحجارة , 

- الحياة أقصر من أن تقضيها في العداء . لسنا في سباق مع 
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SATE e Ele‏ ؛ بالعمل 
1 
- وأثا قد فعلت . .. أترید رضئ عن التفس أکبر من آن یکون 
2 هذا اليش الهيب الذي لا هزم ء ومذ القلاع التي لا هدم . 
- أنت تعرف أن هذا الجيش أكثره من كقر كقرة الجن » وأن هذه 
قلاع لم تبنها أنت لا بقوة من عقلك أو ببأس من ساعدك . لقد 
ا اا تیا سرن یا کل اا وای 
بميعا ‏ الخد لا ببنى على أكتاف الآخرين يا آخي . : 
- البشر أضعف من أن يبنوا مجذا ااا شات اا 
بأن تبني ملكتك ونت تبلس إلى جوار قَْر زوجحك ككلم 
کسیح › » وفي التّهاية ماذا صنعت ؛ لا شيء غير الهُراء . 

- كيف تضع أمرلة كله بين يدي عدوك ؛ لقد تأصتلت العداوة في 
قلب الشياطين لنا قبل أن تُخلق »وأئت اليوم تهبهم قلبّك؟! إن اضطرار 
المرء للعيش مع العدو لسبب أو لأخر لا يلغي عداوته بأي حال من 
الأحرال . يس ما تفعل . ألم تنظر إلى قلبك کم اکتسى بالستواد لول 
ما أسكيّه من الخياطين!! 

-آنا لا أرى غير هذه القلاع التي تقهر العاذيات » وهذه الجخيوش 
أي ستستحوذ على العالّم بأسره . 

- حدعك الشياطين يا مسكين » حين تهب اليح على كل هذا 
ای ميه ملكا لا یزول ماذا سیخبقًی منك أو لك؟! لن يبقی من 
المرغ إلا الڌكر الطَيّب . أي ذكر ستواجه به نفسك بعد أن ينخهي کل 
ذا!! 
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- الذي يمى زوال ملكي لا يكون إلا عدوي » وعدي لا مصي 
له إلا اموت » ومن أجل الك سيكون هيَنا عل أن أقتلك . 

تقتلتي .. . آجننت؟! 

وأشرب من دمك » وأحرق جسادك » وأذر رماده في الأ حقاف . 

- لا بد أن الشياطين هي التي تكلم ثيابة عك الآن . 

- نا شيطان نفسي » وإتي قاتلك . (ضرخ بها في وجهه وولّی 
ظهرة واب في أجمة الشياطين) 
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3 
املك مثل غمد السيف 
لا يتسع لاخنين 


جااءه أحوه (صالح) هذه المرة في المثام » أعاد له ال حلم مهدا من 
مشاهد ليلة العودة من (يبرين) » حين َة (صالح) وراح يخقف عنه 
بکاءه بعد أن فقد (آنيا) . هذه المرة بدا أخوه أكثر خزتًا وحُتو؟ ‏ قال 
له : ورك لتكون عوني على الخير . وعلَمّك ليشرق قلبك بالثور 
حي رجعنا آنا ونت من (یبرین) كنت أحلم ان یکون لنا ملك عظیم » 
قوم على اة الدافعة » وعلى الطهر الشفيف » وعلى النقاء الخالص . 
لم أكن أريد لك وأنت شقيقي الأصغر أن لم نفك للشياطين ؛ 
إتها كلها شر مهما تظاهرث لك بالمودة » ومهما سولت لك وقوفها إلى 
جانہك . أنت الآن تنام على سرير من ظلام » تسبح فوقه الأفاعي » 
وترتح من حوله الذثاب» وتشنابحه الكلاب السوداء » وتشب التار في 
أظرافه » أعاقل آنت حسَی ترضی بعیش کهذا )اذوب آئت حى 
تعر ہمان فی حال کھذه!! : 1 

استيقظ من نومه فَزعًا» جاءته (آسيار) » لقت في رُوعه مرا من 
جملة واحدة : وَج جوت أخيك قبل أن تعجل مناماك بونك» : 
اذى أحاة في اليوم التالي : : 
- الك مل غمد اليف لا يسع لاثتين : 
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- كشت أحلم بالك ٠‏ ولك ليس غلى هذه الشاكلة :لم أحاق 
لتطعمني الجن . 
= وماذا کایٹ ججضصع أحلامك ف لد کادت أن ترمیدا في مهام 
الصحراء جيقا نة 
- من مد يده إلى الكلب العقور فستستقر بين أنيابه . 
i‏ الك اتوج لكل هذه الأرض (قال ذلك بخضب وهو بُحفي 
يده اليُمنى خلف ظهره) 
- طهر قلبك يا أخي حلص روحك من ظلامها دتا | 
حیاننا من جدید . (قال ذلك بنبرة يقظر منها دی اش الصادق) 
- أقدازناامكتوبة من قبل أن ولد ٠وإني‏ قاتلك لا محالة . 
ولكنني سأخيرك في الطريقة ٠‏ (قال عايد لصالح بحزم وسرعة) 
= القتل داعية الهلاك »وآنا لا أريد لشعب ليس طرفًا في هذا 
اناع أن يصيبه ذلك فإذا كان لا بد + فدغني أرحل بابني الوليد وين 
راد من شعبي ٠‏ (قالها بقوة ولكن بأسى يل لمن سمعها أن الحبال قد 
خرن له) 
- كان يُمكن أن تفعل هذا قبل اليؤم . أمّا اليوم فلا سحيص عن 
القتل . 
= وما خیاراتی؟! 
- الطريقة الي ثحب أن عون فيها : 
- البارزة . 
- وتا قبلت . 
(قفزت آسيار فور أن انتهى من كلمته الأخيرة؛ تذْكَرّ يوم يبرين 
مام املك »لم يستطع قادة الجيش ش هن الفرسان الأشتاء اَن يهزدوه › 
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رز له ماز البائس فلن يستغرق معه الأمر بضع لحظات 5 
نرنه أ نت؟! ساختارله عشرةً من مردة ة الجن الذين يرفعون 
ل الراسية بأیدیهم ويخرقونها بأرجلهم . ابتسمت في وجهه 
ت( 

صاح بصوت ملأ مشارق الأرض ومخاربها : 

- لتقد اخترت الطريقة وأنا سأختار اكان . 

-أبارز عدوي وأجز رقېته في أي مکان ولو کان على سطح 


= ستبارزه في وادي عقر . على الطرف الغربي من المملكة ; 
- وأئا قبلت ‏ 


شش شق الفجر سدفة اللام » واحتل له مكاتًا كبيرا من الوادي 
. الواقعة ما الفللال فاحتمت ببعحض الظّلام لتستر به شرورها 
الوادي تفسه » ولتشهد مل الفجر هذه الحادثة الاستشنائيّة . لم 
ن هناك من البشر غير (صالح)!! 

برزوا له سوذًا مُلقَعين باللحقد على ا جنس البشري » تقطر أشدافهم 
م العدأوة . هاله منظرهم أل الأمرء لم تكن لديه مشكلة في أن يبارز 
رة من الفرسان دفعة واحدة ما أن يكونوا من الجن قهذا مالم 
پتوقعة . «خانتي خي من جدید» هتف في نفسه «النيائة لا تعقر إلا 
صاحبها: أردف مطمنًا نفسه ومشجعا . سار تحوهم بقلب أسد وثبات 
مود . «للخير المخرلة الأخيرة» قال في نفسه إل كنت الخير أو بعضه 
فما أن أنتصر اليوم ؛ أو أمهد الطريق للأجيال الي ستأتي من بعدي 
لتنتصر غدا : وتسيرف اني قلبي ۲ 


133 
مكتبة عابث الإلكترونية 


لم تشهد الشمس من أن أرسلت خيوطّها الذهبيّة على هذا 
البسيطة شل هذه المبارزة : كاتت تند لها الرواضي » وتشزلزل اهنا 
الشامخات . مر النهار بأكمله ولم يقض أحد الفريقين على الآحر؛ 
أخذهم واد عبقر في جوف وهم في عراکهم الذي لم ينه ؛ واشحتغ,ا 
ي سدفات الوادي . أكہلت الشعس قوسها فرق ارقن وغابت 
حلف التلال البعيدة» ولم ا منهم اتتظر املك (عايد) H2‏ 
الجن برأس أخيه + لكتهم لم يعودوا ولا رأ أخحيه عاد . مرّت ليل 
ليلتان . . . ليالي طويلة ولم يعودوا . قال املك : إن كان أخي بشریا فاد 
بد أنه هلك وصار عظامًا بالية . نظر نحو (آسيار) الجالسة إلى ينه على 
كرسي الك : اومردة الخ العمشرة لاذا لم يعردوا؟!» ابعسمت في 
وجهه بخبث ولم تجبه ثم أرسلت طرفها قي المدى البعيد . 

فيل إن روسًا بعد شهر حرجت من ذلك الوادي وهي تنشد 
لمات على إیقاع زین » ترٹي بها ما آل ليه الخال في المجلجة؛ 
وتستنهضس املك الائب أن يعود ‏ ونر من عواقب الظلم »ثم ته 
الطير في الوادي ‏ وترخي الأشجار عُصونها لتسمع » وتستظيل الخصى 
قي الأرض » وتتوقف لياه عن ازيان د وتضکن ا لحركة في کل شيء . 
فتبدأ الزوح بالنشيد ڈ ثم ترفع صوتها حتى يتوافد الجن فيجلسوا في 
ضفوف متراصة على طرفي الوادي » بلقو بهاماتهم على صدورحم وهم 
يېكون ا يسمعون » وترج أجسادهم من بالغ الأسى قتعلو أصراتهم 
بالنحيب ‏ وقيل إنهم سما ذلك التشيد (شعرا) لاه أشعر ان حتّى 
بكوا . وقيل إتهم سوا ذلك البكاء الفجائعي الذي كائت تعزفه الح 
* (عريقا)!! 
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)۸( 
لخانتون يقتلون أتفسهم 


عاوده الهَديان (بآسيار) » جاءثه هذه المرة لاإبسة الوب الذي 
(فُرات) من عهد بعيد : 

کاک کن شی بجی بقي أن تعقر شروف . (قالت له 
تتلوی کأفغی) 

- سأفعل . (رد بجفاء) 

- الآن افعلٌ . (ردَّت بعغضب وقد بان تابان من أنيابها) 


استيقظ من نومه وهو يصرخ . فيل الفجر أمر رجلين شديدي 
سر بالذهاب لعَقرها ؛ «حظيرتها ذات الخطام الأحمر إياكما أن 
ت أو يشعر بكما أحد» (قال لهما وهو يرتجف) . سار ال ادمان 
وقي بد أحدهما حجر عقوف وخا لظا بهدوء حتی لا بسنتيقظ 
الحارس - مرا على أكثر من حظيرةٍ ة وهما برتعدان من أن ینکشفا حتّی 
وضاد آلحظيرة المقصودة نْظرَا يها فلم يريا شيا ؛ کان الظلام سادا 
رما حصاء من الأرض ليسمعا صونًا فلم يناه إلى مهنم شي» : 

- هذه الحظيرة خحالية . (قال أحدهم للآخر) 

- تأكذ من اللنطام . إنّه معقود في خشبة الباب كما قال الملك : 


135 


مكتبة عابث الإلكترونية 


- عم . ها هو الخطام موجود . 
- إذا لا بد آتها هنا . دغدا تدخل ؛ لعل الحظيرة واسعة ٠‏ وهن 
باركة في إحدى الروايا . 


دخلا ؛ فشعرا أن ناقة قد دخلت من بعدهم » العفخا خلفهماء 
شاهدا عينيها تلمعان في مدى الصوء الخافت المنداح من الغضاء عبر 
باب الحظيرة . 

ا . (قال أحدهم) 

- إا فلتعجَل بإتجاز المهة . 

أراد أحدهم أن بُلجكها إلى الزاوية ليتمكنا من نحرها . لكتها 
فعلت ذلك دون آن يذل أي منهما أي مجهود » هَمًا بأن بربطا أحفاقًها 
فأطاعتهما دون أدنى مقاومة , شذا الوثاق على تلك الأخغاف فلم 
تحر ساكتًا : رفع أحذهما الخنجر المعقوف زالمسموم في وجهها فظلَت 
ساكنة طعنها به في رقبتها بأقسی ما پستطیع » خحارت بصوت أشبه 
بالزغيق وأښتلمت ؛ الرّوح لكن دون قطرة دم واحدة . تبادلا تظرات القلق 
والاستخراب وهمًا با خروج . أحسًا أن الناقَة قد قامت من سكانها » ققز 
الرعب في صدريهما . توقفا للحظة » فس معا صو صرا اح فجائعي قادم 
من مقصورة الملك سلما ساقیهما زيح وخربا لا لوان عل شي . 

الصّرخحات المفجوعة اي صدرت من شرفة القلعة ا لملْكيّة » لت 
تصدر من صاحبها حسّى صارت جزءا من عبيّة المكان . ولم تنعه إلا 
بانتهاء صاحبها!! 

لم تأته هذه المرة (آسيار) قي انام كما كانت تقعل . . بل سمح 
صيتها صوتها الذي لا يكن أن بُخطئه من بين ملايين الأصوات 
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ہہ في أذپيه منذا عه الآثام : 
لقند فعلبتً كل الخطايا . اوالت جت لي .. أن لي آن أتخلى 
إأذبقك اللوعة أضعاف عاف ما أؤقعتيه :الأ زعن اللوعة 


لن ترکیننی! 
و Ea 0 N‏ لا تزین ير نفها 


غارقها 5 ولو e‏ 

- ولكتاك شريكة لي في كل ما حدث . 

بل آنا را دك ومن کل مافئلت: 

-إذا ها أنذا في الجحيم وحدي . 

- آلم تقل ذات رة : الجبناء وحدهم مرون من أقدارهم . حائت 
نة الُناسبة لتراجه هذه الأقدار! 


137 


مكتبة عابث الإلكترونية 


(۲۹) 
يؤمن الباطن مهما أتك ر الظاهر 


إته الشحاء » لك دون مَطر . الشتاء سيُعذب المملكة بالانتظار 
E RS‏ 
هذا العام (قال اللك الشيخ) لم يكذ يحم جملته اليتيمة حتى تناهت 
إلى سمعه زمجرات مُخحيفة ٠‏ زف الإعد أغتيته اأمترة يبند 
فرقم فت الل فخا جیا غير أن الغيب غير الشتَهى .ما 

تنقظره لينقَذك قد يسرع إليك ليُهلكك :ما تظن فيه ناتك هو ذاه 
لدي يستعجل موتك!! 

استيقظت الأرواج ؛ كل الأرواح على عصف الرّيح ٠‏ الريح التي لم 
يجهل لحد لم ثارت ؛ يؤمن الباطن مهما أنكرَ الظاهر ؛ پسمع کل آحدٍ 
صوتا احق في داخحله حى ولو هدر صوت الباطل فمل الذنيا ضجيجا 
تی خازجه انها ريح سوداء رضت بأقدامها السَافية بسرعة لا يُمکن 
قياسها بالضوء . زمجرت كأ غضبًا إلهيًا قد تليسها . هبت من الحهة 
الجتوبية فکنست في طریقها کل ما واجهته ؛ و 
حجارتها الضخمة في الفضاء ء كاتا مجرد أوراق يايسة «الأتهار تخحلت 
عن مباهها لتڌرها ازيح في کل مکان القتاطر اثهارت كأتها كسرة 
خبزٍ يايسة في يد طفل . الأشجار اقلعت من جذورها وسبحت في 
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أشجار التخحل بعشرات الألوف تقصَفت إلى قطَع عملاقة 
ت هي الأحرى مع مَنْ سبح + الإبل بل والبقر والغتم والخيول 
لاف والطّعام والأسلحة والكنوز والذهْب والفضة واللوؤل كل ذلك 
الريح جلايين الأطنان كأتها تحمل بعض القش ورفعته إلى 
ض . كان هذا كله يحدث فى الجهة الجنوبية من المملكة › »شکلت 
م اي تحملها اليح في تلك ا هة كتل هائلة سوداء كثيفة تند 
مسافات شاسعة . آهل الشمال فرحوا ا يرون ؛ كادوا يقفزون سن 
ت قالوا إّها سحب سوداء قادمة من الجهة ال حنوبيّة ملكتا 
ة وسكمطر هنا في امال . دال هذه التحابة كان هناك 
ين سن اليش الذين مرق الريح أشلاء هم » فلا يظضرون من 
هم بشيء ء حى إنها اقتلعت عيوتهم من رؤوسهم » واجتشت 
وبهم من ضدورهم » وقي آقل من طرفة غين كائت القلوب تشخابط 
م تحت تقب اليح لها فُخلف أثرا اخلط فيه الأحمر بالأسود» 

ل المزيج في بحر فضائي . . . غضب إلهي لم تر المملكة مثله » ولن 
يعي متها أحد رما ليُحبر اريخ ما الذي يحدث . 

ثقلت اليح بسن في ها وجا تحمله من كتل هائلة فزادت من 
سرعتها » فاشتد بردها» في حظة قاسلا جح احكاك الاجا اة 
بهواء الفضاء بو عه فاصلة بين البرد والتار» سرعان ما تحولت 
جرارة الريح إلى تار مشجعلة مشتعلة ؛ ومع ازدياد السرعة وانتشار التار جلامسته 
الهراء » اتتقلت النار إلى طور جذيد هو السعير . التار التي تحخاج إلى 
سبعمئة عام لتتحول إلى سعير تخوت إلى هذا السّعير في لحظات ؛ 
التعير تفه الذي بحتاج إلى سبعمئة غام ألحرى ليتحول إلى الححيم 
تحزل إلى هذا الححيم بعد تلك اللحظات بلحظات » الجحيم هو الحد 
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الئي تشتعل فيه الخجارة مل اشحعال ورقة يايسة بجذوة نار حخقيفة 
الجحيم هو درجة انصهار الحجارة والحديد في فة غینا! لد کال 
الجحیم بامتیاز!!! 
لم تشوقف التيران الُخُرة عن الاشتعال طوال الوقت في كل 
مکان » ذلك أن الماصفة لم تکل عن الز رة اا۱ دان ماري 
الأنهار الضحلة القذرة ثتبخر مياهُهاً قبل أن تضلها الريح بقراسخ لخدَة 
الحرارة» وانتشرت الحراتق في کل شيء فسا فسارت الريح بالتّار» قصار 
الفضاء كله نارا هاثلة تغطي الآفاق وتتّجه من الجنوب إلى الشمال .لم 
يدر أهل الشمال ما الذي حدث للسحب الُمطرة حتی يتحول سنوادها 
ائ عان هاٿل . ظنوا ن البداية أن ذلك إتما هو البرق لدي بطي 
هذه السَحب؛ قزاد استبشارهم بالآتي ومتوا أتفسهم بانهمار اخيرات 
استمر البرق يخطف أبصارهم يوين متتاليين وحم يستجدون المطر حى 
ينهمر » لكن دون فائدة . في اليوم القالث بدأت الأهوال تصلهم . أوّل 
من رأى الهول رجل كان على طرف المملكة راكبًا حصانه اطم 
ابتلعتّهٌ الثار في جوفها هو وا لحصان » وحولتهما قبل أن تتعدًاهما إلى 
رماد هش بعضه لم يصل إلى الأرض بفعل الَيّاأرات الهوائية العنيفة . 
السحب الى ظتوعا مُحبًا ممطرة ةلم تكن في الأصل إلا كثلة كثيفة 
من الأجساد والحجارة والأشجار وكل ما في جهة الجنوب من كاثنات 
وموجودات ؛ وفي اليوم اثالث مارست ارح ايء ذاته الذي مارسه 
فيي الجنوب فلم تبق ۽ ولم تذر . ودارت الريخ بالار في الجهات المحَبشَيّة 
سبع لال ؛ وحن طلع نهار الموم القامن » کان کل شيء قد سوي 
بالأرض إل بقايا من أعمدة تناثرت هنا وهناك مما مها الرّيح ولم 
مهاالتار . ومن بعيد بدا اكان ساحة حرب شاملة أهلكت كل ما 
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١‏ وغلى مساحات منبسظة تصاعدت أعمدة من الدخان سوذاء 
فة وسات آلارشس باگتصهرات من كل جنس واه فش گلث 
ل جبليّة من الماد ارتفعت أعلى من ارتفاع القلاع التي كانت هنا 
ملة مطمئنة قبل بضعة ايام قحسب لا اعد یجن يدپ جلي الارن 
ي القلّة القليلة التَاجية كان قادرا حينها على أن يُحصي الخسائر من 
رواح البشرية ؛ اللايين الَمُلينة بيد كأتّها يوسا لم تكن » فبا 
الفائدة في أن تح اموتى إذا كان القدر قد تكقل بدفنهم أو حرقهم أ 
التحلْض متهم على نحو تام؟! الأرواح ات ودعت الحياة أدركت في 
لحظة الغراق »أن كلمة إان واحدة كائت قادرة على أن تخأصهم من 
هذه امم ء أن كل التعيم الذي كان ماثلاً هنا بكل سا فيه وبكل 
هستوياته لم يكن ليخني عن تلك الكلمة . 

ای ابن لقادح کت ا اوی جیا ا “a‏ 
هضقت كما لوان محنة جديدة سیق اکان ء غير آتها کانت رمالا 
وادعة » أتت بها الزيح من بعيد لشدقن كل شيء تححها في مقبرم 
جماغيّة لم يشهد التًاريخ أكبر منها ولا في زمن E‏ 
ذفنت آثا ر القوم رحضارتهم وملكتهم وبقايا مُخترعاتهم وما تبقی 
عظامهم . ارتقعت الكشبان الرّملية E‏ 
ثلاٹسئة مثر بشکل مائل كانه نصف هرم » كانت هذه الأهرام اللصفية 
المائلة كافية لحي الماضي كله تحسّها . الاضي يمضي إلى وادي 
الغياب »لكته لا يظل هناك إلى الأبد ء يوا ما ؛ مشل يوم الغزع الأكبرء 
سیخرچ هذا الماضي بأرواح آهايه ليستعد يوم السؤال الأ كبر أيضً!!!! 

فى اليوم العاشر » من الأطراف نبعت أجساد جديدة » وأخيا الله 
من رسيم العظام ما أحيا » وبخث من الدوارس بضع مات من البشر ؛ 
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جاء بلق جدید علّمه ا 
0 دورة الحياة من جدید!! کے اند الّذين شهدوا الكارثة ممن 


جاه الله لغاية فوق مداخل بيته #الحیاة کسرة بز وکوز ما وحضصيرة 
بالية» . 

في اليوم ا حادي عشر بعث الله شیطاًا هالکا من جديد ليقول 
للتاس : إن احير إتما يُعرّف بي . مَنْ عصائي أصاب الور ومن 
أطاعني أصايه الظّلام»!! 
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(۳۰( 


ii e, 


من عبروا مثل من سیاتون 


تت امَك يا رضى وهي نجبك) قالت (أمٌ سليم) .ثم أردقت : 
فت آعر اها جين اعت آول عاك جيك إلى عات ل 
ټك تبك ولم تصرخ كبِقيّة الواليد اذد أتيت صامتًا . قال العرافون 
يومها : هذا الولد بار لم سه شيطان» يعتقدون أن لذبن يصرخون 
وهم ينزلون من بطون أمّهاتهم يكون الثيطان قد مسّهم وجرى في 
دمائھم»!! - 

- مي ماتت وهي تلدني!! لم َمّ مهل لتعيش معنا اليوم اليس 
في الحياة مع لكلينا . (ساتّها بصوت خفيض حزين) 

- ألا تعذكر يوم (شروف)؟ 

جیا 

- لا أحا يعرفها بهذا الاسم غيرك : ألهذا قلت إتها أختي!! 

- لا آدري ؛ 

- (شروف) الموجودة في حظائر الشّيخ اليوم سبقها (شروف) 
أخرئ ؛ تلك التي تُحرت منذ زمن بعيد . وکان نحرها سببًا في هلاك 
ملكتا إلا من أيقاه الله متا إلى اليو حكبة لأ يعليها إلا هر!! 
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كان أبول مُغرّمًا بآمّك › وکان بُحبّها حا جنوتيًا ونت 
حادمتهما . وبعد حادثة ولادتك انطوى أبوك في عزلته ء ولم يتغل 
فرحځة جيك بإذهاب ځزنه على فقد زوجته وظل یذکرها ویڈکر 
فضصائلها حتّی غاب فيمن غاب بعد ذلك وقي غمرة حُزته توالت على 
رأسه المضائب » وتكالبت على صدره الهموم وهو يرى ما يفعل أخو: 
أمامه »وکیف استحوذت عليه الشیاطین » حَّی كاد أن برحل ویترك 
کل شيء وراءه له . 

هذه القرية آلا ترى بيوتها الي تشكلت من طين أسود ؛ إا مان 
على عضب الرّب لوغشت في زمن انجد لرأيت القصور المبنيّة من 
حجارة رةمصقولة » شرفاتها عالية حين فقتا إنسانيتتا فقدنا أنفستاء 
عاقبنا الله بالهلاك . 


- لا بد أن أمّي استحقّت هذا ا لحب من أبي! 

- أك ابنة ملك (يبرين) الكبرى . وجدتك إحدى ملكاتن 
الجن . 

- تعنين أن آخوالي من ابن . 

- نعم . .من الجن المؤمنين 

a E 
a EES TTS ET 
› مر على ذلك مات السَنَيْنْ . . بقيت وحدي أنتظر أن يعود‎ ٠  مويلا‎ 
غير أنه لم يمع له خبر بعد ذلك .. على الأرجح أتّه ... (صنحث‎ 
ولم تستطع إكمال الحملة)‎ 
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من عبروامشل من سياتون . و و 
لة الروح ؛ الروح الخبيخة أو الطيّبة .. . أرجو أن تكون روحا طيّبة 
ني ادعات بجسدي حين جت ذات زمن هتل او غير مهم . 
٠‏ من البقاء مقدار بقاء الشعلة مَقدة . تصعد أرواحتا مُخَلَمة وراءها 
ج ذا تنعظر أن تند فيها شعلة ما لروح ما من جديد!! 
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)1( 
الصحرا ءافصل صديق 
يمن أن تناجيه لتتحفف من الهموم 


رجت إلى اأرعى لأطرة ذكريات كثيرة ظلْت تخترل بأثقالها على 
رأسي . الصخراء أقضا ل صدیق نکن أن تناجيه لتتخفف من الهموم . 
لقند استطاعت بتلقايّتها أن فُعْبّر نظرتي للكون والحياة . يا سيّدي 
الغائب أسمعك تقول امن لا صحراء له لا حكمة له» . لکأتنا حب 
ج یی و 
الوخود غي كل مكا ئ فيا : 
اة ELE ie RE.‏ 
أجدادي : آنا ابن هذه الأرض وكل مَنْ مروا من هنا من الإئس أو الجن 
یغلونتي . لا الإتس حخالين من الجن ٠‏ ولا الجن خالين من الإنس Jy.‏ 
احير فیھما کله ولا اشر فیهما كله » ولکتهما ذا من كل جاتب 
بسي . ولولا أن اثر خلت لا عرفا جما احير » ولولا أن الخير جد 
لاعرفا د قيح الشَرّ :ولك الّوازع في أحدهما إلى الع أكبر» وفي 
E OE‏ وهما مشل الموت والحياة »لولم يلق 
اموت فأي عقل يُمكن أن ير معنى الياة!! 

الرياح لا تتوقف عن الهبوب ٠‏ لكأتها روح الصحراء إن سكنت 
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الصحراء روحها . لكاتها نشيدها الخالد تقص على الباقين 
گايا الرَاحلين . تحکي حکايا الڎين مروا من هنا حين ضمَهم رمن ما 
ا الرمن نفسه ٬وظل‏ الزْمن على عادته يأتي بأتاس ویذهب 
ين » وظلّتالأرض في لهاثها حلف خيول الرّمن العاديات تحمل 
دمین والذاعبین » والذین سيقدمون ثم سيدهبون!! 

هبت الرياح وتحركت لها ذرات الرّمل » راحت الذرات تعماوج 
ا احسست آنا ترید أنابرتي ياء خت انظ ر فها؛ 
3 9 اد اللعب زات رمل وازداد 0 فا ال 
گات امد شتات ب اکطرلای باك دفلا 
وخم پیا SS‏ ابد پر ون بالصًانع أن يحميهم من اثر 
التطير الذي أيقنزا بوقرعة LAGS‏ تطاول عنان الماء 
E SEETRSEE RE‏ 
عريزة مغل هذه تشحقق › Th E E‏ 
عميق ٠‏ وها أنذا أراه ؛ كان يتصارع مع عشرة من مخلوقات جنَيّة کون 
سوذاء في فم ؤاد سحیق تصدر منه أصوات صدئ مُختلط تیت 
من ان يكون في هذه الصحراء الحرداء النبسطة ودیانٌ ثم تذکرت أن 
زيح العذاب سوت بالأرض کل ما کان قائمًا ؛وردمت کل ما کان 
غائرا ء أن هذه اليح قد يرت معالم هذه البقعة من الأرض إلى يوم 
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الاين . غامت صورة أبي في هذا المخيال ؛ فأردت أن أراة بوضوح » 
فاقشربت هن الذرات أكثر » وكانه حاضر أمامي بالفعل » حطون 
خطوتين أخحريين ورحت أستلهمه ؛-حانت مه الفاتة فی خمرة انشغاله 
بالقتال إلي وابتسم »في تلك اللحظة الغادرة غافله أحد أعدائه فهرى 
على رأسه بصخرة لا يحملها عشرة من البشر ء اتقى بعضها بالمسارعة 
في الابتعاد لكنها هرته وكادت تُسقطه على الأرض » قاثل للرقرف 
ورأسه تشخب بالدم » وصرخحت آنا بأسى صرخة عالية ء هرغ على 
رها (احميّد) إلي وهو يلهث من هول الصترخحة : 

- ما بك يا رضى ... ما بك . . . ما الذي أفزعك إلى هذا الحت! 

“ایی ابی پااا میگ . 

- لعنة الله على الشتيطان . عاد ليتمتل فى هيغة أبيك. 

- لا , لقد ريه بالفعل » واجسست آنه بریدنى أن أتيعه لأقف 
إلى جانبه في محنته . 1 

- أبوك مات من سنوات سحيقة يا صديقي ‏ ارض يقدر الله 
قالخلود له وحده , : 

- بي لم ڪڪ ونا لم ايت .سان ڪن »و ساح : 


تركت صديقي ‏ وهُرعت إلى حظائر الشيخ »لم أخير (أمٌ سليم) 
جا سوف أفعله . توجهت رأسنًا إلى (شروف) »«هي من ستدلني على 
مكانه؛ (حدثت نفسي) وأنا أغد السير باتجاعها . أعرف حظيرتها ؛ 
فنا أطعمها وأسقيها منذ أن لذت . لم تنخظرنى حى أصل ؛ شمَّث 
رالحتي فخرجت للقائي ؛ خبيبان يشبعان راثحة لحب » وعاشقان تدل 
لر والب أحدهما على الآخر . ركضت باتجاهي حى إذا صارت 
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بجاتبي برکت وحدها تدعوئي لأركبها» صعدت ظهر الأحدات من 
جديد » ومضیت باتجاه أي ؛ سمعتًها تقول لي وهي تقوم من مبرکها : 
إلى أين آيّها الغالي إلى حيث والدنا يا صغيرتي .ألم تشتاقي 
إليه؟!٠‏ لم جي بالقول ء أجابت بطريقة أسرع ؛ فلقد أطلقت سيقانها 
ارح : 

سبحت التاقة وهي تطير بي في الصّحراء ولا أدري إلى ين ؛ 
يكفي أنها تدري »لم يكد ير بعض الوقت حى غابت القرية ببيوتها 
الطْينيّة خلفنا ولم يعد يظهر منها شيء ؛ وتابعت (شروف) ذميلها ؛ 
تعرف طريقنا أكشر متي . مر التهار. . . وكادت الشمس أن تغيب ؛ 
وانحسست آنا یجب آن فرتاح» غير انها سمحت أمتيتي ردت ايها 
متابعة المسير » ورغم أنني سمعت صوت تعبها إلا ها لم تستجب هي 
لصوت التّعب هذا » وجدّت في المضي نحو الغاية أكشر حى غَرّبت 

لا أدري ما هي اللحظة الغارقة التي جفلت فيها الناقة من شيء 
ما رما رأث ما لا تُمکن لي أن آراه » لو كان الوقت نهار لرأيت ما 
رأت ‏ غير أن القلمة كانت تحيط بكل الشَيء . الهم تهالم تكد ترى 
ذلك الشيء ء القامض حتى فرت كأن ألف مخرز قد نشب في بطنها ء 
قفزث مل جي وراحت تركض بسرعة لم أتخيّل أن ثاقة يكن أن 
ترکض بھا » ورحت آحاؤل عبن أن هد من رعا ؛ واستمرّت نهب 
الأرض نهبًا وأنا قوقها أتراقص على ظهرها كما تتراقص فقاعة الاء 
لی نیاخ دز تتا یی إا معان اون ق غمره السا هن رکنیا 
امحموم سقطت عن طهرها » وشعرت أن شيًا ما غاص في مؤخرة 
رأسي قشقبه تم حرج منه شيء أو أخرجه » وذارت بي الأرض بي 
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کأتها معَرل يدور حول محوره ولم أعالك نفسي » فغبت عن الوعي : 

لا آدري ما الذي حدث بعد ذلك »في نور ما ؛ شمستًا کان أم 
غيرها لا أدري » حت ثلاثة يقفون فوق رأ سي ؛ أحدمم يليس عمامة + 
والثاني طريل القامة أسود البشرة » والثالث قصير لم أبن ملامحه »لم 
تكن وجوههم غريبة علي ؛ أعرفهم ولا أعرفهم . حاولوا أن يحملوتي 
على داهم ٠‏ غير نهم تخلوا عتّي بعد ذلك بقليل » »ئم جاءتني دابة 
أخرى لم أر أضخم منها جتطيها جل عاري الظهرء » حماتي خلفه وقال 
لي بصوت ودود : «أهااٌ بك في عالناء! 
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القسم الثاني 


151 


مكتبة عابث الإلكترونية 


مكتبة_عابث الإلكترونية 


(۳۱( 
وفون کل ذي علم علیم 


لم أَمِيّنْ شيا في البداية » تغبُشت الرؤ ية في المدى القريب › 
هي ما معني من ان پمیر قاتا اقترب متي وجه غانم لم قظهز إلا 
ابتسامته > مرّر يديه على عر عيني » فصدر صوت کالحسیس پالقرب من 
أذئي وبدأت الرَؤية رنف رويدا ۔ حاولت التهوض فلم سطع ؛ 
كنت مستلقيًا على سرير لين » بدا سقف الغرفة ثلجيًا ء كان أبيض 
بدوائر محداخلة . أمّا المجدران فكائت رُجاجِيّة . أغمضت عيني 
وفتحتهما قرآیت کل شيء بوضوح اتتسكي فو الاياة البرشاء 
والواقف عند رأسي إلى الوراء ق ليلا ؛ ودلف شن الباب ا ربعة کی 
بشباب فضقاضة بيضاء » يتقدمهم رجل مَهیب بعینین تبرقان د 
ردت ول شرا ایی اباي نې مکاه. مرک جسدي لام 
لهم > ولك صاحب العيتين اللامعتّين أشار إلي بألا اترك 

غأ اخمسة على أطراف الترررقد علت وجرمهم جسامة 
هادئة وراحوا يُعابحونني مخستس أخحدهم مؤخرة رأسي وابتسم من 
جدید ؛ وقال : جرح مطحي بشيط» »ل کسوزء ولا:تهتکانت > خلال 
تصف ساعة سعكون قد شيت تامًا إن شاء اللاء . ساعده اثنان قي 
وضع بعص الواصق على مکان اجرح » ثم حرجوا وترکوتي بین یدې 


153 
مكتبة عابث الإلكترونية 


E E PI, FHL PEN 
هززت رأسي . مذ يده إلى أحد الجدران الرَجَاجيّة وقال كلمة لم أقهمها‎ 
لاق٠ فسقظت في يده ؛ ناولنى الكأس التي يترقرق السّائل داخلها‎ 
لي : اشرب . شربّها بعطش من لم يدخل الماء جوقه مد عام . ناواه‎ 
الكأس فمد يده بها إلى ال حاار الرّجاجئ فغابت داحله ذون أن أدري‎ 
كيف احتفت . ضغط الغانى بإضصيعه على آلجدار المقابل › فازتسمت‎ 
لوحة رقميّة مُشعَة » كانت الأرقام باللون الأ حمر » حرك الرجل أصابسه‎ 
بخفة على اللوحة » تنقلت إصبعه بين سسَة أرقام » الحتفت اللوحة في‎ 
الحال وظهر من الرجاج ضوء سقط في عيثي مباشرة » أزحت وجهي‎ 
ورفعت يدي أتقي الشعاع الأزرق التافذ إليهما » انقطع الضّوء الذي لم‎ 
ووجَّه باطنَ كقه إلى الجدار الرجاجي الذي يقع خلفقه فسقطت في‎ 
بده لات ات ر ييا ؛ اندي حف ماپ مې ان نارېا‎ 
. تاولا مع کأس اء عب ورحت في توم عمیق‎ 
استیقظت بعد غيبوبة لم ادر کم استمرّت .قال لي أحد‎ 
الرجلين : لقد شفيت اما قم معنا إلى الأستاذ ۔ كنت أتبح ما يقولان‎ 
كاتني مسلوب الإرادة . ألہسائي يابا غريبة » تخلصت من جلبابي‎ 
› الممرق » وصار لي قطعتان » بنطالا وقعيصًا . مشى أخدهم أمامي‎ 
وتبعني الآخر . كانت خطواتي تسېقني بینهما »لم تكن قدمای قتان‎ 
الارن کانتا تتح ركان کفاء هتسان على تظح اماس . عبرنا پواباتٍ‎ 
عالية » وعرفًا جاجِيّة مداحلة » وخلقا كثيرا متشاًبهًا .لم يکن لي من‎ 
حيار في سيري » کت ماحودا باتجاغهما كان وة جاذبة ترہطشی‎ 
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بَا :جي [فاا ضرت ناج الي المتجپب انف آماا الفغتاء 
الدجش رکو ا ا ای حل الي 


نشاطًا . قالا لی : 
ا بدون الصتحفة . 
- وما الصحفة؟! 
- اللّباس الذي يحميك من الذوبان . 
- ولاذا آڈوں؟! 


- ها زال جزؤك البشري كامتًا فيك » وسئنطلق إلى الأستاذ 
بسرعة عالية ‏ وبدون الصحفة سوف يتبخر لحمك وعظمك . 

مررت بالاف التجوم أو الملايين ؛ وأتى لي أن آدري وأا سبح في 
الغضاء الُذهل » كنا نترك ظلالنا لتا في كل مرحلة من هذا الطيران 
الىجيب ؛ حدث ذلك مرات عديدة قبل أن نحط على بقعة جديدة 
کان قف على بابها رجلٌ بدا لي عجوا » أشيب كسا البياض شعره 
ولحيته وحاجب عينيه . هبطنا مثل عصافير مُهاجرة أمامه » أشار لهما 
بالمغادرة وبقيت وحدي في حضرته .لم أشعر با لخوف رغم الغربة 
الواسعة بيتتا . كان الجبل الشاهق المرتفع قد تراكمت حجارته الخضراء 
بعضها فوق بعض » وقفتٌ صخروره أمامنا ونحن نهم بدخول بواپته 
المحجربّة التي حُيّل إلي آنها أثريّة وأّه مر عليها أكثر من خمسين آلف 
مبنة/. 

إلى الجهو . .. إلى البهو ... قال لي الأستاد وهو يد يذه اليُمنى 
هرحَجًا » ويضع يده اليُسرى على كتفي بحنو .. . ما إن صرقا في 
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التاحل حتى شهقت شهقة عالية ونظرت إليه بدهشة » وهو - على 
عادته - لم تفارق البسمة وجهه السشحيق . كان البهو يش مسافاتٍ 
واسعحة جداءقاعة دائريّة حقنها الحدران الشاهقة من كل جانب» 
نظرت إلى الأعلى فلم أجذ سققًا ء كان هناك معات النجوم تحدلّى من 
التّماء تضيء المكان الّهيب شات الألوان المتباينة » سار أمامي بشوبه 
الفضفاض الذي فقت جوائبه مع حركته » وبشعره المتسندل على 
كتفيه يغطيهما » ومضيت خلغه مثل تلميد صغير . حى إذا صار في 
وسط القاعة وقف + استدار تحوي » وقال : 

- هنا سأعلّماك . 

- وماذا ستعلمنی؟! 

- الأسماء كلها , 

- وعلام؟! 

- تقصد فى الأرض؟! 

“وای تحن الأن؟! 

- في عالم ابلين- 

ارتعدت فرائصي ٠‏ ويلعت ريقي قبل آن يلظر في وجهي ؛ رتعید 
نرنه الصافية الهدوء إلى قلبي المرتيف من جديد » وثابع : 

- علم الأرض يختلف عن علم السّماء . 

- وعلام؟! (أعدت الستّؤال من جديد) 

-لم بُعلمك شيئًا. كل ما تعلَنّْه هناك لا اوي شيئًا مما 


ستتعلمه متي هنا 
- وأين التلافيذ الآأخرون؟! 
- ل١‏ حاجة لا بهم . إن عدت إلى الأرض فستعلم البشرية كلها 
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دَحَلني شيء من الكبْر » قبل أن يرمقني بنظرةً حادة أسقطت ما 
فخ به القلب من الهو قبل قليل » وقال بصوت حاد : 
ذا .. 
- ماذا؟! 
- الكبر عدو العلم + ومن تكَبر سقط . 
- وهل سأصبح عالًا إن تخلّيت عن الكبر؟! 
- ماذا؟! (سالنّه من جدید) 
- اليس ما تعلَمْتّه في الأرض شيئًا بالقياس إلى بمااستتعلمه هنا . 
- ودي سأتعلّمه هنا سیکون كافياا | | | 
- ليس شيئًا قياسًا إلى علم الله ؛ شم ردد : #ؤفوق كل ي غلم 
عليم) , ۴ 
- ولكنّ هذه الآية التي قرأتها للعو أنرلت إلى البشر . 

-وإلينا تحن . . . وإلى كل الخلوقات . . . حروف هذا التور لكل 
من هو دون الله مما ذرأ . 


كان الدهول ما يزال يُسطير علي من منظر القاعة الذي سلب متي 
عقلي . كانت الخدران تع باللوحات والتّمائيل والقناديل والنقوش . . . 
القناديل وحدها جلبتٌ طائر الرهية إلى صدري وهي تدلى مشل 
مشكاة تتلالا بالثورء ثم لا تلبت أن تختفي داحل الحدران الشاهقة 
ذاتها ؛ تغوص هناك وتنطفئ كأتها لم تشع بالضّياء منذ حظات!! بعض 
التماثيل سبحت مع الحدران إلى الأعلى ؛ تابعتّها بدظري » امحَدّت 
الجدران معها امخداد السّماء السّابعة »ءمالت عنقي مع الارتفاع 
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الشاهق » ترتحت وكدت أسقط لولا أن يذا حفيّة امحدت إلى ظهرتي 
وأعادت إلي توازني أمّا الأوحات المتناة ا ا 
اسوم الي قيها تهُم بان تشفض حيَة وتغادر الأطَرٌالحبوسة فيها 
والتقود سا شعرت أن الحروف التي تشكلت منها ليست حروفا ؛ وإئما 
هي آرواح على هيئة خطوط لم أهتد إلى قراءتها!!! 

رکز يديه على العضا التي معه » وأحنى هامته على صدره ؛ وتلا 
بعض العبارات التي لم أفهِمٌ منها شيئًا » ثم رفع رأسه » وركز العصا 
تحت إبطه . مد كفه اليّمنى باتجاه الأرض حيث مركزالقاعة فبرز ها 
يُشبه الرقيم »لكته كان من زجاج .. . رقع إصبعه إلى الأعلى دون أن 
يحرك يده ٠‏ فوقف اللوح ال[ّجاجي في الفراغ . باع بين يديه فاقسعم 
اللوح » م ذراعيه على وسعهما فصار اللوح بعرض القاعة الممتدة ء 
ارتدذنا بضع حطوآت إلى الخلف » أشار إلى آن أجلس » جلست »وضع 
يده اليْمتى على قلبي » وقال لي + (اقرأ) ٠‏ فقرأت خلفه . قال في هذه 
الكلمة اسر . مَنْ قرأ انكشف له السَرَ .لم أقراً إلا ما قال كل كلمةٍ 
قالها حولت حروفها إلى مادتها ؛لم أكنْ آعلم من قبل أن احرف هي 
مواد تدشكل قي هذا العالم مجرد النطق بها , كان الأمر مُرعبًا في 
البداية » كاد يمى على وأنا أشاهد كل ما أنطق به يشحول إلى داته 
فی قلات + فی بډ الکلجة الآرلی ١‏ فاظمائت ورای ونكت ٠‏ 
زیدات مه رل الع الممتعة . في تلك الليلة تعلّمتٴ كل شيء آراد 
تی أن آنيلع . ملايين الكلمات مع مدلولاتها رَعَيْتُها في ليلة 
واجدة . ما أوسع علم الجن!! حقا إن البشرلفي جهل عميم!! 

-سيّدي الأستاذ غلمني آسمَّك . 

- اسمي هو داتي . 
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- لم أفهم . 
- انت لا تحتاج أن تنطق باسمي إلا إذا أردتني آن أكون بين 
- علمني ياه , 

- لن تستطيع نُطقه في حضرتي ؛ لاه منطوق ما دمت موجودا . 
- وکیف وجدت؟! 

القد نطق حت اسمي . 

= ومن فعل ذلك؟! 

¬ زؤبعة : 

- ومن هو زؤبعة ؟!! 
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)۴۲( 
لا حرمان إلا بعد استعجال 


تغْيّر العام في عيني بد ما تعلّمتّه . أصبح لكل شيء رو تذل 
عله GE e ER gE:‏ هذه الرّرج 
تستتر عن البشر في عالهم احجوب ؛ نصغي الحني ساعدتي على أن 
أخحترق ند اشک وأ آری رفح الكلمات!!! 

الكانمات التي آقولها هنا لم أتعلّمها من قبل » هذا العالم هو الذي 
عأمني إياها ٠‏ أعتي أنني أقولها كأتني أعرفها » وكأتتي نطقت بها في 
زمن ما سابق على زمني الخالي رما بعدد کبیر من السنوات لا يعلمها 
إلا مَنْ حلت كل هذا وعلّمه لنا . اندمجت ريغا في العالّم » وشعرت 
أنه آكثر مانا واتساعًا وإدهاشا و  .‏ وتطرْرًا ‏ 

الرجل هل هو للدكر من الجن والإتس » والمرأة هل هي للأنشى من 
الجن والإنس؟! آم أن بينهما أخححلاقا . لا يهم »ريد أن أصف هذا 
العالّم بثاء على هذا التصنيف : رجل وامرآة جنا كان أم إنسا . 

جاءني هاتف من السّماء » قال لي : انظر إلى اللوح » سحجد فيه 
اسم أسستاذك . خد من کل ذات مما يظهر في الوح الحرق الأزل» 
زاجمع بعضها إلى بعض يحشكل اسمه . حين تنطق به سيمل 
أماسك ‏ لكنْ حَذار من أن تقرأً الحروف قراءة حاطغة . 


160 


o» 5 ۳ “+ 


وقف الأستاذ أمامي من جديد » سألنّه برجاء : 

- ازیڈ أن أری ربع . 

- أتظن ذلك سهلاً , إنّه لا يحظى بلقائة غير الأولياء . 

= أريد أن أكرن منهم . كيف يُمكتني ذلك؟! 

- إذا كمُلّت لك جوانب العلوم كلها ستکون قادرا على أن تراه؟! 

- ألم تكن ملايين الهارات والمعارف التي تعلَّمتّها منك كافية 
أكون أحد أحباره؟! 

- لا . تحن محتاجون إلى أربعين ليلة مل تلك الليلة لنحعلّم 

- علمني إا , 

- تجرد من كل إنسيتك لتكون مؤهلاً لتلقي اليد . 

تعلْمت نطق الإنس والجنَ والملائكة والحيوان والشجر والحجر 
والأشياء . قي الليلة الأخيرة قال لي الأستاذ » وهو يبتسم ابحسامة 
الرضى : 1 

- سيكون املك مسرورا بلقائك . 


قطنا سبع مجرات على ذيل نجوم التفحة الأولى »لنصلل إلى 
مئه ء قال لى الأستاذ : ٠‏ لا فور دون صبر» . ما زلت أشك أن شيعا 
من إنسيّتك سيعود للظهور فيك من جديد قيقد عليك فضيلة 
الضّبر . ثم قال وهو يش على أسنانه : «لا حرمان إلا بعد استعجال» . 
طأنئه انى قادر على الصبر أكثْر مته . دلت بخحظطوات مُتسارعة إلى 
القبّة التي انفتح نصفها المقابل لنا وهي صدر زيا مخواصلاً قبل أن 
يستقةَرٌ ذلك الصف خحلف أخيه . ظهرت يعض الأضراء الجميلة »لکن 
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(زوبعة) لم يظهر ؛ ولا أي من حواريه » ولا حى أي من مخلوقات 
الله . تابعت الى بخطئ حيخة > والأستاذ يلهت خلقى » وهر 
يئي بکلمات اتب : ألم قل لك؟! ترك يتابع لها خلقي وانا 
تمر في لضي يحدوني الشوق لالقى (زوبعة) . قبل أمتار بسيطة 
من القَبّة انعصب فجاة أمامنا جدار زجاجي ظل يرتفع إلى أعلى 
بسرعة الضوء اصطدمت به قبل أن أخفف من سرعتي » وكلمات 
الأستاذ ما زالت رن في أذني : ولا حرمان إلا بعد استعجال» ۔ شدني 
من يدي » ورجع بي بسرعة إلى الوراء حى إذا صرنا على بعد مة متر 
شدني مر أتحرى من يدي وأجاسني على الأرض وجلس إلى جاثبي . 
قال : 

- إن فقدت الرؤية » فلن تفقد الأثر ؛ 

(EI 

- بعد قليل على هذا الوح سترى مالم تمن قبل . 

صهلت خيول قادمة من بعيد قراءت على الوح الرجاجي كأنها 
حقيقيّة لا مخيال . كانت خيولاً سوداء مُطهمة تعدو على مساحات 
شاسعة من الج » نهر منها امعد من أول اليح وظل محدا في البعيد 
دون أذ تظهر تهابئه »... گانت الخيول يعتليها فسان أشذاء غطاحم 
ا خديد من أعلى رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم » تقدمهم فارس بدا أنه 
قائد الجیشی ‏ همل حصائه قبل أن یستدیرَ به تحوهم + ویرفع يده » في 
الأثناء كان الخصان يخفض إحدى رجليه ويركز الأخحرى ثم يثد 
ضدره إلى الأمام فة باذخة . توقف الجيش لليد المرفوغة » وتداعت 
اليل في حطواتها الأخيرة وعي جر الحديد قبل أن تة تقف ماما ؛ قال 
القائد : لا شىء يُمكنه الصّمود أمامنا تطی جصانه لکته لم پسمغه ؟ 
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سمعتةٴ آنا حين قال : أنت لا تستطيع الصمود مام اموت . تابع القائد : 


ن ال رة نمی في عقر GERE‏ 


کی ای ایی یکو ا کو نای a‏ 
القائد : باقون حى يشهد الحجر بخظمتنا . صهل الحصان وتحرك من 
تحت قائده :لم ينج من الرحيل أحد : 

في حم المشهد الذي صعدت فيه روحي إلى حنجرتي ظللت 
فاتًا فمي دون أن ا الأستاذ الخالس إلى جواري نظرة واخدة . . 
أستدار القائد أمام الجيش »ورفع يده من جديد وآشار بها إلى الفضاء 
الفسيح أمامه فتحرك الجيش من خلقه ؛ ؛ فجأة انبفقت من الأرض أكف 
شقّت الراب مادَةٌ أصابعها بحركة أشعرئني آتها تستغيث ‏ ارتقعت 
الأيدي بدافع الأرجل التي کانت نظهر لي م تحت الظين وهي تداقعه 
لتمصعد من الخزء المطمور إلى الجرء الکشوف للهواء » ثم برزت أجساد 


: نخر الود لحمها ء وقفت بصعوبة على أقدامها » كان الطين الرمادي ما 
إزال طرياً يسيل بعضه فوق وجوههم وصدورهم » أزاح بغضهم ما تعالق 


متا فوق عيونهم ليبصروا » وفوق أفواههم لينطقوا . نبت أجساد هؤلاء 
الزتى قجاةاغلى جانبي الجيش › وحفتاه وسارت معه وهي تردد : «أنتم 
قانون . . . أنتم فاتون» » بدأ الصوت د ضعیقا »ثم راح یعلو شيئا فشيًا ؛ 
ج قات مع خحطوات الحخيل وحَمْحَّماتها » كانت الكلمات تشق 
الفضاء : «أنتم فانون .. . أنتم فائون» . وفيما رحت هتر من الرعب 
لوقع التشيد الللحمي : «أتتم فانون . . . أتتم قاتون» . راح القائد يطرب 
على لقاع ظا اه حبرل قد لها من اهرما دخ فضهلت 
بصوت جماعي رهيب . تمتيت لو أن القاثد أو أحدا من الجيش يرى 
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الموتى أو يسمع كلماتهم ولکن هیهات . بدت الحقائق جليّة واضحة 
ولكن المشكلة في ذلك العمى الذي يستحوذ على الجميع . عاب آخحر 
الجيش في طرف الوح » وعاد للموتى إلى الطَين . مني الأستاذ 
ليهدئ زجفات ضلوعي » وعمس في أذني :لم تر شيتًا بعد . تبعات 
العرفة ليست هينة > عليك أن تتهياً للوحة القادمة . 

وض الوح قبل آن بی مشي جدید هرت فلا اة 
متجاورة تفصل بينها أمتارٌ قليلة . قال اموت کلمته في الأ جساد الغلائة 
المددة على تلك الأسرة . كان المحثمان الأول لطفل, عرقت من الأستادذ 
أئه ابن ملك . وكان الجشمان القاني لرجل ؛ والغالت الامراة. حمل 
الجشمان الأول بين يدي خادمة إلى القصر . في باحة القضر جار 
الك اكا » قال للوزير الذي لين کن اند U:‏ للموت كل هڌه 
القتسوة؟! لج تبص الؤزير يكلمة + هز رأسه وظل ضامًا. في حلقة 
دائرية امحد قطرها عفرات الأمتار تحاق عندد من الوزراء والأمراء 
ارا والوصيفات والخدم خول الجتمان الذي وضع في المنتصف 
على سرير من الحديد مُحاط بالحطب اليابس ؛ تقدم أحد الخدم وصب 
ات على الحطب E‏ بضع ححطوات إلى الوراء قبل أن يرمي 
بشعلة من التار في ال شمان . بدأ جسد الملك برج من البكاء الصّامت › 
کان يشرق بدموغه ویجفقها معاجلا کتمان صوته کي لا یفضح وقاره 
كيلك .قال r‏ : كب الله علي أن أطيعك . قالت التار: 
کتب الله علي أن أطي يد الإنسان . قال ألحطب واتار : ولكتنا يا رب 
نبرا إليك مما يفعلون , بعك دقاو ا کا ا قد ج قي اقل 
السرير الحديدي حُطامًا ورمادا . جمع الرّماد ڦي قارورق شتفافة» ذهب 


بها إلى الملك الذي كان لا زان بج ء تقبلهاام ید اافم» قلبھا ٹر 
164 


مكتبة عابث الإلكترونية 


»قال أزوجتة : إذا مث فأخرقيني مثلما أحرقت ابشي وأضيفي 
اي إلى رساده ثم ارمي الزجاجة في الماء ليرد روي ء قالت 
جة : لا حرق بالتار إلا الرّب . قال الملك : وآنا الرب ء فرذت : الب 
1 صرف الوت لا من بُصرفه الموت!! 

عتمت اللوحة » قبل أن عبد المشهد إلى السرير الشاني . بدا 
جل طرالا . جاء أحدهم نشار فنشر عظام صدره » وجاء آحر مغتول 
مضلات فأبعد طرفي الحزء المنشور وتراجغ إلى الخلف لصالح ثالث 
أحشاءه بالكامل » ثم أودعها في فخارة عالية قبل آن يسكب عليها 
فن السوائل المتطايرة جاء رابع بازمیل دقیق الطرف کأئه رمح رکزه 
۴ أنف اة وطرق عليها لينفتح الأنف » ثم جاء باكة سخبت الدّماغ 
ن الرس وألقي الدّماغ على الأرض . قال الدماغ لصاحبه وهو يهوي ؛ 
ی بالإعان لا اححجت أن تلقيني بهذا الهوان . جاء حامس 
: وأربطة وحشا وای 4 اوران 8 و . جاء 
الوط + بدا شمان كانه ج ” I Se‏ 
وانطلقت العربة بدوالیہها على الأرصمفة إلى بثاء حلزوني يرتفع آلاف 
الأمتار › ظلّت العربة التي يجرّها حصائان قويّان تدسعد الممر الحلزوني 
بسرعة ر حى وصلت إلى البرج ذي المتارة المعدنيّة تی ارتکزت في 
أعلاها تيمة لامعة A e‏ 
j‏ :افتاه اک AF FON‏ 
قوم من تابوته » تطقت عظام الصدر : الحياة كلمة الله ؛ ومن هذه 
القتلوع زعت هذه الكلمة . ردت العين الطفاة : لولا كلمة الله لأصاب 
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الخمى كل عين من كل جهة قالت العبن الأخرى : الحقيقة لے 
تنبا رلك ١‏ إتها تلك المستترة خلف ما تری اك .ا 
تخاطب الحثمان الْسجى : «جسدل التاجى دل على أئك مت لا غلى 
أتك قد عشت» : لوی الحائوتي عنان الحصاتين ونؤل الطريق الحلزونبة 
مسرعا عائدًا من حیث أت وراح بلففت خلفه بذعر كأ شبخا 
بُطارده . في منشصف الطريق » قال أحد الحصائن للاخر : «الصحود 
إلى الروة مؤقت » كلنا منذورون للنهاية بطريقة أو بأخرى» ؛ 

مض الوح من جديد قبل أن يستعيد المشهة السَرير ر القالت؛ 
كانت امرأة فائقة الجماك . قال لي الأستاذ : إنّها زوجة أخآب .لم أعرء 
کے من الانتباة كنت أريد أن أستلهم الجكمة من هذا انان أكثر 
من ان اعرف من هي أو من هو زوجُها . 

جاء عرضان ١‏ دفعا السّرير حارج المستشفى ء في السًاحة كائت 
هناك طائرة مروحّة ټغظر وي کاو بانتظار شارة الانطلاق » في ساحة 
السخخفى اماو ة بان رة ة الدَالّة على الحياة من كل جهة » اندنع 
الموت الكامن فى جد المرأة باتجاه باب الطاثرة » على الباب تعاون 
اثتان آنحرآن على حمل السّرير إلى الداحل » في حظات كانت الطَاثرة 
تقلع بائجاه كاتدرائيّة حديثة بيت ت على أطراف مدينة قدجة » ءلم ببق 
سها إلا معابد بحجارة أسطرائيّة ترتفع عشرات الأمتار مريّنة بالتّيجان 
الرحرفة , استقبلهم لکاهن على الباب وتلا بعض الصلوات قبل أن 
يشير إلى المذبح الذي سيجري فيه تجميد الجحنَة . كان اذبح مُجهرً 
بأحدث الآلات الطبَيَّة الرَقميَة » في زاوية المذبح جلس على كرسي 
بلوري الزوج املك الذي أقسم على أن يحتفظ بجّة زوجته حى يراها 
كل يوم ؛ لأئه لم يختمل فكرة أن تفارقه أو أن توضع في جوف العَقن . 
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حول الجشمان طاقمٌ من عشرة أطبَاء مَهرة . جهز الرئيس مسبارا 
درجة حرارة الجسم »قال لمساعديه : أين هي أثابيب 
إيتروجين الال . حينَ صارت جاهزة دقع الجشمان باتجاه أحذ 
انابیب» کان مؤشر درجة الحرارة الرقمي لصق على الأنبوب من 
ارج يشير إلى ٠٠١‏ درجة تحت الصَفُر . انقبض جسد المرأة ا لجميلة 
بل أن يضعط رئيس الأطبّاء على لوحة رقميّة أخرى أزالت من 
شمان بعض تقبّضاته . طلب الرئيس من أحد المساعدين أن يجري 
2 للدماغ ء برزت على مين المذبح شاشة جديدة أظهرت مخ 
كان عبارة عن شبكة كهروكيميائية مكونة من ٠٠١‏ مليار خليّة 
ية و ٠٠‏ تريليون تشابك عضبي . قالت يد الجراح الي تُظهر 
رقم ::«وحدة الب ضع هذه البكة ؛ أنت لا يُمكن أن تصنع إلا 
اء» . نفض يده کته یرید أن يتخلص مما شعر أنه سمعه) 
قت من يده بعضس الكلمات » التضق بعضها ببعض وشكلت 
بارة نورانّة كل من رآها قرأها : «كل من عليهاً فان» . قال أحد 
المساعدين الذي بدا شيءَ من التَذْمّر غل وجهه : من المسخحيل أن 
عيذ إلى هذه الشبكة العقدة العطلة عملّها مهما كانت التكنرلوجيا 
الستخدمة١‏ ء تهره رئيس الأطياء يعيتّن ضصارمتَين بدتامن فرق 
الكمامة الرّرقاء الى تُغطى نصف وجهه : «ولاذا نحن هنا؟!! , رد 
ية اعد بف تمن جل ان نر با لزت وا اة رخية. 
تهره الرئيس فن جديد قاللا + إن تكرلوجيًا قادمة تسف پکون 
بإمكانها إعادة الشبكة إلى الحياة؛ . أدار وجهه سالا أحد مساعديه 
القارين خلفه : امنذ محى ماتت؟!) . «منذ ۲١‏ دقيقة٤‏ أجان . هر 
رئيس رأسه بأسى : «إذا توقف القلب غن الخفقان فسوف تستنفد 
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٠١ مليار حليّة عصبِيَّة في المخ الأكسجين المتبقي في غنضون‎ ٠ 
ثانية » ولكتنا لن تستسلم» . «وما الحمل؟!٠ سالة أحد مساعديه‎ 
وي الأ كسجين إلى الماع على مدار الساعة موضلات ین‎ 
خی وت ا بائتظار تقنية ستقدر على جل المعضلة من‎ 
جهة » وسيكون الملك قادرا على رؤية زوجته الْجمَّدة ة في اأ‎ 
. الزجاجي من جهة آخرى»‎ 

بدت الملكة داخل تابوتها الرجاجى كأنها نائمة » هتف الزجام 
انما ببعد عن نقسه تهمة بدت ملقصقة به د التماهى: إنها 
ليست نائمة ؛ إّها ميَحة ٠‏ أنا لا أحدع ادا ء عيونهم هي التي 
I‏ الذي نقل الصبّورة من داخل التابرت : دولا 

EE‏ ۰ بکت روح صغيرة حلَقت في القفضاء ء الي 

و الجثمان : «لولا صدقكما ا انكشف خداع ابحسد 
لي ٠٠‏ أزاه من سؤال لا بسكن الهرب من صبدق إجابشه يوم اللقاء 
الحاشدا!» . ألصق اللك خده على التّابوت الزجاجي وحضنة وخر 
يبكي » قال دمعة سقطت على حه : «الحياة ليست هتا إتها قي 
مکان آخره .لم يسمعها . أردفت أخرى سقطت للتَو : ١ن‏ على 
نقسك ٠لم‏ ينح من هذه السّبيل خد . 
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١‏ ا 
الرحلة إلى الله تبدأ من هنا 


هيا الأستاذ لي بينّا في العام الجحديد . حجني ؛ فاخحترت بیت 
ر لأنّه أقدر على أن بُلهمني الحكمة على بيت الڌهب الذي كنت 


قال لي : بيئك هذا لست بحاجة دائمة إليه »إذا أرذت السّكينة 
بجا إلى بيتك الذاحلي ؛ ؛ قلبك . وإذا أردت الهدوء والتأمّل فال جا إلى 
حا . ما فائدة قيام هذا البيت على أربع إن كان بيك الداخلي 
ما حربًا : أقم بينان روحك تقم لك الذنيا كلها منصاعة أمامك . 
حسرتاه على أولفك الذين يبون أجسادهم ویخربون ن¿ أرواحهم!! وفي 
بة لن يبقى لك إلا مابنيت هناك .. . هناك فيي داخلك أيها 


تحرك الشوق من الصف الإنسي في أعماقي ؛ تذكرت ام م 
وسرحان وعلام والشيخ الفاجر (عايد) وسرمد السكين ومسعود . 
والآخرين . قال لي الأسعاذ : عليك أن تتعلّم أكشر . ساه : ومخى 
سأري زوبعة؟! قال : :من ¿ أكشر السؤال لم يأمن أن يحرم الجواب ؛ أجبنّه 
پبیتٍ حفظنّه عن غلاّم : 

أخلق بذي الصّبر آن يحظى بحاجته 
ومُدمن القرع للأإبواب أن يلجا 
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غلى رأس تلة مشرفة على تلال أخرى مغزولة عن الخلق ذوي 
الأرواح يقع بيتي . أشبه ما يكون بصومعة ء كل التجوم التي مك 
للبشر أن يخاطبوها تقع في مدى التظر القريب لهذا البيت . ليس هنا 
من قبلة لأتجه تحوها بصلاتي ما دام الله موجودا في كل مکان ؛ 
ويتجلى في كل ناحية : 

قام على جذوخ خشب من آشجار اخلد الهابطة مع الأب الأقدم 
من الجحتة » أربعة أعمدة خشبيّة يبلغ طول كل منها ۸ أمتار وقطر الواحد 
ااا ا »على العمود الأول تقش القرآن بحروف لا يكن أن 
تمحى مهما تقادم الرّمن » ومهما تغْيَرت ظروق الطبيعة وأحرالهاء 
وعلى القائي قشت التوارة كما في الألواح عن شالف تقش 
الإنجبل كما في التعاليم ء وعلى الرابع مش الرّبور كما في المزامير ؛ هل 
الكتب السّماوية كانت موجودة قبل وجود أنبياتها!! كان البيت مكونًا 
من طابقين ؛ في كل أربعئة أمحار طابق ٠‏ يعد إلى القاني مغه بدرج 
داخلي حلزوتي مصنوع من أعذاق نخل منينة » جُهز الطابق ق السشُفليً 
منه لقضاء الشثاء والعُلوي لقضاء الصيف .مام البيت ساحة معد ۽ 
على يمين الداخل من بابها ترتفع دكة مححركة بنضف مر وبطول 
مترين أجلس عليها بعد الصّلوات وأحيانا أنام فوقها . وأحياًا انحر 
أدفعها أمام الباب إذا ما أردت أن أتعرّض للحكمة . في الطًابق العلوي 
عش طائر من فصيلة الزرور الأ بيض كان يوقظتي لصلاة اليل ؛ 
عاش معي هنا اکر من مئة عام لم ل في کل لياليها من ان يؤت 
مهسنه ألقدسة , كان صوته لطيغا يناديني باسمي فأستيقظ بسهولة › 
قي الليالي التي كان يضعب فبها علي الاستيقاظ کان ينزل من عه 
في الأعالي ليصرخ ياسمي قي أذئي مباشرة + وأحيانًا يحك منقاره 
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ف أنقي فأستيقظ بسرعة . 
لا أدري كنم كيرت هنا؟! بغض السَنوات ير كلمح البضصر أو هو 
ر٠‏ وبعضّها ر مر السّحاب . الأعمار ليس ما مر من زمن مقدور 
مخلوقا بل ھی با ابیت من ضمل صاع لیو فاج لاک 
ة دال كبسولة ضيَقة بحجم رأ س الإبرة تشاب تائًا مع تلك 
تعاش في الفضاء ء القسيح ذي البلايين من الجرات والكواكب 
عملاقة قة ؛ ذلك لان الصتائع واحد وسر التفخة في الرّوح واحد كذلك . 
اون ای عل انرق الاد نن تالش د ای 
صخربة الي تنيسط ساحتًها جوالي عشرين دوعًا . كانت قمّة با لمعنى 
ية | كانت حوافّها تهوي إلى واد سحيق لا يعلم قراره إلا الله ؛ 
4ا إا کان له قترار . على الجوائب الصخرية الهاوية يتت بعض 
آلأشجار بشكل مائل » وائبجست على مبعدة من الساحة عين ما 
ذبة إلى المح الذي لم أك أشك أن قطرة من ماء الكوثر قد مُزجث 
ذا ابع فجعاشه يبدو بهذا المذاق الخالد . جرى الاء من هناك ونقر 
هن الشقوق الصتَحريّة التي تهوي إلى ما لا يعلم غير الله . 
هنا قال لي الأساذ سيجري تهيَتّك لكي تكون قادرا على قيادة 

لاحم الكبرى عندما يحين الحخين . قلت له «ولهذا ستتركني 
وحيةًا؟!» . قال لي ؛ ؛ عمك الأسماء » وآن لله آن يعلّمك ما لم يل 
علمي إليه . والكجرد أل أبواب العلم : وأي مکانٍ افضل من هذا 
يُمكن أن يُجرّدك من كل خبث قد يخالط روحك ؛ أرشائبة ثبة قد شوب 
ك , الشيطان موجوةا خا وهنا ت وأشناز إلى راسي وصدري + وه 
الحال التى أنت فيها سكُعيتك على ضراعك معه ؛ والانتصار عليه 
بتخخبمن قلبكة اجه ونا الك على امبنائئ: عل 
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سیطزل صراعي معه؟! رد لإِته فيك في وقي کل خي ۽ ؤلن يعزكك 
أو یترکني حتّی پنقصل اخلوقان : الريح والجسد» . 

ارتي ٻالتذري محلل جسده في حظات خحاطفة إلى ذرات ٠‏ 
أضر دماغه أوامره إلى جده » فخدری اسل ؛ ؛ ذرات ذرات ؛ مات 
اجج م خي الذرات ت تماهت وانفضل کا“ منهاعَن الأختر > ثم 
جطف غسه ودارت الذرّات في سرعة الصوء مثل ذیل شهابِ وغادرت 
اللكان ء وسقط خاته على الأرض تناه وأغلقت عليه قبضة يدي › 

قلت وأتا أنظر إلى ما تبقى من أثره في الفضاء : حبن تعود سیکون 
بإقكانكڭ اسخغادة امك , 

في ليالي التيسَل إلى الله » كانت الأ نوار : تشرق داحل زوحي › 
اخس بارتقاء ا لجسد وتخلّضه من نصفقه الطْيني وفي ليالي الوم 
الطويلة كان يظهر قريناي . وَكَلَ ي قرينان ليعيناني على الشيطان 
الأ كبر ؛ ؛ كنت في مواجهة حقيقيّة مسخمرة معه ٠‏ ولم تة تقحصر المواجهة 
على الإيحاء والوسوسة والإيهام والتشكل والخداع ؛ بل كانت تحدث 
مواجهات جثماتية » واشتباكات بالأسلحة (راضي) قريني من الجن 
کان زيل ځدا اع البضر مام عيني فَيّريني الشيء الائل أمامي على 
حقیقته لا على ما يوحي به الشيطان إلي . و(رضوان) قريني من 
الملائكة كان يعجن جسدي بالصبر رغم العذابات » وکان بُرینی التعيم 
والجحيم بعين البصيرة افشعينني البصيرة ة تلك على اختمال الأهوال 
واحن والشدائد . 

مقمدور الإتسان أن يخدم الله حتى وإن لم يكن ضاحب سر 
مقس ٠‏ وخحَدَمٌ الله هم آولیاؤه ‏ فکیف بخادم ملي عنده سران من 
جي مؤمن ومن َلك لا يعضي الله ما أَسَره؟!! 
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لم انشع وال مكوثي هنا في قدمي شيئًا » كانت لذة القصاق 
طن قدمي بالطّبيعة البکر كما خلقها الله لا يساویه شيءٌ . مخلوقان 
يعان يتزجان معا في لحظة عناق فائقة . قالت القدَم :من هذا 
الّری خلقنا) . قال الترى : «وإليه تعودين» . قلت لهما : «وسأؤدي حى 
اله که : 

قدت لي رداء فرمزيا قضفاضًا » » يحل جسدي فيه طوال الوقت » 
ّم أغيّره في صيفٍولا شتاء ‏ غير أي في اللي الباردة كنت أف 
على بطني بعض جريد التخل لأقيه قساوة البرد الذابح . ظل الرداء 
القرمزئ شحافظًا على هيعته كل هذه الوا اليشرنة ؛ لم يتير » ولم 
حل لونه »ولم يعمرق مته شيء ؛ إلا بض أطرافه من الأسفل جراء 
الصخور الي كانت تعشبّث به في مسيرتي الطويل , 

كانت هناك نعجة أقدم متي في هه اللة حدمت ذلك بعض 
التوراتيّين اين عاشوا غنا تم مضوا؛ لا أحد يخلد + لا المكان ولا 
الوح الحالة قي المكان . حين تونع الله كانت تأتي باللبن الصضّافي » 
زحين تفر كتا تنشد الماء حوف الهلاك » وعلى بعد بضعة أمتار من 
البيت سمقت إلى النماء نخلة كنت آكل من رُطّبها أو تمرها : وفي 
امواسم المي لم تكن التحلة فيها لمر ولا العجة تدر الحليب كنت 
آكل من شاش الأرض » بعص العشب » وبعض العَمر الشوكي الذي 
جود به التياتات التامية على أطراف انَل » وفي أحايين قليلة حين 

تسمو الوح سمو الور الأعظم الموجود في اللوح الحفوظ كان القرين 
الملائكي يأتيني بلحم الطير اموي من جنان الخلد. 

عير أن هذا لم منعني من الصتلوات الطيّبات في سنوات الجدب ؛ 
إذ كنت أضرع إلى الله أن يدي علي مطال الجوع جتى أعرفه أكشر؛ 
173 


مكتبة عابث الإلكترونية 


کل ری ا جر نی ا کف ت ہی ۰ 
الطرف القصي . 
في الربيع كنت أترك البيت لله ؛وآنام قي أي جزء من الستّاخة 

الفسيحة على العخب الظري » كانت رؤائحه العطرية تدخل من 
فتححَي أئفي القريبتين منه ٠‏ تححسمه »شمه طويلا + قبل أن تذوب 
فيه » وإذا كان ادى قد بلّله أو لطر التاعم قد تخلّله فسيكون مقدور 
أنفي أن يشم عميقًا راثحة الطين + راثحة الطْين تذكر الجسد الفاني 
پأصله . 

امت الينبوع مثل أفعى فضية على الجهة القصيَة » وحوله ظلّ 
بال العش أخحضر ورطبًا معظم أوقات اة ۽ تتباين مغخاطس 
اليثبوخ في عمقها » بعضّها لا بُغطّي الساقين إن وقفت فيه ء وبعضها 
يصل آغلى من الرأس : في التهارات الحارة في الصّيوف الققاثظة كنت 
أغطس في الجرء الأعمى لأسخكة وأبعزد ٠‏ وأغتسل قن يع الآذران 
التي تسبجَها بعض الحشرات ٠‏ ثم أعود لأرتدي الوب القرمزي الذي 
رافقني كل هده القترة . 

اجر هتا فن شيم مسخرء کل جزم قن هذه التاحة مکشوف 
على اللة » على السماء » وعلى الحقيقة التي لا يُمكن التعامي عنها. 
الرّحلة إلى الله بدأ من هنا؛ الطريق طويل طويل ؛ لأته ليس هذا 
المقطوع من الجادة أو من السّبيل الترابئ ي ؛ ل إنه المقطوع في أعماق 
د ی ر و 
اليطان الأكبرفية ا ۴ KE‏ 1 7 الخرو أو الكذب أو 

174 


مكتبة عابث الإلكترونية 


اق أو التَجرّؤ على امات أو كل ما بلك التغس دون أن تدري . 
الأدواء التي أنقن الشيطان زرعها في التفس البشريّة هي 
؛الغفلة هي التي تقو للك : إن الششمس ما زالت في أول 
ضحی» › ولا تقول لك : إن اليل يطلب الشمس حفيشا وإنّه سيرمي 
برباله الكثيف على عينيها عم قريب فتعشيان» . إن الخفلة مي التي 
ررك التهار الضصَاحى ولا ريك اليل البهيم »> تُريك الماء البارد ولا 
ريك الحميم السائل » تريك الل اليل ولا تريك التار الُحرقة . 

إتما عوقب REE BE es Ba‏ 
کان حریا به آن بُبعده عن کل شقاء ونصب لولا آنه ... لولا آنه 


- 
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)4( 
إلام هذا العتاء يا سيد ي؟؛ 


لن تدرك أن الله أبدع كل هذا الجمال الذي لا بسكن تعريفه إلا 
إذا شهدت مجلسي » أو وققت موقفي . من هنا يتراءى للنَاظر كل ما 
هو ساحر وسدهش وبدیع ٠‏ جاست على حافة صخرة مسطحة في ليلة, 
ا :وج اوا یجید بن ب حت اران جم مید انپا 
تریڈ آل 2 تستعرض أمامي ٠‏ لتدلني على حقيقة جديدة لحر #زاحت 
خجمة هي الأكبر من بين أخواتها تير في مذار داثري بضيق كلما قم 
الرّمن » ظلّت تدور ويسيق مع كل مرة فطر أمدار حى صارت في 
النّهاية تدور حول مرکزها ثم استقر دورانها » كان هذا الاستقرار إيذانا 
کج مھ کرو کم ہکان می الکعری استرات حن ی 
النجوم افر شكل أؤل طبقة عالبة » ءلم تلبث أن ضاق مذارها من 
جدید ؛ لیسمح في مدی رژیتي بدخول صف جدید من التجوم اضر 
راح يدور فُوق جا التجوم الصَفر وكلاهما يضيق مداره باتجاه المركز 
حيث التجمة الكبرىء ثم توالی صف ثالٹ من النجوم الحمر ٠‏ وفعَل 
فعل صاحبّيه السابقين » ثم صف رابع » وخامس .. و. ‏ . توالت 
صفوف الوم وضّت تضق مداراتها مر بعد مر حى تدخا 
جميعها في الدارات كلها ء والحتلطت الالوان كلها فعشكلت كتل 
إهليجيَةً كثيفة من التجوم ذات الألوان البديعة الممزوجة من كل لون 
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. : واست مرت في دورانها الذي راح يدر صوتًا رتيبًا في 
كوت اليل البق . لم يکن من صو ليع جما إلا بلك 
م السَيّارة اأسي تكاثفت ت بالبلايين ۽ وهي تطرق في سيرها على 
الفراخ الحال أمامها وپ EE‏ 
الإلهي الكوني اذهل : ذم . . .. طرقات إثر طرقات . . 
اوالکون کله يصغي إلى هذا ا E‏ :وین طرقة,ٍ وري عن 
لخظة صمت هي ثائية في الإمن البشسرئي أو أل ولكتها في دى 
الجمال و المت الجحميل انتظارًا للحظة الإيقاع 
القادمة : ذم . . .هل الكون يغتي؟! ألهذه الّجوم قلبَ 
و اھا انی RS‏ ية الُمكنة الأجمل؟! وأنا؛ 
هل كان لي قلبة طفل وأنا اصسغي إلى هذه الأصوات اأتي ألقي في 
الروع الهيبة والحلال ء وتذر في الوح الستحر وا لجمال؟!! 

خحشعت روحي لهذا التشيد البديع » وتعايلت على إيقاعاتها 
الكوتية A HA RE‏ 
الخالق : يا رب كَل شيء أعطني من کل شيء ما يدلّني عليك . . 
آخا بناصية كل شيء حرر ناصيتي من يد الشيطان الأكبر . 

أمعن اليل في الظلمة » تابعت صلواتي »قبل أن تدور الكواكي 
واک ی کی وی ین کیچ 
والتَأمّلات 

ETE‏ بالله » جاءني الاستاذ ليقطع علي 
خلوثي » تشكل بالسَذُري في الهيئة البشرية اني اعخدت أن أراه فيها ؛ 
بدا آنه مهوم ؛ قال لي وعو مظرق : 

- الكوكب الذي لل لنا ولكم في طريقه إلى النهاية . 
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- تعنى اقترا السنَاغة , 

- لاء إتما أعني آنه يمر على يد قاطتيه . 

- وقاطنوه الذين يُدمّروه من الإنس آم من الحن؟! 

- بل من الإئس بالذرجة الأولى + إنهم أعدى أعدائة ‏ إلهم يطعنرنه 
بالنکین وهم لا بُدرکون أن النکین ؤل ما تف ستنقد في رقابهم : 

- ويف ذلك؟! 

- سأقول لك ذلك بلغة العلم الحديث؛ هناك ٠٠١‏ مليون جهاز 
کمبیوتر و۰٥۷‏ ملیون هاتف محمول و ۲۰ ملیار بطارية فاسدة ترمّی کنفایات 
في باطن الأرض سنويا . هذه التفايات الإلكترونية تزداد سنة بعد نة ) 
وهي مخلفات تراكمية أصبخث تحثوي على ما هو أخطر من القنبلة التورية 
في عرف البَشر أو الذرية شات المرات ؛ إنّها تحتوي على الرّصاص رالكروم 
والكادميوم والزئيق والبولي فيتيل کلورید » التي لها آثار سامة وقاتلة ؛ فهي 
تسب في السرطانات الي لم يعرفها اليش من قبل ١‏ وتشسبَب في ثلف 
الخ وسرض الكلى إضافة إلى الَشوّهات الخلقَيّة + وهي عبارة عن قنابل 
موقوتة قد تبدأً بالانفجار قي درجات حرارة معينة بعد زمن قصير من 
الفاعل ؛ صما قد يؤدي إلى موت عشرات الآلاف من البشر يتزايذون عَامًا 
بعد عام حى تقضي هذه الخلفات على الملأيين في المستقبل القريب . 

گات عيتاي تتّسعان اندهاش » وقلبى يعَقبّض حنرة على الال 
البكري البائس . كنت أعرف آثنا نحن الجن البشرئ غلك الم 
والترياق معا ؛ وأته حى ننقذ كوكب الأرض من طمع أصحاب 
الشركات الكبرّى يجب أن نقنع البشريّة أن حياة أجدادتا في الصنحراء 
أو فى الرّيف كانت أكفر أمانًا وراحة مما تعيشه البشرية من تغاسة افى 
ادن الكبرى . وأعرف آبضًا آنا - تخن اتشر تابب اة 
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والاستشقار مكان لدرجة أتنا ظتنا أن الأر ضلا وحدا » ونسينا أنه 
يقناسستا اللخياة فرقها ملاين الأتواع الحيَةَ » وما نحن إلا نوع واحدٌ 
مبها. .. وقي التهاية تحن دمر الكان علينا وغلى جيرائنا . . 
وحدهم الجن الصالحرن وقفوا يراقبون آلأمر من بعيد وهم لا بلکرن يدا 
في إبقاف هذه الا نهيارات الروحيّة المتسارعة ال ستقضصي على کل 
الأجناس التي تتشارك الحياة غوق هذا الكوكب!! 

فضیت مع الأساذليلة في التسبيح والصلوات دڙبني يومها على 
أن أصغي إلى أضوات كل الموجودات . کان كل جماد وحجر وشجر 
يسبقنا فۍ تبیخه » کانت لدیه ERE‏ تحن 
الققلبن الإتس وان ؛ كان اداه للصتلوات قوق فى خشوعه آداءنا) 
وحین کنا تختبئ - أحيانًا د خلف ياتا وضمائرةا المسحترة كان هو 
یفتح قله وروحه وصدره ویدیه وکل ذرّة فيه لربّه الأعلى لكي يوز 
بالرضا من مولاه . 

حين استلقينا في العراء استعدادا للنوم » أشارً إلى نجمة عالقة في 
لدي : 

- آتراها هناك .. . الحياة التي ثضج في جنباتها تفوق كل اليَوات 
التي رأيتّها أو عشتها في حياتك!! 

- ما التي مز يا عن حیاة؟! (ساكه) 

- مدى معرفة من ر يحيا بالُحيي . (أجابني) . 

ضمت الأسخاذ اوانتتظمت ذقات قلبه فعرت آنه نام تأمّلت 
وجهه الهادئ › وغضون جبينه الموغلة في القدم ٤و‏ د قلت عیناي 
فت آنا آيضتا , جاءني في النام هرّني من كحفي فاستيقظت › تلفت 
إليه قي مكانه فلم أجده ؛ كات لما ؛ لا بد أنه كذلك . ولك الأستاذ 
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ليس فى متامه »هل غادر إلى عاله ا لخاص » أجلت بصري فى الأطراف 
المتناثرة للساحة هنا وهناك » فتراءى لى شبحه عند طرف النهر قاثمًا يرفع 
يديه إلى السماء محضرعًا بالدعاء . جررت رجلي ومشيت بشؤدة حى 
صرت قربا سنه ؛ لم پُعرني انتباهه او لعله لم بحس بوجودي » کان کنفه 
الذي يظهر لي يرج سن التشيج ؛ لا ٻڌ اه کان بكي . ..اتختلطت كل 
اللات في شغتيه وهو يناجي الرّب » لا بد أنها تصل إلى خالق كل 
شيء بالمعنی إیاه » ظللت أراقبه مشدوها حسَّى أنه » استدار تحوي ؛ 
وعلى ضوء بعض التجوم القريبة التي أرسالت نورها والقَخّه على جائب 
وجهه » بدا أته هرم أف عام ون لعب الذي خلقه الله قد حم كله على 
کاهلیه ؛ سألّه بصوت حافت : 

- إلامٌ هذا العناء يا سيّدي؟! 

- وهل من راحة في هذا العناء السرمدي؟! 

- الراحة هناك . . . الرّاحة هناك . . . (وأشار إلى الخلود) . 

ئقض يديه کمن تذکر شيعا » واقترب متي أکثر ؛ ووضع يده على 
كتفي ؛ وقال بصوت عمیق : 

- أن أن تتخحذ لك حواري . 

- ول1 

- من أجل أن نقذ مهمنك الى دخلت عالنا من أجلها ٠‏ 

صمت » وأنا أفكر فيما قال » ثم تذرّى في حظة فارقة » قال وذراته 
تتبع هیولاه : 

- سأظل آئيك كلما رأيت أن هنال حاجة للقائك . ولا تنس أئك 
تستطيع أن تستحضرئي متى شئت جرد التطق باسمي : 

18Û 


مكتبة عابث الإلكترونية 


(۳) 


َد جنتك من الصحراء؛ 
فأتى لي أن اعرف 


O Er N gar 
رات صاللة في الأرى سقطت عليه أمواه السماوا فوا . کمالو‎ 
كانوا جومًا معلقة بأهداب السّماء ء فتخلت عنهم تلك السّماء لصالح‎ 
الأرض فسقطوا هنا ثمرة طيّبة من شجرة سماوية طيبة . کمالو کانوا‎ 
: غمامات جاؤوا الله في هجير الصيف ورمضائه فأظلوا کل ما حولهم‎ 
. ووا الألفة في كل شيء‎ 

كانوا اثني عشر حواري » من ألّذين تلقّوا العلم على يد الأستاذء 
وهيَأهم ليكوتوا عوتا لي على المهمّة الكبرى التي جفت من أجلها . بوا 
لأنفسهم في السَاحة الفسيحة اثني عشر بيا من القصب » وحرصوا أن 
تکون برای تلل عا کیت ای ار جاعزین آذ 
ام غلب المد الخلقين فيه على الخ1۹ لم أك آدرئ على وجه لته 
لكتي أعرف أنهم يُشبهوئني في التصفين »غير أن ما ميّزني عنهم هو 
عة العلم التي تلقَيكُها دونهم » وعرفت وعرفوا أن العلم برقع صاحبه 
درجات عند الله فإذا ارتفع تلك الدرجات عند فمن يط عنها؟! 
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ثا غشر خواریا یعئی آثلی عشر فارسا عتيدا وقائدا حصيقًا 
رمُقاتلاً جیا ان اة القادمة لا تححاج ف البداية إلى 
جیش عرفرم أكفر خن حاجتها إلى قادة قادرين على إدارة هذا الجيش 
اجب وكاتوا مُطيعین لي كما هَينوا أن یکونوا . اتخذوا لأتضلهم رذاء 
أرجوانيًا غامقا جعل الائنی عشر یبدون کما لو کاتوا جسدا واحدا 
موعًا إلى اثني عبر عضرا » وبقيت أنا على ردائى القرمزي الذي كان 
يُشع حين تسقط عليه أشعَة ۳ شعة التجوم حيث أقف في مركز الدائرة الي 
يشكلونها من حولي في الليالي القاتمة عندما كنت أعظّهم . 

حي هبط علينا الأستاذ في حى نهار ربيعي أصبحنا أربعة عشر 
مخلوفًا استغنائيا . يومَها قال لنا: «لقد امتلكّم قو المعرفة فآن لكم آن 
تمتلکوا قو للاح وات ق عن التذريب الاق علی کل فنون 
القتال . قاتلنا ا وبالرّمح وبافتجر والسّكين والحصا والقوس 
راساب وبكل أدوات القخال التقليدية » ولم نقاقل بالساس وله 
بالقنبلة ولا بالرشاش ولا بالطائرة ولا بالصاروخ ولا بأي من وسائل 
القتال الحديثة » مع أن الحن كاتوا تلكون ما هو أحدث وأكشر تطورا ا 
لكه الإنسر يؤمها : بعد عشر ساعات من البارزة بالسيف مسحت 
عرقي عن جبيتي وطلبت من الأساذ هُدنة ٤‏ وقلت له : 

- ألن تستخدم الصّواريخ العابرة للكواكب أو الحرب الإلكترونية ؛ 
أوالحرب اب حرثومة؟! 

“ الصّواريخ العابرة للكواكب استخدمها الجن قبل ملايين السّنين 
ول نما خلقوا »وبع أن كثرث أغداد الجن واخجاف قادتهم فيما بيتهم 
استخدموا ا لحرب الإلكترونية وأفنوا مليارات منهم في غضون أسابيع ؛ 
وأا الحرب الحرئوميّة فقد اسحدمت من أزمان سحيقة وما زال بعض 
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الردة من الجن يستخدمها إلى اليوم ويوحي ببعضها إلى كفرة الإنس › 
الحرب بال محرثومة هو هو عند الخلقين » ولكن الذي يختلف هو اسم 
اللرٹومة . 

- ألهذا الحد سبق الجن الإنس في هذه الاختراعات . 

- لقد سبقوحم إلى الشَرّ» كل هذه الوسائل أُعدّت لإفناء الأخر لا 
إلى مد يد السام إليه » فلئن كان من فضل للجن في السّبق فهو ليس 
سبتقا إلاً إلى سك الدّماء وإزهاق الأرواح ؛ 

- فلماذا إذًا لا تدرّبنا على مل هذه الأدوات ؛ فإتها إذا كانت في 
يد اللتير ادبت لإآفناء الخر ودفعه » وحماية الخير ورفغه : 

تنهد الأستاذ طويلاً ء قبل أن يبععد ليصطف في محيط الحلقة 
التي ضمشا جميعًا » موجّها إلينا كلماته : 

- قولوا لي : ما هي أسرع طائرة استطاع البشر أن يخترعوما؟! 

صمتنا صمت القبور قبل أن أتبرَع بالجواب كون التصف البشري 
ما زال حيويا في : 

- بالتسبة لي لم تُعلْمُني ذا ا لجز من الحرب » ولقد شىك من 
الصّحراء » فأنى لي أن أعرف . 

رکز يديه على وسطه فخ صر رداؤه الأبيض ؛ وبرقت عيناه 
الزرقاوان الخحادتان قبل أن يقول : 

- أسرع طائرة اخحرعها العقلل البشري القاصر لا تساوي واحدا 
إلى مليون من سرعة أبطأ نجم . والقوة الارية التدفقة من فوهة قنبلة 
صاروحيّة لا تساو واحدا إلى مليون من الكتلة الهيدروجحنية النبعثة 

من الكواكب اللعهبة . بل إن التاريخ البشرئ الذي اهب إلى الأرض 
ند بد» الإنسان الأول إلى نهاية آخر بشري فوقها لا يساوي طرفة عينِ 
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من عمر الكون ١‏ . وحون ينتقش عدر الإنستان با وصل إليه من 
ألعاب بهلوانية ية درك كم هو جاهل وحمت وسين الظَنْ بالله!! 

رتبت أبداننا من هول الكلمة الأخيرة: (سيئ القن بالله) ودعونا 
الله جميعا في سرنا الا ُسي» الظَنَ به وأن تغبدة كما شاء . 

اقترب يا (رضى) وأشار إلي : 

- لدي من القرّة ما أستطيع به أن أحمل فوق ظهري صخرةٌ بقطر 
ة كم » وأستطيع أن أذيب بين ذراعي كتلة من اللج يبلخ وزنها ٠١١‏ 
طن في أقل من دقيقة ٠‏ وبإمكاتي أن أحصد غابة من الأشجار عة 
۰ فلاا فی ثلاث دفاثق » ولدى أقرانى وأسلافی وأجدادي من 
الق ا خر ادر فن كتك بير کا کر اھ مل اق کن 
وأن عناخيها الأجل يُمكن أن يسليها بكلمة واحدة فلم نتكير + ولم 
ردنا ما أعطانا إلا دللا له وخضرعًا لاله . 

قم ضاح بتا ميا أوقدوا التار هنا » وتحلقوا حولهاء › سأقول لکم 
من قبس الحكمة ما علمثي الله : 

- إن كل ما أعطي الإنسان اليوم من تقدم تكنولوجي وف 
بُسلب منه اوسيأكل بعضه بعصا مشل هذه النار > ولقد قال 
هيراقليطس من أن حريق العالّم آت لا مخالة » وإ الحريق سج دد 
العام مرةٌ بعد مرة ء الطوفان واحد » ولكن الحريق كثير » يعوذ في كل 
مرَة ليقضي على الجرمين ويطهر الأرض منهم » ويقابها مع التّرى لقنيت 
مثل شجرة من تحت الرّماذ بد أن يسقيها الرّب . إن الاس ستعود إلى 
الخيل والسَيف والرّمسح : وإنٌ التطوّر ليس تصاعديا مع الرّمن »فكم من 
حقبات مرت على الجن أو على الإنس هي أكشر تطورا فما نعيشه 
اليوم » ولكتّه سضى وانحهت دورته ‏ وفي كلل حقبة تيدأ دورة الحضارة 
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ولور من جديد »ولا مانح أومائح سواه .وان أي تقدم علمي لا 
يغني عن روح الإنسان » ولا قبل الله مته إلا ما عمل وما خر من 


حسبة 


۹ ب 

تلونا الصلوات قي تلاك الليلة معا ٠‏ وأنهينا آخر درس في القتال . 
وتذرى الأستاذ » سقط خحاته في يدي » وبقي الحواريون حولي 
ورؤوسهم مُطرقة » صرفكُهم بإشارة مني إلى بيوتهم ليرتاحوا » وأخبرثهم 
أن الهمة الصعبة قد بدأت . 
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(۳( 
عدد الستين في حساب الوت واحد 


جاءني أحد الحوارتين في صبيحة اليوم التالي أخبرني أن لديه 
رسالة شفوية من الآستاذ : 
- الأستاذ يريد أن بُطلعك على شي ءلم تعرفه . 
- ماذا؟! 
- أتدري كيف هلك قومك؟! 
گنت غير حيتها : ٠١‏ أذكر إلا أتني سمعت الهَيّْجة يوم 
الغذاب کل ما أعرفه هو مِمًا قالنه لي آم سليم من شذرات عن أبي 
وأمّي . 
-“لڌئ الي الأدق ؛ لقد شه الأستاذ وزوبعة ما حل بقومك 
من العذاب ٠‏ كانا على مبعدة من الأرض الي حل فيها السَخطء 
وکانا يراقبان فا بحدث ويتعجَبان من جرأة الإنسان على الله التي 
أبحأت النقم أن بزل بهم ما آنرل!! 
- أخبرني إا . 
-لقد بعث الله نیزگ من السماء ء بطر ١‏ كم » كان التَيزك كتلة 
ملتهبة مُنفجرة تهوي بسرعة ٠‏ كم في الثاتية من السّماء باتجاه 
صخراء (الأهماء) > »لكته لم يضرب الدهماء مباشرة »بل ضرب أرضًا 
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خالية تسبقها بأكثر من ٠٠١‏ كم » لحظة اصطدامه بالأرض غاص فيها 
خوالي ۲ کم »وهو بُطلق مواد متفجرة تُعادل ٥‏ تريليوتات طن متري 
من مادة PERNT‏ بالطّبع كانت هذه الادة كاقية لأن تتبخر بفعل 
خرارتها مذينة بأكملها تضم أكثر من ه ملايين ساكن » ارتفعت قَبَة 
من اللهب فوق الصحراء أكثر من ٠٠١‏ متر » وكان النَاظر لا يستطيع أن 
يدم النَظر فيها لأتها كانت ساطعة أكثر من سطوع الشمس نفسها . 
الرارة العالية نشقت كل اماء الموجود في الأنهار والسواقي والمزارع في 
غمضة عين . بيد أن التيزك المرعب في بداية الارتطام لم يحرق أحدا 
لأنه لم يضرب الدهماء مباشرة » الأنكى هو ما حدث بعد الاصطدام 
وهو يفوق الحريق » كان هناك لصوت الذي نجم عن الانضجار 
وارتداداته ۰ استطاع ذا الصرت لهوله وشدة اص طخابه أن مرق صدور 
اق گان الدهماء وينقب قلوبهم لحسقط منخلعة على الأرض!ا 
وتناثرت ال حسور ؛ وتطايرت الأحصئة مع غرباتها في الهواء » وانخلعت 
الأشجار وسبخت في الهواء مشل آوراقٍ يابسة في مجرى نهر . ليس 
هڌا قحب ؛ بل إن ¡ ارتطام التيزك آخرج E RO RS‏ ارتقت من 
جديد إلى أعلى ارتغاع سمح به الارتداد ثم سقطت بقانون المقذوفات 
قي حركة نصف دائرية على بيوتات الدهماء ومزارعها ارا ويها 
اشتعلت بفعل الاحتكاك مع الهراء ق فأحدثت في المنطقة 
حراثق لا يُمكن السّيطرة عليها رفعت درجة الحرارة إلى ا لحد الذي 
تنصهر فيه الحجارة . .. ولم ينح أحد إلا من أراد الله أن يجيه إمعانًا 
في تعدیبه ببب شدة ضلاله »أولحكمة ما . أبقى الله على عمك 
الشيخ (عايد) والقليل من أهل الذهماء ولک بعد ستین نسي ما نزل 
بالدهماء من التخط » زعاد إلى ضلاله رغم آنه رأى العذاب بعينيه » 
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= وآين ابي من کل هذا؟! 
-إما حدت ما حدث لان آلشيخ (عايد) تآمر على الصالحين قن 
أهل الهماء » وفي مقدمتهم أبوك . 
- وكيف هي حال (التعماء) اليوم؟! 
- ريما عليك أن تغرف بتفسك » إثما لكل لم خد .وأا بقف 
غلم هنا. 


تركت السوارتين » وخلوت بلسي في البيت عتد أعمدة التور 
الأربعة لأستحضر الأستاذ ٠‏ كنت بحاجة شديدة إلى استلها الحكمة 
مته فقد امت الطريق والدروب » فطقت باسمه تی ای ب 
المعحادة » أعطيتّه خاته الذي احتفظ به في جيب ردائي ء شاد عن 
اة القادمة ؛ أجابتي أنه تمت لي وسائل الاستعذاد لما هو آت . 
طلب مني أن أوقد التار في وط الساحة ١‏ ودعا الحوارتين من جديد › 
وألقى بيننا مواعظة الأ خيرة : 

اليأس هوآن تقول لتفساك ٠‏ آن لي آن أموت» ؛ إن لم تدرك 
ماذا من أن یکون خلف اموت ت فإ الحياة التي تحياها ستشكل موا 
فيزيائيا بالّسبة لك ٠‏ ولن تعني سوى العدم نحن نحا جقدار ما نقکر 
بالتتيجة المرجوة بعد الوت .عدي السنين في حساب ال موت واحد؛ 
اليوم كالأسبرع والأسبوع كالشهر والشهر كالسنة والسثة كمثات 
السّنين ٠‏ والمغات كالآلاف ٠‏ والآلاف كالملايين وكالبلايين .. و... وما 
دات التحيجة واحدة فسواء طال العدد أم قصر . تذكروا أن الله قال 
ذلك لابن عمرانه : ضح يدل الشريفة على العجل » واحفظ بعمر آخر 
يساوي عدد ما تناثر من الشعر تحتها ٤‏ فقال أبن عمران : وإ عشتّها؟! 
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الله : ستموت بعدها . فقال : الآن أريد . وأنتم عليكم آن تعملوا 
¿ أجل وجهه کأن ما ٿقومون به هو آخر عمل . 

تنهد طریلا قبل أن يقول + 

- هل فن سؤال؟! 

قاطعت استرساله الذي جعل الرؤوس تهوي على الصدور من 
رهبة الموقف » وقلت يفاد صبر : 

- متی سأری زوبعة؟! 

- ما زالت فضيلة الصبرلم تشمكن من روحك ؛ نصفك الإنسي 
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(۴۷) 


رمن الله.. 
لا حد ولا مبتدأ ولا منتهى 


توسط البدر صفحة السماء » كانت الثلة أعلى منه ٬ظل‏ يبصعد 
حى صار نصقه فرقها ونصتقه الأخر تختها ؛ أين يشهق هذا البديع؟! 
وأي تل هذه اني تُطارله في مل هذا التَموق . اويت إلى الببيت 
مُبكرا » قرأ ت الُلك عن العمود الذي لم يعيبر » وتدتّرت بغطاء خقيف 
وتعدّدت على سرير القصب في الجزء الأعلى ‏ مرت نسمات هوام 
عليلة ملأت قلبي بالطّمأئينة زوت وا 0 من السرور . 
فوق الله » تزل الررزود الأبيض من عُشه في الزاوية اي ينتهي إليها 
ا الرابع المنقوش عليه المزامير . وقف قبالة وجهي ۽ وناداني باسمي 
فلم ا فق . اقرب أكثر وقال لي : «إتها ليلة الؤعد ؛ فم فإك اليل يغدر 
اجار ا بالأمنيات : 9 i‏ . استيقظت حفيقًا 
في ي زاوية پچ قاي انظرت من لاف الرحدة ل اة کو 
الام الحيطة فتحيأها هالات ھن اتور و الخوارتون قد اسنتيقظرا 
بلي وتحلقوا حول التار . وعلى ضوء ألستة لتر المتراقصة بدت وجوه 
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الحخوارین وهي تزداد لقا . اسنات ردائي القرمزي على جسدی : 
وعبرت باب البيت باتجاهم ء ذرعت المسافة القليلة المخبقية بخطوات 
سريعة » وعندما سمعوا صوت خطواتي على الأرض أطرقوا برؤوسهم 
خحشوعا لمقدمي »طفت بهم واحدا واحدا » وضربت بيدي على 
كواهلهم » وحين أتعمت الذائرة وقغت ورفعت جيني إلى السماء : 

- لا بد أنها إشارة الأستاذ . 

ظلوا مُطرقين برؤوسهم ‏ وقد هَنْهّموا بض الهطهمات التي تُشعر 
برؤيتهم للإشارة مغلي . على ضنقة الينبوع كان هناك ثلائة عشر 
کا او جنا راتات جام فد ایک ع باد ان 

ضوء القشمر كان شيئًا من الرّيت قد صب عليه E:‏ 
الطَبّبات وتقدمشهم نحو الأحصتة ا اعتلیت الأدهم ۽ واعتلوا من 
بعدي البيض . كَنَّا نعرف أن هذه الخيول الخلوقة لهذا اليوم تعرف 
طريقها دون آن ندلّها نحن عليه هسزنا بطوتها بامهامز وانطلقت هي 
تعدو مُابقة بقة ازيح 2 ۾ کان 
التهر يهوي کشلال سن قَمَة التلة باتجاة الوادي الذي لم نكن تعلم 
قرارا له » إذا كان الاء وھ اتی کل زي عا کی یک آل 
تفعله هذه الأحصنة يعدأن تقطع الأرض ولا يبقى آمامها إلاً الفراغ؟! 
أصبحنا في القضاء . . . ركقت بسرعة أكبر وفْحَصَت بحوافرها الراب 
بشدة أعلى قبل أن تنتهي المسافة الأرضيّة » حى إذا لم يعد من 
الفضاء مهرب نيتت لها اجنحة على الأطراف حملفها وحمنا معها» 
وصارت تسبح قي ذلك الفضاء الرّعيب كأنها سفين يشق عباب الماء ؛ 

الّمن هنا ليس زمن البشر ١‏ ولا الجن » ولا الملائكة » ولا ها خلق 
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مما عرفنا وممًا لم تعرف ؛ إته ببساطة زمن الله ؛ زمن الله الممتد كدهر 
والمنقبض كلحظة ؛ والمعداخحل فى العصور والأزمنة كلها » والقادم إليه 
مثل الاضى منه ؛ والباقى له مشل الآاهب فيه ؛ لا خد ولا مُبتدا ولا 
منتهى + إنه زمن اللحظة الُعاشة والعي لا يدرك كنهها من الول 
والقصر والتداحل والتماهي إلا حالقها . وكنّا نحن نعيش زمن الله ذاك 
مع تاك الخيول الستابحات . 

كيف صار الفحى وقد كان اللّيل » وما المسافة الزّمنيَة التي 
بيتهما » زهل العضية هي ما قضينا فوق خيولنا أم ضحاها؟! ومن سبق 
الأخر» أهذه الضخوة التي نحن فيها كانت قبل تلك العشيّة أم 
بعدها؟! وغل الذي سيتبع هذه الضحوة مثل الذي سبتها؟! آفكتًا في 
ضحوة بين عشيتّين ‏ أم في عشي بين ضلحوتين؟! أيّها الستائل الجوج : 
دعك من هذه الأسئلة العقيمة ؛ فإتها مشل الساعة لا يعلم منتهاها غير 
الله » وعن احظتك الي آنت فيها » واقبس من تورها ما يضيء لك 
العتمات المدلجحات » وانشد من حكمتها ما ينك لكي تضل إلى 
الغاية الكبرى الَتى أمّلت أن تكونها ما عشت . 

هبطت الخيول أرضًا مُخصبة ثم عدت وقد تقلصت أجنحتها إلى 
أن غابت في جوفها » وظلت تعدو إلى أن قطعت اليابسة كلها التي في 
مرسى البصر ء ثم واجَهها بحر حضم » فتوقفت قبله وهي تُحمححم : کان 
الأدهم الذي أركبه قد شكل رأس الطير فى مجموعة الخيول الغلاث 
عضرة ٠‏ اصطفت سَّة منها عن جيني ومثلها عن شمالي » حانت متي 
التفاتة إلى الحواريين » كانت أرديتهم الأرجوائيّة قد توهجت من الخركة 
الدائبة السريعة » وقد ألقوا القلتسوة التي في أعلى الرّداء على رؤوسهم 
فغاب نصف الوجه الأن وظل ظأغراً نصقه الأيصر ؛ تفحصت أنصاف 
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جوه الطرقة صقا نصقا ؛ کات صامتة لکتها جذلی » وکان أعذب ما 
EE EFE‏ القاهر تُطقه با لخشرع البادتي ؛ وأجمل ما قي الحيون 
أأطرقة إشعاعها بالتّرقب ادر للقادم الأجمل!ا 

شددت عتان الأدهم؛ رفع قاثمسّيه الأماميّتين » ودار نصف دورة 
قبل أن يخوض البحر » وتشاكلة الخيول البيض من بعده فتخوض 
معه , كان هدير البح ر عاليًا قبل أن تسه تنه أقدام الخيول » غير أن هذا 
الهدير تراجع لصالح صرت الأقدام والقوائم التي راحت تشق أمواجه 
ومجموع م سائه ؛ كان الم يهدر في مواجهة القوائم الماضية إلى هدفها 
كأتما تجاول أن تثني الخحيول غن هذا لضي وقد راحت تزأر في 
مواجهته ۽ غير أن الخیول لم تعبا » واستمرت قوائمها تغوص قي الاء 
كلما أخذتها السافة إلى الأمام » ورغم ني أدرك أن هذه الخيول سوف 
تحرج من الطّرف الآخر سالة إلا أ شيئًا من الخوف تسرب إلى قلبي 
من أن ٹغرق دو أن نری »› ونذوب دون أن تشاهد . 

صار اء يغْطلي بطن الخیول الڌاهبات إلى مصائرهن ا ومس جمع 
اماء الذيول فُرْحن يراقصنها في الهواء فيتناثر الرّذاذ على الوجوه فتبترد 
الأفغدة الواجفة ؛ لكأن الخيل كانت بهذا ريد أن تزرع الطمأنينة في 
صدورثا قبل أن تباغتها الرّجفة!! ومع استمرار الخيل في المضي صرنا 
تُميل أجسادنا على أعثاقها ابتغاء مزيد من الطّمأئينة » وراحت أطراف 
أرديتنا تغطس في الماء مع بطون ا لخيل وتعوم على الأطراف. .. ثم 
مضت انول غير عابغة » فمس الاء أعثاقها فرجفنا » ثم أعرافها فازداد 
رتجیفنا ئم رؤوسها » ثم لم بترك لعيونها مساحة من تور الهواء 
فغطاها ؛ ثم غطّی کل شي» ٠‏ وظل نصفنا فوقها ظاهرا » ثم . .. مضت 
کاتھا تری تحت الاء » ثم سبحت حى وصلت الضفة الأخرى » فارتقع 
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أل ما ارتفع متها أعنافُها ؛ وأا نجنا إلى الطرف الآخر من البحر الهادر 
كتا ما تزال مدد أجسادنا على إغئاقها وقد مس البلل نصف أرديتا . 
رقعنا جنوعنا نستطاع الضفة التي أوصنا إليها الخيول فارتسم لا 
ثلاثة أشباح قاعة قي د ضحوة باهرة ‏ وأا اقتربنا أكثر عرفنا أن الأسحاة 
کان پانتظارنا » ومعه قریداي راضي ورضران . 

تزلنا ن الخيول وربطناعا إلى حلقات, ذهبية قي أغمدة س الرحام 
كانت قائمة على يننا مدنا قلوبتا قبل ايديا امین » وتعانقنا قبل 
أن نيط جميعا بالأستاذ ليلقي غلينا مواعظه التي ستثبّت القلوب 
قبل المقهد الموعرد . كنا قفخ على ؤل ساحة من البلور المرصوف › 
وكانت الباء عجري من تحت ارجلغا » كان نخوض فيها ولكن الحقيقة 
أذ الصيف الرّجاجى الذي تد امتداد البصر كان يحجز بيتنا وبين 
تارات لاء المتلاطمة . قال الأستاذ وقد أتقدت عيتاء : 

< دعوا شياطينکم هنا واذخلوا خالين منها » من ظل څي نقسه من 
الشيطان شىء قلن يرى غير العمى . الشيطان والور لا يجتمعان أبدا . 

- وکیف نتخلص منه؟! (سالته) 

- اقتلوه بالنيّة أن تكونوا للبارىء الأعظم لا لكم ء فله الآمر من 
قبل ومن بعد ٍ 

کان عليتا ان تستصفي قلوبنا ونطهرها من أن يکو ڦيها شيء 
لسواه» ثم كمل يرا » تخلى الأستاذ عتا حين أخلى الطريق 
أمامنا » وصار على أن أقود الحواريين إلى لقاء زويعة . بَدَونا مثل غل 
مى على بساط لا نهاية له ۽ كتا أقل من أن نظن أن قوانا قادرة على 
التجاة من أنتيتلعتا البخر الهادر تحت أقدامنا فى لحظة اسحيقاظ 
الشيطان في قلوبنا ولو لبرهة حاطقة . كان وع أقدامنا على الرس 
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یردد صداه في جتبات الصّرخ اعرد من قوارير » وقد خحفقت خلفنا 
أزديعنا القرمرية والأرجوانيّة في ساحة تد با انثتاءات إلى مالا 
مکن للبصر أن بُحيط به مشينا في خطوات ثابغة منتظمة وفي إيقاع 
موسیقي ریب شکله ارتطام كعوب أحذيتنا على الرّجاج الصتّلد . کان 
علينا أن مشي ونظل نمشي دون أن ندري متى سينتهي هذا الذرب 
ونفوز بالرؤية . وكان علينا ألا تنشخل عن جلال الرؤية باي شيء آخر + 
وإلاً فقدئا هيبَتها وبهاء ها . 

خَبَرًنا أعمدة قائمة من الرحام » وأخرى من البلور ء وثالغة من 
المرجان ء ورابعة من الياقوت » حى إذا شمخت عن أياننا وشمائلنا 
أعمدة الور انفتحت لقب الفغبّية الهائلة على مبعدة قليلة من أقدامنا 
اللاهتة إلى اللحظة الموعودة . كانت ذات القَبّة التي ا ول رة ) 
أصدرت الأزيز إباه فخفت أن تتتصب أماسنا شاضة الرجاج كما حدث 
یابقا حرم رژيته ؛ انت جب اللنوف هذه كغيلة بالفعل أن تحرمنا ما 
شنا زمنا طويلا من أجله » غير أن الأستاذ رى أمامي وهمس في أذتي 
دون أن يراه أحد من الحواريين ؟ «الخوف علدو اليقين ١‏ إن لم تعد بوصلة 
اليفين إلى قلبك فسحضل الطريق وستفقد الغاية» . هقفت به وقد تعثرت 
بعضٌ خحطاي وخحطا ا لحواريين : «ساعني» . رد علي : « «قل ساعنا ؛ 
فإ الأنانية ة غشاوةٌ على القلب ؛ تجرد منك يا فتى » أمسا زال نصمُك 
الإنسى بُرجفك ؛ أقتله الآن » الآن من أجل هذه اللحظة!!» . 

اسعمرٌ انكشاف القَبّة التصفيّة ٠‏ قرات أواثل سورة الفح فعلا 
صوتها بالّرتيل وراحت تتراجع لتكشف ما في داخلها حتى غاصت 
بأكملها خلف أختها . صرنا أمام الحالم المستور » كان علينا أن نحبس 
أنفاسنا قبل أن تلشقط عيوننا المشهد اذهل المرسوم أمامتا . 
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)۳۸( 
تحن أرواح خقيفة 
تحمل أجسادا خقيلة 


ا ر ا E SEARS‏ 
ل اکت اک شن مرا رکیل فتخل A‏ 
E RAE GS‏ 
N,‏ » هتفت في 5 معاتبًا : ليس لكم قلوب أيّها a‏ 
ألا تشعرون جا أشعر به من شدة ام في انتظار التقاء؟!» لم تجبني 

N E PRR aR‏ ) الأرض ؛ 

ویتداعی لزجاج و n‏ او چ اانا اداه » 
اين لمت نة اي افاانة کم کی در کنا فادین ا 
تضتيف الوق الذي برز من تحت الماء وشقی القوارير ووقف مشل قَذرٍ 
اھ وعەچی ظلَتٌ عيوننا عة به ء وأفواهنا لم تسجب الكلام أو 
الهراء إلى داخلها للحظات »قبل أن نستجلي الحقيقة الرأئعة الخاخصة 
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امنا . کان على هیئتنا » غطاه رداء أخضر ضاف ملانا ميل القلوب إليه ؛ 
نت يبدو عليه أه - خب الويف اليشري = في العقد الغالت من 
نمره » عیتاه افيتان كنبع » وعميقتان كقكرة + فيهما سر انجذاب ليس 
تفسير » وشعره الأقتر بطي شحمة أذنيه » ووجنتاه ناضجتان بدا 
غمازتان ضاحکتان » وکفاه مبسوطتان کأتما تهُمّان باحتضان کل 
مشنتاق وموجوع » ولحیته سوداء داكثة تاعمة استرسال في ترکھا حتّی 
طك فحة ردائة العُليا , ؤفمه يفترًّ عن ابتسامة تكشف عن أسنان 
مرصوفة کحبّات لزلز . كان يقف شامخًا كنخلة ؛ ومواض غا كنبي » 
وعزيزا كملك » وقويا کفارس » ورؤوفًا كأب » ومُضينًا كنجمة . 
رکٹ قدّماه یاتجاهنا ونور ابتسامته الثْرة ما ژال یغمرنا ؛ فبَغنا 
بت الضائعة + والأنام الموقوفة > وعدا وقفتنا انتخدادا 
للقائه . . . ملأت ريحه العّطرة جوارحنا » تقذم أکثر فازدادت اة 
الرّأيحة في صدورنا ء تم ˆ عانقناه كانه حواري متا » کان یعیش اا ا 
طويلا فن الألقة والمودة » ثم يبه الآقدار »وها هو يعود من جديد ؛ 
فتعود معه الحياة بكامل رونقها ء 

- أتا زؤبعة » وهذا قلبي لكم . (قال لنا) فثارٹ في أعماقنا زوابع . 
و و 

ثم قاع : 

| ل اا ای کی جا اوی ات ا 
سلأوي إليها جميعًا في نهاية الطاف . 

- آي الممالك سخدخل فنحن برفقتك أيّها العظيم . (أجابه قلبي 
دون لساتي) . 
- سآخذكم إلى القبور لنتذكر معا أتنا فائون » وتنا مهما بلغا من 
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الحمر أو اللطان فلا بد أن هذه الحفر هبي آخحر ما يستقبائا » وأطول من 
بظل محتغظًا بنا من بعد أن نتحرل إلى جيف » جيف لو رفعها الله من 
تحت الغرى وكشقها لتا لأنفنا منها ء وننسى آنا هي أو تاها من زمن 
لیس بالبعيد . 

ساز با إلى علكة البقاء » إلى مقبرة ضمت كل جثمان تتجسد 
فيه آبة من آيات الاعتبار . كأتنا سمعناه يهمس في رانا ٠١‏ آلقبرة أحم 
مکان بُمکن أن يوجد على سطح آي كوب يحمل آي حياة , إذا كان 
بإمكان البشر أن يعيشوا مئة عام أو ألفا أو ألفين في بيوتهم ٠‏ فإتهم في 
ذه البيوت القارة في الترى سيعيشون ما تبقى هن عمر الكون مليون 
عام أو ملیونین تزيد أو ثنقض . إذا كانت البيوت التي تشحمّل حركتنا 
فضي بنا في نهاية الطاف إلى هذه المقبرة؛ فإ القبرة هي هي التي 
فظني بنا في تهاية المطاف إلى اليم الُقيم أؤإلى الجحيم اليم . 
ودا كان على بيؤثات التيا أن تتحمَل ققراتتا إن بيوتات الآخرة 
تحلصت منها إلى الأ بدآ!» 

< ول رمن سبيل الي الخلود؟! (ساته) 

- تحن نخیا اونحجدباحلامتا فإذا تخ ينا عنها ققد سيخ) 
للموت ان یعبٹ با . 

واد يڻ ا لخاود قي ذلك؟! (سالنه بأدب وأنا أخفض رأسي) 

- الذين RES‏ بالود هم الخالدون . 

- تقصد . ۔ ؟! 

- مَنْ َمل ليوم الخلود في التعيم فهو خالذ . إتما نحن أرواح 
حفيفة تحمل أجسادا ثقيلة » فان أفنيت ما حَبْث من جسدك في سبيل 
ما طهر من روحك أضابك تقحة من نقحات الود . 
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- والموت؟! 
- ليس الموت إلا انحلالاً ما اتضم من عَمُد بين الروح والقشرة . 
روح باقية والقشرة فائية » وزمن التقائهما قصير قصير ‏ 
-والاسہ؟! 
- كان مع الزوح قبل حلولها في قشرة الجسد » كم من اسماء 
: ت بعاد الموت؛ ؛ لان انشراط العقد أذهل الحلؤل عن الخال ٭ ویوم 
سوال الكبير ادى على الوح باسم ما كاه في الدنيا . 
- وتیخن؟! 
- كنا من تفس واحدة » صف جزءك في الدنيا ليبأًوك » وسوف 
إلى كله في الآخرة » فأحسن إلى جُزئك ليسلم لك كُلّك ؛إتسا 
تحر عوار ترد لوم التفخ في الصور أو انعر في التاقور . 
- واخ اة؟! 
- شجرة ممعدة » بع أوراقها يبس فيسقطً عنها أوّلاً » وبعضها 
الآخر يبس فيسقط عنها لاحقا . . . والتتيجة؟! كل الأوراق سقط 
في البداية أو في التهاية لا فرق . 
سزنا بين القبور الحضوفة بالتور والظَلام معا وقف (السَيّد) عند 
تاصية قبر» جا على كيه فجتونا معه قرأ الفاتحة فقرآنا خلفه . 
مين . رفع يده من حاف ظهره وأشار لنا أن نجاس فبالته . فَعلنا : 
- «الخطيعة التي تركب بدافع الرّغبة اشد فظاعة من قلك التي 
ترتكب بدافع الغضب ٠‏ وأد منهما تلك التي تركب بداقع الحسد . 
ما الإنس فارتكبوها بدافع الرّغبة فأهلكوا أنفسهم وذريتهم من 
بعدهم ٠‏ وأمًا الجن فارتكبوها بذافع الخضب فأعلكوا مَنْ كان حًا 
حولهم » وأمّا إبليس فارتكبها بداقع الحسد فأهلك نفسه والإقس والجن 
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وذرياتهم إلى يوم الدين . 

سألّه وتحن نغادر المقبرة ونتبعه مثل طيور مهاجرة تشع مقذمة 
اسرب : 

- حدتنا عنك أيها السَيّد؟! 
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(۳۹) 
العرْض إن كان في قلبك أهتكك 


عدا إلى خيولنا من جديد » كان عددها قد زاد واحدا » ركبناها 
وانطلشنا خلف (زوبعة) إلى علكته » نصف القبَة ما يزال مفتوحًا ء كان 
للفيط الذي يفصل المكان الذي انزاحت سنه قد وصلناه لتو » ودخلنا 
بلك حير المملكة ۽ فجاةٌ ودون سايق إنذار نب نبت قضصورٌ على الأطرف ء 
وامتلا ا كان بالطّرقات » وع بالق ١‏ ومضينا وهم بُحيّوننا من بعيد ؛ 
كانت تبدر كأتها المدينة الفاضلة التي تحدّث عنها آفلاطون . كل واحد 
هنا يحرف دوره وواجي ةه » وهناك رضی سود التفوس » وإعان يملا 
اقلوب لم سز من الرس خد معنا » مع أن الق انوا يعرفون ا 
الك يجوب المديدة مع ضيوفه » حى إتّهم لم يتفضًلوا إلا بالتحيّة في 
بعض الأ حيان . 

ثم نبت درج عرضي » صعددثاه على ظهر خيولنا ء ثم ساحة ؛ ثم 
فصر ثم بهو واسع . كان هذا قصر زوبعة . قال لتا وهو بُؤوينا إلى 
سناماتنا : 

- ارتاحوا اليوم »كل حي بحعب إلا هو . غا نححدث إن طلع 
الخد , 

كان علينا أن نبيت تلك الليلة في آسرة مُذحبة ورش مرفوغة ٠‏ 
وعلى جواتبها ارق مصفوفة نق تفسي هن رَد العيش» وداخاشني 
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الوساوس ؛ وهممت بأن أخرج في اللحظة التي تذرّى فيها الأستاذ 
ليمنعني من ذلك » وبدت هيولاه ضافية كقطعة من الور » وقال : 

- العَرَض إن كان قي قلباك أهلكك » قاذ ظل خارجه فآنت من 
الهلاك قي أمان . 

- وكيف أعرف أن كل هذا العَرّض والبَّهرج ليس في قلبي , 

- امتح أنت قلبك ؛ «بل الإنسان على تفه بضيرة؛ . 

- أحاف أن أخدعتي!! 

- الخوف ليس إلا ذاكرة سئة تأت على وهم محضسخم , 
واليقين ليس إلا شعلة يومض بها القلب فيشرق هوء ما هي فلا كف 

عن الود . 

- وهل هذا الذي راه من ریش الدنيا وَخْم؟! 

- إتما هو رزق فُصرفه با برضي عثك مَنْ أعطاءٌ لك » أرأي ت إلى 

امراة فرعون كانت تعيش في البروج المشيَدة والقصور الُوطّدة فهل نال 


ذلك من فلہھا ویقینها شیً؟! 
ثم تذزى . وأويت أنا إلى فراشي ٠‏ وما مس ليه من جانبي أكذر 
من جانبي . 


في عتمة اليل > استيقظت مع الحواريين + وأذينا الصتّلوات 
الظببانث والباقبات الصالحات ٠‏ وفي الصضنباح ننا بين يدي زُوبعة على 
طعام هئيء ,قال لي السَبّد وقد /أجلستي إلى جواره » ومد صحفة طعام 
کل 

- ليس للك إلا ما قات جسدك » كل زائد وبال عليه . 

- في البيت الذي عمرئه افوق الله دربتي الأستاذ جَيدا على 
الصَيام . 
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- لان تصومَّ دهر كله حير لك من أن تأكل فوق ما تختاج ٠‏ كل 
لاء في البطن يعني خواء في العقل . 

اصرفت الحديت بائجام آخر : 

ذا أدخلتموٹي عاللکم؟! 

- ستعرف في الوقت الناسب . دغني أخبرلة شيقًا : نا م قر أن 
تي بك إلى هنا مكانة أبيك عندي ء٠‏ 


- وتعرفد؟! 
- اما » کا صديقين » لات من السنين حي ان يغلب نصفُه 
ي تفه الإتسي . وكم عملنا محا من أجل تخليص الأرواح 

الطاهرة من الأجساد الخبيغة . قتالنا مع الشياطين لا يُمكن أن بنتهي . 
جب أن ورت معنن العداوة لها إلى أبنائنا وإلى الأجيال التي تأتي 
تن بعدا , 

- أريد أن اعرف عك أكثر . 

- ستعرف .. لكل تخل بالصّبر »ألم يعلَمْك الأستاذ هذة 
الفضيلة؟! 

- بلى ٠‏ ولكنْ الصسَبرَ أوجِمٌ سن البقاء في لاهبة الهجير عشرة دون 
اء 

- تعال سأريك مالم تر من قبل . 


قام » وقمت معه + وتبعنا ا لحواریّون کظڵنا » وظل قریغاي خافيّین 

إلا علي وعلى زوبعة , ركنا الخيول من جديد » وشرقنا في أراضي 

المملكة وعدت بتا اليول وهي تغير النقَع من خلفنا حى وصلنا إلى 

سھل فسیح بت امشداذ الأفق ۔ هنا کان بُمکن أن تدور آرمجدون + إنه 
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سهل قسيح يتسع لكل جيوش العام » وكل أنواع الأساحة الي وصل 
إليها العفل البشري والعقل الحي . ولك الرّب قَرر أن تدور في 
سواها؛ . قال لي السَيّد . ثم أشار بيده إلى الأفق : «أترتى شيًا؟!؛ 
ملأا جيه . حدق التظر قليلا يا ضديقي لن تحتاج إلى منظار إذا 
نظرت بعين اليقين» . ظللت مُحدقا في الفراغ كأبله ء ثم قال اليد : 
الا بأس ؛ ستحدو بالخيل السًابحة إلى هناك» . نطق بعص الحخروف 
فتبتت أجنحة اليل » وطارت بنا إلى حيث أراد السيّد . 

من خلف جدار بلوري يعاو إلى ما لا بعر علّوه » رأينا مخلوقات 
أقرب إلى اسوخ » قد تمت على رؤوسهم القرون » يتهارشون فيما بينهم 
بأظافر طويلة كَأن جلودهم قد أصابها الجرت ؛ يغوون کالکلاب 
ويتراكضون بلا غاية » ويخورون کالعجول حین يتعبون . ثم بتتاولون 
الطّين والأوساخ والقاذروات فيعلؤون بها أقواههم ويسفونها سسا . فإذا 
ما عطشنوا شربوا من احواضنٍ قذرة تسبح قي قعرها الأفاعي رالديدان . 
فإذا ما جاعرا وآأتخمهم الط راتخا ينه ين تاا أو أجساد 
المسوح الأخرى » ويخمشون وجوههم ٠‏ ثم بعضّون ما وصلت إليه 
أنبابهم » وينهش بعضهم لحم بعض . لقد بدا نهم مسجونون هنا إلى 
أجل غير سى » فال زوبعة لتا : «أتدرون ما قصتهم؟!» . استَحيينا أن 
نأل »أو أن جيب لأننا لا تعرف شيئًا » وظلكا ضامتين > وأزهدنا 
منظرُهم في العيش خحمسين عامًا » وبدا أن في الحياة ما لا ترغب في 
أن نراه مع آنه موجود . وغا في داحل كل واحد متا التزوع إلى التَقشّف 
والانقطاع لله والتبتّل لعلاه . وظل السَؤال معلقا لم يُجبنا عنه زوبعة . 
وسار بنا إلى مشهد جديد . 

قطعنا صحارى تلحصق بالتماء لامحداد الفراغ الذي تحياه »وقي 
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الققطة الي حسبنا فيها أتها تهنا في هذه المساحات الشاسعة من 
رمال المحناثرة » أوقفنا (زوبعة) . قال لي : «انظر من جديد مادا 
ارى؟!٠.‏ أجبتة وأنا أفرك عيني : «لا شيءَ يا سيّدي» . مسح بیدیه 
على عيني »ثم قال لي + «انظر من جديد الآن» . تراجعت بحركة 
سريعة إلى الخلف » وشهقت . قال لي : «اضصدق قلبّك لحصدق 
عيئك» . توالت موجة الرعب في عبورها جسدتي کله » وأنا ارجف مثل 
رئة تُركتٌ وحيدة في صقيع الأعاصير . حدق من جديد يها الفتى ؛ 
ماذا تری؟!» ساني بصوت,ٍ ال وحاد کمن نقد صبره على طول 
خوفي . أجبته : ری عرش کبیا على الاء قات حوله الحيّات» , 
قال الضبدقت بلك عرش إبليتن واه بُرسل أتباعه في کل يوم إلى 
كل زاوية من الأرض مضل الاس » وتفسد عليهم أعمالهم .واه 
ليعمل دون أن برتاح » وهو يدرك آله سيؤول إلى السعير» »غير أن حسده 
وحقده لا یجعلانه بهد حت يجر معه إلى الويل كل من استطاع من 
رة ن أمر بالسجود له في الملكوت الأعلى» قلت لوست رکه یعیٹ 
دون رادع سيدي»۲ بن bi‏ في صراع 0 معحه وک يوم 

تفتين؛ لينا تان اليل الي تعلوها ودنا ا ف 

اتخحذنا أماكننا حسب أعراق المملكة جلوسًا إلى الائدة المستديرة 
الي تخد فوقها قرارات الدولة وتنظيم المعايش . أحذت أنا وا حواريون 
التق الأول منها جلست في المركز وعن بيني ستة وعن شمالي 
متلهم . ويد التصف القابل من الائدة المسحديرة خحاليًا إلا في المركز 
حیٹ کان يجلس زوبعة في مواجهتي تامًا . كتا بامجموع المرئي أربعة 
عشر فارسا عتیدا » وعلی كتفي حطت رُوحا قریناي . 
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- رضا . (هتف بي زوبعة) . 

- سيد . (أجبځه واففا) . 

- انت من اخخخرناه لكي بُحق الغدل في الأرض التي ملعت 
جوا : 

= يدي ,  .‏ هل آنا ليق بهذه المهمّة؟! 

-لقد استصفيناك من شهواتك وزغائبك وخطراتك لکی تکرن 

- سیدي :الأمر ما ترى : 

- الخلق فريقان ؛ فريق مع احير والحق وفريق مع الشَرَ والباطل » 
والصّراع بينهما قبل وجود الجنس البشري وسيستمر إلى يوم الخلود ‏ 
في هذه القاعة العالية وحدها شهود لا حصرّلهم بفتدون الحق 
بأرواحهم ‏ ولكتكم لا ترونهم ؛ إنهم أدق من لسمات الهواء وأكشر 
من ذرّات العْبار : 

صرب زوبعة الحزء الذي آمامه من الطاولة بباطن كقّه » فأومضت 
فى القاعة أئوارً خافتة » سقطت على مدرجات عتدّة خلفه » كان هناك 
اغات ممن ظهروا بأرذية بيضاء تعلوها قلنسوات لا بدي كامل 
الوجه . کان الضوء بے گلا امتدت المسافة فى المدرجات العالية › 
مما جعلني أعنقد أن هؤلاء ليسوا كل الموجودين في هله ابحهة ‏ وأنّهم 
فقط الجزء الذي أراد زوبعة أن يُرية لتا . ضرب مر أخرى على الخحرء 
إيّاه فاختقوا اما من المشنهد رعحمت المافة حلف السبد. ثم نطق 
بكلسات مُبهمات فأضاءت المساحة الى حلفنا » أدرتا أنظارنا أنا 
وا ارتو قبدا الشهد مغل الذي زأيناه مامتا( هل کان هؤلاء هم 
أعضاء هذا البرلان ا لحني » أم كانوا حوراي زوبعة ٠‏ أم هم الملوك الذين 
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ن ملكة الح لم يكن أحد ما يدري » ولم يشا رؤبعة كما قعل 
في مواقف سابقة أن ندري . 

- هل انت مستعد لعحمل تبعات الأمائة كما فعل الإئسان 
الأرّل ء ولكن بحقها؟! (سألني زويعة) . 
- أا ومَنْ تبعتي مع الق ما دام في الروح شعلة . (أجبّه) . 

- أتدري يا رضی ؛ لقد شهدت مشهدا لو أن لي به کل ما خلّق 
الله من عرض ما قبلت . 

- وي مشهد سيّدي؟! 

- أنا من جن نصّيبين ؛ وعائلتي من أشرافهم » وأنا سيَدهم » 
ؤنحن كتا من التَغر الَذين سمعوا القرآن من فم التّبي الحبيب . 

- أو رأيت النَبيٌ محمَدًا؟! 
REET‏ 
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(٤١ (‏ 
علینا أن ن نه یر 


تهنا إذ نمض . مشى م شدود الجحسد »ثم القت إلينا . 
ستهبطون الأرض عند القجر » وسيُخبرك الأستاذ جا عليك فعلة هناك . 
أريحوا أجسادكم الآن . 

قبيل الفجر أيقظني (زوبعة) ينه ء» جلسنا على بلاط الأرض 
مترتعين » قال وهو ينظر في يني مباشرة » ويش على يدي : الو أن 
کل شیاطین الأرض اجتمعوا على أن يهزموا إرادة إنسان واحد ما 
استطاعوا ای فرق فة خی يمتح الإتی اهم فاا 
وتڌكر: مَنْ ا أراد أن یعیش عمرا أطول فعليه آن یدرب نفسه على عفران 

زلآت الأحرين ما استطاع! ؛ 

وذعنا على أطراف الممكلة » وانقتح التصف الفضي من القََة 
الهائلة آمامنا ؛ ثم أغلق من بعدتا على هَن خلقنا ٠‏ واختفت القبة بكل 
ما فيهًاً عن الأعين ٠‏ وظلّت ملكة زوبعة قائمة ولكن أي عين تراها , 
كانت الفيول الثلاثة عشر تنتظرنا على الج الفاضل بين ما ترى العين 
البشرية وما لا ترى . ركبتًها مع الحوارتين الاثني عشر : وظل القرينان 
و کا کی ی کی 

في الضحى كنت قد وصلت إلى صحراء آبائي وأجداي . 
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صرحت أول ما رأيُها : الدهماء ؛ أيُها الكّراب الحبيب . لكأن الصف 
الإتسي حن إلى جذوره هتا ٠‏ قصدت مع الحواريين أوّل ما قصدت 
البيث العالي » فلقد آوحى لي زوبعة : «إذا أردت أن تتخّص من السم 
فعليك أن تقتل الأفعى» ٠‏ حبّت بنا الخيول عرض الدهماء » كان 
زدائي اقردزي يخقق على جسدي بع هبات الهواء وسرعة الأدهمء 
ومشل هدا الخغقان المهيب كان لأردية الحواريين الأرجوائي . كنت قد 
سرت راسي في جين حافظ اتون على القلنسوات تي او 
زؤوسهم . أردت أن يتعرّفني أهل بيتي من الإتس .في الطريق عَبَرنا 
الحواري والطرقات والڌروب. وتبعنا خلق کشیر ‏ هابوا ما رأونا فيه من 
قوة ٠‏ ورأوا فيها الخلاص من العذاب الذي عاشوا فيه کل حیاتهم و 
عجَب أن أسَمى عندهم من بعك : : «الخأص» . مات بل آلاف تبعتنا 

في الطريق إلى البيت العالي . رجال بثیاب زقة وشاء يحملن 
أطفالهنَ الراة على أذرعهن › وشباب بحتو اطا خلفنا وهم یهتفون : 
«شخلْصنا يا رب . :یارب خلمشنا» قعصدت الييت العالي أول ما 
زصلت الذهماء لأتهي الشرؤر المتراكمة فوقه والختيئة حلف جدراثه 
البغخيضة ٠‏ كم من الآثام ارّكبت فيه » وكم من الظلم والسّحر مُورس 
في جتباته A E Bh‏ 

- یا عاید .يا ايد . . ٠‏ أيه الفا ج راب الي 

أطل من a‏ الشرّفات (مسود) » عرفتّه رعم السّنوات الطّويلة 
التي فصت بیننا ‏ هتف كانه کان يننظرنا : 

- من هنا . . , من هنا ٠‏ . » (ونرل الدرجات يرحب بنا) . 

صعدت وحدي مع الحوارتين درجات طيعيّة متباعدة حى روصلا 

إلى مرتقاه » كان شيخًا طاعتًا في لسن قد اجخمعت دواهي الحياة 
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رأخباثها كلها في وجهه . جاه لينظر من غلى كرسي عرشه البئيي 


إلينا » رفع عيتيه وحدّق بي : 


- عرفتي !! 

- تمرك الدّم في عروقي وهفا إليك ٠‏ لولا الم لأئكرت المي , 

مدال طدظی خت غریب ۾ تذكرت يرم ليت فة ايت 
غا الانتقام في عروقي » هتف في العروق تفه الأستاذ دون أن | أراه : 
اليس لَك من الأمر شي «إّها جعت لق احق لكان لا 
لنفسك» . تلاش الخدَر سريعًا : 

- يها الشيخ الفاجر . 

- أتقول هذا عن عمّك؟! 

لیس عم ن تل واغخضت زارتكت كل الموبقات ٠‏ وقد 
جات لأحآصك من شرورك ولاخأص الاس كلهم منها . 

- تما شروو باقیة وازت خلس مجن خت ق قحسب 

- الآن يتكلم فيك نصِفك التي . : 

- تلك كانت مصيسًنا أا وأبوك » وأنت وسرمد : 

- لا . آنا كنت من طفة احلال » وسرّمد کان من نطفة حرام : 

- القند مض المسكين »ما لنا والوتى » تعال لننشيئ المملكة ٣‏ 
کان حلم بها أ لقد فت إلبها آنا أیضتًاء ولکتني لم جد على 
ا خير أعرانًا ‏ 

- اوتعرف اير » ونت اشر بذاته؟! 

اركعوه في باحة البيت العالي وناد بالتاس ؛ (قلت ذلك لاح 
الیرارتن) كانت الشمس قد صعدت في دورتها حتى انتصفت الق 
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السماويّة » تجحع الاس في المكان تفه الذي تجمعوا فيه يوم لدت 
شروف . تَقاَم بير الخحواریین (سامع) يقد المهبة الُمَدَسة + تخليص 
الالم من شرورهذا الأفاك .هاج الاس وتجمع كل هَن في الدهماء 
لیشھدوا ما کان کشر منھم یتمنی أن یعیش لهذا الیوم لكي يشهدهء 
قي اكان إياه قبل عقود سحيقة كان هذا الشیځ ذاته يجلس على سریر 
املك ينحظر ولادة الناقة المباركة » واليوم تكاد صَفْحة عنقّه تطير تحت 
ضيف العدالة . حطر ببال الشّبخ (سرین) من جدید؛ تذکرها بیع 
کان شابا فا » وقذكر الساحة لی انقصل فيها راس (مطروف) عن 
جبنده اميه : چیک ب E E E‏ 
#ظاز راش مطروف بالطمع وسيطير رأسي بالرّغية ؛ الرَغبة والطمع 
كلاهما خليق بإطارة الرؤوس» . أشرت إلى الحواري أن بتراجع » فأنا 
أولی بالدم منه , ..فتقدم (مسعود) وتناول اليف من يد الحوارۍ › 
وفال : «أنا أقتله يا سيّدي» . القت إليه الشيخ بنظرة ازدارء : «أتريد 
قلي يا ابن السّاقطة» . ارتجف السّيف في يده غضجًا ٠‏ وفار الذّم في 
عروقه : نت أجدر من أبدأ بقتله من الاس يا فاجر» . أجابه بخيظ. 
ارما صرخحات أمّك في اليل وهي تحتي هي التي تنك على هذا يا 
ٻائس! . رد عليه الشيخ . رفع السيف بکلتا يديه » وبأعلى ما يستطيع 
ؤكاد ينهي المشهد لولا هتافي به «اترکه يا مسعود؛ إنه عمَّي ولا أحد 
أحق بقتله متّي» : اقتربت من الشيخ اموق فحاز كالعجل ء ء قال وهو 
ينظر برعب من طرف عينه إلى لمَحة اليف قي يدي : «أتقتلٌ 
عمّڭ؟!» .ا اليف في يدي لكلحة «عَّمّاك؛ . تراجعت إلى الوراء 
قلیا< ‏ تاع «لا صمي الدم ماء ؛ سنا أنا وأبوك من حم واحدة» . 
سقط السيف من يدي » وغبشت الرؤية أمام ناظري . كدت أتراجع عن 
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قله بالفعل لولا أن الآسحاذ تذرّى أمامى »هتف دون أن يسمعه 
a‏ دالعدل أولى بالدم من قرابة الدم» . أجبكّه : «لقد قال لي 
الد : علينا أن نغفر زلآت الآخرين لنعيش عمرا أطول» . «وهل تومل 
ا ياء عندما تصفح عمّن أفنى حياته في سَّلبها من الآخرين ؛ ليس 
القصاص حياة؟!) . دوزلآت الآخرين ؛ من يصفحها إن لم يکن حن › 
اليس العفو غند المقدرة؟!» رددت عليه . أجابني : «السّيد قال لك 
زلآت » ولم بقل لك خحطايا وآثام لو مرجت اء البحر لعاد أسود آنا . 
ال قط اليف وتق دمت من جديد ؛ رفعحة » وقيل أن هوي به › 
تطفت عينا ايخ من جديد : الم أفعل ما فعلت إلا مكرهاه . أجيه 
بلان الأ ساد : فلم تكن مكرما على شيء ٠‏ نت احترت كل 
تفاصيل حياتك؛ . وهويت بالسيف لأقطع عنقه » في منتصف الهوي ؛ 
لت آسيار غلى هيغة مرعبة › بدت شیطانًا ناریا مُفزعًا » کان شر 
رأسها أفاعي تتراقض وهي مد العخها ذوات الشحب تهم بالققام يدي 
مع اليف » وعیناها جمرتین حمراؤین تتطایران شرا حفت . . 
تراجعت إلى الوراء مرة ثانية ٠‏ . الصف الإتسي يعمل ء وآسيار 
بكامل قدراتها ا ية على التشكل تفعل ما تفعل : آسيار إلى جانبك 
أيّها الخ الآثم » سيار التي هبت بك في الشرور كل سذهب 
وأوصاك إلى ما أوصاك اليوم إليه ثقف إلى جانبك تدافع عنك ٠١‏ . 
يا لعجب » إنّها لا داف نك لذاتك » فأانت أكره الناس إلى قلبها ؛ 
ولکتها تُدافع عن اشر الخبوء في جتَباتك تریده أن تمر لتیقی أداة 
ية في يدها لتصريف شيطاتيتها في البشرية . فحت الأفاعي فخيح 
مُتواصااٌ حت آنه كاد زق ينفاه البارد حت وجهي . أسقطت 
التي . راوشكت أن أجقو على قدمي من فعل التحر الذي عرزا 
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جسدي کله فأوهئه لولا أن بي تشکل في هذه اللحظة بالات » بدا 
شیخا مهيبا وقورا کان يظهر ویختفي في موجتین ستابعین هادئتین 
هنقت : «أبي٠ E AEE GSS:‏ 
طيفا ولم يكن مادة » لك صوته عاد من جديد ليقول : نعم » أنا أبوك › 
وعذا أحي . وآنا أطلب متاك أن تقتله دون تردد اهما أصفح عنه إن 
كان يستحق الفح أكعر متّي؟! ولكتّني أنا الذي أريك أن تقصل 
رأسه عن جد الآنْ» . فقت في قوة غريبة ٠‏ لبيك يا أبي» . 
قاولت اسف من الحواري القريب مني » وحفظت موضع عنقه » ثم 
أغمضت عيني » وبسرعة فائقة ضربت عنقه بالستيف فتدحرج الرأس 
ونت مته صرخة عاية ارح لها الفضماء »ومن خخلف ظهره يرز فجاة 
ا اھا وخا یی اکا بچ سینا داج 
a‏ ۔ حيتها هاج الاس 
وصاحوا مُبتهجین ؛وتنفسوا الصعداء کان صخر من الآثام وحقبة من 
الظلام قد انرا حت عن صدورهم ج 
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(61) 
هل ينام الس الطاهر في الفراش الآثم؟ 


استتب الأمر في التهماء ء عاد إليها الجذل من جديد؛ هداما 
کان يعمل ابي من أجله . فلو أن أبي هنا أو ازال حا :من يدري 
فلربّماالم يدق أهلها شيئًا من الأذى ا چو 
الإئسات عدو الإنسان» . كان علي مع الحواريين والقرناء أن تُعيد تر 
أمور الدرلة . 

ضدق الاس اتنا جو ٤‏ وأتنا قادمون من الماء > وأنتا ما جا 
إلا لإحقاق الق » فهفت إلينا قلوب وأرواح وأتفُس . وشايعنا حلق 
درون سمعوا بنا وڃاؤوا من شتى الأصقاع ليعيشوا في دولة 
«الُحلّص» ‏ ولم أكنْ مشي إلا وحولي أناس يكادون يتمسّحون بي 
وبردائي طلا للبركة والتماسًا للعادة بعد ار ف التخاسة 
والتخس »فعرفت حینها آنه امتحانٌ جذید من > جهسّين + أوْلاً للقلب 
رمخليصه مما بداخله من الكبر O i‏ 
وثانًا : بتخليض قلوب هؤلاء الأتباع من الجهل الغارقن فيه من إعانهم 
بان انير والشر في يدي . ولئن كان الامخحان صعجًا بلا شك قي 
جهتيه جهتیه » لکنّه کان في جهحه الأولى أصعب لان الكير أمكن من 
القاب في الأولى من اجهل في الشانية » مع أن الكيْر في الأولى 
نيصيب قلي رجل واحد هو آنا ؛ وفي الغانية بصب قلوب البشر 
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اين هسوا باتخاذنا أتبياء » ولكتّني إذا قحلت عن الكبر في الأولى 
كشت أقدرعلى تخلية قلوب الاس من اجهل قي الانية : 

جاءني بعد فترة قصيرة سرحان واحمجّد کاتا قد هرما ؛ 
استقباشهما بالأحضان » تعجّبوا أثني ما زلت فت في العشرين من 
عمري » قلت لهما إتني عشت في عالَم لا يعترف رور السنين مل 
اعثراف البشر بها زاد ذلك من تعجَبهم وانبهارهم :لکن سرخان 
صديق الطفولة قال لي : لعلّك ابن رضى وليس رضى تفه . 
أجيشه : «تسعطيع أن قعحقق» : فر علي : «كيف؟!؛ . فأشر إلى 
جبهتي. فشهق وتذکر» تم تقد إلى جبهتي حیت كانت متقطتي 
الأول عليها حين شيَك ؛ قارب بين أصابعه وقاستها ثم تراجع إلى 
احالف وهو يضصجك ء «نخم إنها هي ولكتها زادن عن أمسس إصبعا» . 
حكت وقلت له ؛ «ها أنت تقول إته أمس . وبالقعل لم ر على 
علفولحتا/إلا يوم أو يعض يوم« أقدري يا سرحان » لقد عشت في العام 
الذي ذهبتإلية مثات الستنين في خسابهم ء وما تقادمت فى العمر إل 
بضع سنوات قياس إلى عام ؟ ليس ذا غريئًا» ٠‏ «بلى غريب جد 
ولك الجحښد لله أك عدت لعخلصنا من كل الك الذي أعاشتا فيه 
الشيخ الهالك عايده فت می مذكر شيعا : اه خیم ؛ ين 
رئ علام ء لقد كان له فصل علي ٠‏ والله لا يتسى صحبة ساعة؟!». 
أجابني سرحان : «رحل من الدهماء بعد اختفائك مباشرة رافقناء أنا 
ومسغوڊ ؛وعدنا من دونه ٥‏ ولا ندري ما خان عه بعد ذلك . 
ساحه : «وام سليم ۽ تي آوثني وريشني وحدبٽ علي وکائت آي في 
غياب آمي؟!٠‏ . ملقد ماتت؛ . نزت دمعة حارهٌ من عيني على خي 
تذکرت بعض أحادیٹها غن أب وأمَى . فسحت دمعتي , وأشرت لهم 
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جميعا : «دلوئي على برها“ . 
تمت في الغرفة التي كان يئام فيها الشيخ (عايد) »في هجعة 
الوم العميقة »صرت أسمع أصوانًا» وتلا آذني وشوشات وهمهمات 
غير مفهومة »فأاستيقظ أحدق في الظلدم فاا أرى شيعًا » ورف الأذن 
فلا أسمح شيئا . واقتس السرير فلا أجد شيعا ثم أعود إلى الوم ؛ 
فأشعر أن جه خمة تربض على صدري فتضيق أنفاسي » وتقبض 
بيديها على عنقي تري قي » فا نيقظ قَرضا ؛ استعيد بالله مڻ 
الشيطان ومن كل هامّة ولامّة ..... ثم أعود إلى النوم من جديد » فاد 
يطلع الصّباح كما أشتهي . 
ووت شی في إحدى اللبالي : «أين ينام الحواريون؟! . فجاءني 

مني الجواب : في بقيّة العُرف الي كانت تنام فيها مَحظيّات الشيخ؛ . 
رأين محظيّات الشيخ اليوم؟! فُتل بعضَهن ورمى بعضهن الآخر في 
الطرقات بلا مأوى أو طعام بعد أن هَرِمْنَ ولم بحُن بُلبین رغباته وفجوره : 
وحدها أ مسعود بقيت هنا لمكانة مسعود في نفس الشيخ عايد . هل 
يتام الد الطاهر في الفسراش الآثي؟! وهل يشرب الفم الندي من الماء 
الا سن؟! لا تد آنا أحطأنا أتا والحواريون قى المبيت هنا : 

قي الصتباح ناديٹهم » عقوا حولي » اهم إن كانوا يجدون قي 
مناماتهم أشياء غريبة تحدڻ معهم كما تحدث معي » فحدثوني عڻ 
فظائح وأهوال أكثر مما كنت أجد » فقَرّر ت أن أهدم البيت دون إبطاء . 

طلبت من الحواربّين ومن (مستعود) أن يجتهدوا في القضاء على 
إلبيت بكل مايحتويه . أمّا الحظائر فقلت لهم اتركوها واجعلوها 
منامات الخيل »إن إحدى هذه ا لحظاثر كانت تضم أختي (شروف) + 
للكت القاقنة التي أدخلني عوالم الجن وتوت إلى جتي ذاب في 
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مجموعوم الكبير في دولتهم الممتدة . 

اصطففت آنا وخلق كَبیرٌ من الاس تنظر إلى البيت العالي وأركائه 
وق : . کان الحواریون اتون إلى أعمدته فینرغوتها من اساسها كما 
يتزع الواحد شوكة من يده » فيخر السقف على علو هاويًا إلى الأرض 
يرا حوله مامه رمادية من الغبار : اقتضى الأمر بصع ساعات مئظور 
الزمن البشرئ لأن قوى حقَيّة لم تتدحل . وجاء دور مسعود وا 
ليحملوا الأنقاض بعيدا عن اكان . ظهرت فظائع جديدة كان الشيخ 
الاجر قد آرتكبها » عند إزالة الأنقاض ظهرت جشث عشر نساء ويبدو 
اَن (عاید) کان قد قتلهن » وفي ا الشرقي من البيت إنجلى الركام 
عن مقبرة جماعيّة برزت قيها آثارٌ جُثٹ مهات وهن يحملن أطفالهن 
و ا وقد عون ب الأطقال إلى هیاکل عة کت آتساءل ؟ 
«يأمر الشيخ بقتلهن هن وأطفالهن › »فمن يقوی على دفلهم بهذه 
الطريقة اليشعة ؛ اليس للبشر قلوب؟!» , 

بعد يومین من التوم في الكان قي الأرضص الخالية » بنينا بيا 
متواضعا لنا أنا والخواريين . 

جاءئي الأستاذ › تذرّی کخادته » مدذت يدي إلى جیب ردائي ٤‏ 
وتناولٹ الخام وألبسته له ٤‏ » قال لي : 

- لا ٻڌ آن تبني مَعبَدًا لهؤلاء التاس ليكون أماتهم الروحي بعد 
أماتهم آلمادي . 

- تفعل ؛ ولكن أين اكان المناسب لذلك؟! (ساته) 

ا الحجر الأسود . ألم يكن الُقَرئ علام يعلْمکم فيه؟! 
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طت الحواريين وحدهم بشرف البناء » هنا في هذا الكان 
الذي كنا لس فية على الأرض ومعنا الرقم ونتلو خحلف (علام) ما 
يقول : أن أت يا علاّم لنتلو لفك اليوم من جديد ما كنت تقول؟! 
کان ا حجر الأسرد ماازال في سکانه مننذ ذلك الرّمن السجيى ١‏ جوائبه 
الختنة والملاء ما زالت كما هي ء هممت برفعه فلم أستطع ٠‏ حاولت 
رة رة اخزی ئات فقت من جدیيد »حاولت ن أستخدم بعضص القوى 
اجار EE‏ الف منحّها فلم جح أیضًا » لکأتّه رصاص موب 
صا . جاءني کبير الحواریین قال لي :لن تستطيع كل قوى الإنس 
الجن مجتنمعة أن ترفعه إا إذا قرأت عليه الآية ٠۲۷‏ عي اه 
التعاء إياء جنها سيطيعك الحجر وصیکون رَفْعُه هلا ۔ ولکن انتظر 
2 تم م الأسشاسات . وستجعله الزاوية الأولى لليناء على چين موصعم 
الباں منه . گان الحوارټون یعملون بدأب إحلاص حتى ارتفع من 
البناء جقدار ارتفاع نصف الرجل القائم ٠‏ وظل الحجر الأسوذ مكائه في 
الزاوية فجئته فقرأت عليه الآية إيَاها ودعوت الدعاء فارتفع بيحقة بين 
يدي فوضعته على مستوی الجدار الذي ارتفع » کان ما تحته فراغ ولكنه 
لم يسقط . ووقف في تلك الراوية دو أن تارجح أو هوي کان عمودا 
من التور تحته یسنده كرتت مني صاع وهمس في اذتي : الملائكة 

هي التي بت عمود التور تحته . قلت ا حجر » ففعل الحواريون ملي › 
ومن یونها صرتا تصلي خارج البناء زي الجحدران الآربعة المنخقضة : 
وظل بابه مغرعًا ؛ ولم يجرة أحد متا أن يصلي قي الداخل . وعلفت 
أن الداخل هو موضع سجود الملائكة : 

نبت الاس على الأطراف . من أينَ يأتون والبلد لا طعا فيه 
وافما ٠و‏ كيف يتناسلون كل هذا التناسل والرزق فيه محدودا! ولاذا 
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يتسابقون إلى العيش هنا والوادي غير ذي زرع!! کاتت ارجام التساء 
أحصب ما في الأمكنة » تلد التساء وتقذف من أرحامهن ريه عقب 
الذرية والأرض لا ينبت فيها إلاً ما كان شوكبًا من التبات » وبابسا من 
الأوراق ٤‏ وغلیظًا من السَيمَان رای أرحام التاء ء في تلك الفترة ولودًا 
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ودودًا وکان ر رحم الأرض جدبا عقيً!! 
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انحازت الْدَنبة الجشرية إلى غلكتي ؛ وعقدت محي حلقًا وثيقًا ؛ 
انا ما زلت «الُخلّص» في نظرعم . قفزت هذه الذَنيّة فوق عجلة الؤمن 
بتطؤرات مُتلاحقة »وبتقدّم تقني محسارع . وفي اللحظة التي کان 
بُمکن آن شاه طائرة كالشَّيح تخترق أجواء مدينة ما ٤‏ کان بإمكانك 
أن ترئى مجاميع بشرية هائلة تحتها تعاني الجوع والفقر والتَشرد 
والحفاف . إن روح البشرية تقلت من الإنسانيّة في طبيعتها ّي 
جافيا الله في التراحُم لصالح الضياع الذي آوجنہ إبليس في كذبة 
تسى التسارع التكنولوجي۲! إتها الكفبة تضسها التي دت إلى اهيار 
القيم الروحية النجية في مقابل إعاذء المادية البغيضة الّهلكة : 

شار الحواریون على بأته لا بُ من إجراء مناورات عسكرية من 
أجل تقؤية ة الدولة » والاسحعداد ليوم المواجهة .لم أقتنغ كشيرا لان 
سيف سيعود بدلاً من الرّشاش كما قال لي الأمستاذ في الأعالي ؛ 
ولكن الأستاذ نفسه في تلك الْحظة الى فكرت فيها بهذا التفكير 
تذرى أمامي قبل أن اتم خاطري ليقول لي : : اإتها معركة مرحلية + ولا 
بُ ان تقاتل فيها بالسَلاح الذي يقاتل به البشر هذه الأيَام » تيل 
لفاك عمل سيقا في مواجهة دبّابة فعاذا يُمكن أن تكون التتيجة؟ا 
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فإك تحول الاقتر ان الجيبي للحضارة البشرية ون حمل اليف فاحمله 
حيتها . اليوم عليك أن تقاتل بأخر ما توصل إليه العقل البشري بإیحاء 
من الأبالسة أنفسهم وسن الشياطين ذراتهم . ألا تقولون أنتم العرب: 
لا يفل الخديد غير الحديداام . 

کم هو عُمر سلاح ا لجو في البشريّة الحديثة؟! إنه لا يتجاوز عقودا 
من السنوات » بعضس هذه العقود كانت تر مشل الأبام في احساب 
الزمن عند الجر . تصفي ال جني كان يُساعدني على أن شعر بخفة 
لمن في اللحظة الي كان فيها نصفي الإنسي بشعرني بشقل مرور 
هذا الزمن »ومن هنا كنت أستعجله ! ؛ولريّما من هنا خلق الإنسان 
عجولا!! 

ذهب ستَة حواريين لیشکلوا قاعدة ټک في الصجراء الواقعة 
بين الأردن والعراق » أبقوًا على أر رديتهم الأرجوانيّة اوجمعوا في 
طريقهم من التاس كل من هو قاد على القتال في تلك الصحراء . كل 
جسد قوي مفتول العضلات طويل يحتمل الجوع والعطش أطول فترة 
زک جو بروحه في اة لحظة مقابل أجر ماي 
لعائلته »وصقابل الراحة والأمن والعدل الذي حلم بةاالبشر سند أن 
هبطوا هذه الأرض . في غخضون شهر مساعدة الجن انوا قد بتو 
مطارات ضخحمة تتسع حمسي الف ظائرة تورّغت ما بين المروحيّات 
بأنواعها والُقاتلات بأنواعها » وطاثرات النقل والشحن بأنواعها . وكانت 
الششكيلات العسكرية تكن من ألف فرقة ‏ في كل فرقة ألف دبابة » 
وعشرة الاف جندي ما بين قادةءومشاة مقائلين وأظبًّاء , 
ومهندسین » وخبراء عسکربن » ومُقاتلی شوارع » وصحافيین » وعلماء 
تفس ١‏ ومرنرقة . 
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ما الواروبَ اة الآخيرون فقد بعشتهم إلى الشمال + إلى بحر 
حيقا وعكا » لينشئوا القواعد البحربّة ‏ الححق بهم عدد كبير من 
القاتلين الأشداء »بعضهم کان من تلا الذي فيه شواظ جي ؛ 
وأکثرهم من البشر الّذين آمنوا بنا إانًا مُطلقًا . اسخطاعرا بإرادة حديدية 
أن ینوا مطارا غسکريًا على الساحل يكون انطلاقا للهجمات في 
الاتجاه الغربي إلى أقضى مدی مُمکن › کان بإمکان الطّاثرات أن تقلع 
من مطار ًا قاطعة البحر الأ بيض المتوسط دون توقف ودون أن تتزود 
بالرقود ٠‏ وبسرعة تفوقااسرعة الوت بعكرة أضعاف . وكنت أعخقد 
تنا سكن أن تطورها إلى ما هو سرع من ذلك ء وقي البحر كاثت هنا 
شات الغواصات تجوب السواحل غرنا باتجاء شواطی وروا . وسفن 
حربية مجَمَة بحاملات طائرات مهمّتها إسناد الطّائرات النطلقة من 
المطارات البريّة . تحكون القَوة البحرية من عشرة أساطیل » کل أسطرل 
يضم مئة قطعة بحريّة بين سفينة وغواصة قارب , وعلى معن كل 
أسطول عشرة آلاف مقاتل عيذ من جلوذ البحرية ٠‏ 

کل هذه القوات في البرٌ أو في الج أو البحر كانت مرتبظة ارتباطا 
فباشرًا يالقادة الأثنى عشر من ای ۲ رکه مر بی کو 
القائد الأعلى لجميع القوّات . بالطبع استخدم الخواریون کل مهاراتهم من 
التقدرات الفائقة والغامضة في صالح الجيش العظيم »فكان من الممكن 
آن تبد سفيئة في عرض البحر خالية من أي مخلوق » ويُمكن أن يصع 
على متتها الأعذاء مخيشرين بأنهم غنموها ولکتهم لا يعلمون أن مَنْ 
يها هم من الجن المتخمين وغيز التشكلين على هيثات البشر »وال 
يصع إليها اعد بكامل غطرسته » يخم القضاء عليهم وقنصّهم واحدا تار 
الآ ر دون أن يدري أي منهم من أين يأتيه الموت . كان هذا أسلوبًا 
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اتبعتاه في فترة القحال الأولى وقد ألقى الذعر في قلون الأعداء حين 
شاع نهم نهم لا یقاتلون عدرا ظاهرا ونما بُقاتلون أشباحا 

وکان من الطبيعي بناء على هذه الاستراتيجية أن تمد قواعاد جربة 

في الصحراء مهىجزرة ة في عين من نظر بقدرة الإنس على الظر . کان 
بُمکن آن تکون ناك لان )ر ؛ زو الطائرات رابضة في أماكتها تهت 
عليها سوافي الفتحرا ولا تسمع إلا صفير الهواء يلب يلعا بين اجنحتها 
فيجدا اجس يتبامئ قي قلوب الَذين يفعربون منها ٠‏ وحیتھا کتا 
نطاب من بعص تل اجن أن بريد الشلهد خوفا بإطلاق ميد من 
صفير الهواء وفي حالات أخرى کانإمکانناآن تحقي ثرات 
بأكملها عن عيون العدو وهي في أماكنها لم تفارفها أبن . فلك أتنا كنا 
تحيطها وجات كهرومغناطيسيّة شديدة الاستقطاب تبعل من مادّة 
الطّائرة هواء قلا تبدو لللناظر إليها > هذا فضلاً عن أن التشويش الذي 
كنا تفتعله بحركة ابل السريعة حول القواعد العسكرتة كان فسد أي 
عملية رصد رادارية من قبل العدو باختصار کنا جیشا مهولا لکن 
غير مرثي » موجودا حقيقة ولكته غير منظور عينًا . وأفضل الضصربات 
حین یکون المد مكشوفا امامك ونت مستت عنه » فتبدا تلهو به کیا 
تشاء ء وتضسربه في اللحَظة الي تشاء » وهو يظن أنه يقاتل الح 
ئۇالشياطین وقلبه يقغز بين ضلوعه رعبًا وهلعًا . 

ش سأقاتل ؟ بعد أن ضار لدې هذا الجيش الجبار؟! من بأمکانة 
أن يتصتى لقتال الم عسكربة رعيبة تسحق كل سن يتف في طریقها؟! 
قلت في نفسي : : بعد ستوات قليلة سوق آبسط سيطرتي على کوکب 
الأرض بأكمله ء وسأكون ملك الملرك حینهاه . لم يکد الخاطر ينتهي 
تى أبقظتي من اخلامي التَوسّمية مجح غير حمهودة »بني 
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الأستاذ وقال بصوتِ فيه عاب وغضب : « أيّها الغرور ؛ أغَرك ات 
الأغرارلك؟! لاذا كل هذه الخطرسة من الإتسان وسا کوکپه د ذرة 
تاثهة في السَّدم » غير محميّة أن يهبط عليها أصغر جم فيُحرقها جا فيها 
من طائرات وصواريخ ودبابات ومتناتلين في نحة عبن لتصبح كومة من 
الماد ثم تذروه الریح فلا يعود شبيًا؟! تمر“ يها الجاهل أن تخرف 
الأرض عن سارها فتقع في البحر الغضائي الطلق فحضيع كإبرة في 
حقل من القش؟! ثم يخعل قانون ابحاذبية فبها فيصبح الاس مثل 
الحبال الرّفيعة إذا زادت سرعتها» أو مخل حبّات الغول إذا قلت 
سرعتها! ما الذي يضمن للبشر آن یبقی کوکبهم النسي في أمان؟!! 
أيها الجاهل النحفش ؛ ا أسهل ما ينتهي كوكبّك الذي تريد السبطرة 
عليه چركبة يکو حجمها بضعة أضعاف حجمه قينتهي هو وسن عليه 
بلحظة اصطدام واحدة ‏ ألا توجد في الفضاء مركيات تكو بهذا 
الحجم؟! بل وأضعاف عاف هذا ا لحجم :ما آسهل أن تند الارن 
فيي لحظة خحاطقة » أو تت تحبر في ثانية عابرة ؛ إن الشمس إذا هرت 
اعاتا فيلا مجر عة سپسعات قرع ترجا جروةالارض 

كلها إلى ما لا يُمكن لعقل بشري أن يتخيله ؛ وحینها شيتبخر كل 
شىء + الشجر والحجر والإْشر والوبر والمتر . .!! وأنت تجلس الآن لتقول 
سأصيح ملك اللو ؛ ألا إنّه لقب الله فمن تازه فيه قصم ؛لقد كدت 
طفلاً مُهل يتيمًا أشح » فأعطاك الله «وعلّك مالم تكن تعلم وكان 
فصل الله عليك عظيما» . 

جوت على رکبخي دون أن أنظر إليه خجلا ء ورقعت يدي إلى 
التماء وهتقت : «رب إتى طلست نفسي فاغفرلي وإلا تغفرلي 
وترحمّتي اکن من الخاسرین» . 


مكتبة عاب ترون 


)4¥( 
الخبث فيك أوحولك. 
تخلص منه يعد إليك الخير والأمن 


عَمرتا الأرض أكثرٌ مما عمرها مَنْ عاش فنا » ملايين نسلت من 
ظهر ملایین أخری ٠‏ وامتلات الصّحارى بالعطاش » والستهول با موعی » 
والشواطن بالهلكى : وبدا أن قدرة البشر على تلية مياه البحر للقي 
والشرب لا تكغي كل هؤلاء الذين ينتظرون رحمة الله في زمن الجدى 
والقحط . ينتظرون انهلال السّماء بالمطر » وانبثاق الأرض بالشجر ٠‏ 
يمكنك أن تصد عدوا ظاهرا أو محتملاً ومكنك أن تقائل جيغا 
جرازا من الأعداء بإرادتك وبالقوة العسكرية التي تقلكها »لكر كيف 
السّبيل إلى مقاتلة الظواهر الكو الگبرى؟! مَّن يلك القوْة لكي 
تقصدى مشلا للريح التي يرسلها الله فعَكتُس قي طریقها کل شيء؟! 
هن يستطيع أن يوقف ارتفاع الحرارة الذي لهم بالتيران كل ما يجذه 
في طريقه من الأخحضر واليابس؟! من بإمكانه أن بحم برکانًا ثار للترو 
أقذق حبہه البركانية فأذاب كل ما وقع فوقه؟! هَن بإمكانه أن بقف 
في وجه فَيَضائات تجرف في هيَجانها امطارات والثكتات العسكريّة 
تسيل الذبابات والطائر ات على وجه الاء المتعاظم كأتها أوراق صغيرة 
في مسیل نھر أو ینبوع!! کنا نبدو أکثر من عاجڑين مام قدرة الله التي 
يصرفها كيف شاء ؛ وهل يستطيع الخلق + كل الل إلا أن يقرا 
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مشدوهن ليراقبوا ما یحدت وبحصسوا آثار ذلك من بعد؟! کان هذا 
إيانًا بكر حدة الكبر فيي التفرس الى أتبثها تنامي القوة الحسكرية 
الفارغة في القلون القارغة : 

قألث وكالة الأرصاد ا لجويّة العاية إن ارتفاع درجة الحرارة على 
سطح الكركب سيؤدي إلى سلو حتمي لمر يعض النباتات وموت 
أعر ى الحرارة العالية أدت إلى القضاء غلى التباتات ذات السيقان 
القصيرة والمدفونة في الراب » وى القابل ادت إلى انتشار النياتات 
القركية ء والتجميّة مغل الهندياء . وبقت الوكالة الشقرير الأتي : 
يتسب ارتفاع درجة الحرارة (الاحترار) بانتقال سريع لنبات الهئدباء 
التي سخدمّر اروج وتسيب في التهاب شديد بالجلاد مصحوبة بحكة 
وحساسية مُفرطة > ومعها ستنتشر أعداد مات الملايين من حشرات 
الغراد ذات الأنواع المعة والثي سشصيب الإنسان بعدد من الأمراض 
ھ تل الحمّی وآلام النمَير والإاسهال واللام (الحمَجي) وأمراض 
الم ...ۇن المكن أن چ هذه الأمراض التاعبة عن يده الحشرة 
جرت فی سان بلد يزيد تحداده عن عشرين مليوتًا : وفي المقابل 
سښسخنقر قنادیل البحر وستقوم بمزید من اللسعات المولة والمميتة في 
بقن الحالات » تاركة البحر هاربة إلى الشواطى . وسترداذ الأعشاب 
الخحغنة وكمَيّات لا بُمكن السَيطرة عليها من غاز ثاني أكسيد 
الكربون » وسيعم فرض الرّبو قطاعا كبيرًا من البشر والأرض › 
وستداهم الكوليرا مناطق أخرى وستهاجم الملاريا أماكن البحيرزات 
الكبرى الآسنة » وستختواصل الأمراض القدية وأنواع جديدة متها مع 
تواصلل حركة ابعر والفران والحرذان والقراد والعناكب والعقارب' : 

أناني صوت الوكالة في تقريرها ا طبر مروز مقاتلة من فوق 

226 


مكتبة عابث الإلكترونية 


شرفات البيت الذي أقيم فيه مع مسعرد وبعض الخدم . . تسم مسعود 
في وجهي : 1 

- یما سرع انششار المرض أم انتقال هذه الطأئرة من قاعدة 
لقاعدة؟! 

- الام تلمح يا مسعود؟! 

- سباق الإنسان مع التطور لم يمه من اموت ؛ فالموت الذي قذ 
يستتر خلف نبتة ضعيفة كالهندباء أسرع من طائرة يريد الإنسان من 
خلالها أن يحمي نفسه من الخطر ليعيش حياءً أطول ٠‏ 

- لقد أصبحت حکیما یا مسعود؟! 

- ولك - سيّدي = في اللّهاث احموم لاإنسان إلى الخلرد ألا 
توجد بالفعل طريقة تجعله يعيش حياة أطول!! 


أصبح (مسعود) مساعدي البشري في إدارة شؤون الذولة ‏ شيد 
قصرا ميقا استقر فبة هو وأمّه أصعب َة واجهتنا في عامنا 
الخامس من بناء الدولة الحديثة كان الجوع »مادا کنالنقعل بهذه 
واا کان چن ف تپا ای ا جرا تس 
أفواه اناه الجائعين الذين یعیشون بعیدا عته؟! ما فائدة وجود الحديد 
ا والتار < كائت اللَقمة والماء مفقودین؟! 
بدن أقلق على حال الرعاياء لا ب أئني لم أك لأتخيل أن سؤولية 
ل ته کون في ذشيء ٠لم‏ يكن حكم البشر والسّهر على أمورهم شيا 
ولان خط في بال أبي » قلت لنفسي : اذا نازعة أخوه على الستلطة ؛ 
ألا يعلم أنهسا أمانة ثفيلة » ون حملا ناءت به الجحبال والأرض 
والسماوات؟! وفي النهاية مهما عاش أبي منزوعًا من السلطة أو عي 
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متحلّيًا بها فإتهما اليوم لم يعودا يدان على وجه هذه البسيطة !! 

PON‏ ر انحباس الطر في ذلك العام + وأجدبت الا راضي المزروعة ؛ 
وأدت الحرارة الحضاعدة إلى اححراق مکتارات عن المزارع YY‏ شن 
الجر وبدا أن حديد الطاثرات والصّواريخ في طريقه إلى أن يصداً 
أمام منظر الفلاحين الفقراء وهم يسوقون في المناطق الرَيقيّة حميرهم 
وبغالهم وعليها ما تبقى من متاعهم يقصدون أماكن جديدة لارعي 
والعیش فیها شيءٌَ من الاء ولو کان شحيحًا » بعد أن أت التيران على 
ما کانوا يُوْمٌلون من شىر . 

وعلى الطّرف الآخحر أدَت قلة ذات اليد وانتشار الجيع إلى ظهور 
عصابات فطاع الطرق » ولم يسام من هؤلاء الأضوص حى العاتمون > 
فکانوا يترصدون لهم في الطرق وهم مُرتحلون فيقتلونهم » ويأخحذون 
دوابهم راتعتم . وأنهك الجوع سلطة الدّولة » فلم يكن من الشرطة 
ورجال الأمن س يستطيع أن بحصدى لهؤلاء المارقين ويوققهم عتد 
حلآهم » » ويعيد الأمان إلى أهله 

وابحدآت الشكاوى تصل إلي من ځکام الأقاليم والدول » وعم 
التَذمّر » وساد الخوف والهلع سن المستقبل أفغدة كثير من الاس ٠‏ راح 
الاس يتهامسون فيما بينهم : القد جلب هذا الحاكم الجديد عه 
الرض والفقر ؛ ألا ليت أيّام الشيخ عايد تعزد؟!» وكان ذلك إيذداًا بالا 
نام اليل . ة 

وتصحني (مسعود) بفرضن الضرائب والحُشور على الاس وتوزیعها 
بعد حصيلها على الفقراء والُعوزین » فرأیت في حه وجاهة 
وأوكلت الهمّة إليه » ففرح بلك » وأرسل شرطته وفرقه تطوف على 
الاس تتأكد من دنمهم الضّرائب والعشور . وظننت أن بع الشكاوى 
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حة ١‏ فاكتشغت أتها زادت وآ الضّرائب انجلوبة من الاس لم تنفع 
في إخحماد تذمراتهم ؛ ؛ بل زادتهم حنقًا وسخطً » ولا أدري این کان 
1 هب بها (مسعود) إن كان يحصلها بالفعل . 

وبعحد فشرة قصيرة :تقل إلي وزير الطافة حبرا صاعقًاء قال لي 
ولک کا شا من غه اه 2ه 
- اتڌگر احتياط الدولة من الغاز في صحراء الأنبار؟! 
- تعم ما شانه؟! 
- لقد أدى ارتفاع الخرارة إلى انشجار ما يقرب من ألف حاوية له . 
[قال وهو یلع ریقه جزعًا) 

- وأي أنواع الغازات فيها؟! (سأه والرعب باد على وجهي) 
- أهم الخازات المنفجرة والمخسرية غاز السارين . 

- وماذا يعني ذلك؟! 

- يعني أئه في غضون م أو اثدين من انتشاره في الأئبار فإنه 
سيهاجم الجهاز العصبئ للمخلوقات الحيّة ء وسيتسبب بثلف الجهاز 
العصبي ومن ثم الوفاة . 
- واي طريقة يُمكن بها احتواء الموقف , 
الامو اهي لقد انعد لاز وقت اکر مو بوتي کان حي 
قي المنطقة 
كانت المتاعقة ابر من أن تمر ٠‏ هتفت في سرّي : «ما الذي 
ٴث؟! لم كل هذا الآن» . رد علي وت (سامع) دون آن أراه: 
لحنت فيك أو حرلك , تلض منه منه يعد إليك اير والأمُن» . نقضت 
اسي وأنا آفكر فيما تخيَلت ني سمه للتَو ‏ وبرز لحظتها مسعود 
وقال لي بلهجة مطمئنة : 
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- لا بأ يادي »لم ت من جنودنا إلا عدد قليل . أكشر 
الوتى من الاس ومن الحيواتات في تلك المنطقة ,ولم يكن بالأهر 
حيلة ! فلا تحزن ولا ثبأس . ودعنا تفكر بطريقة أخرى لجلب الال آؤ 
العام إلى جيوب الفقراء وأفواههم : 

لم أُطمئن کثيرا لما قاله مسعود ء غير أتنى أعدت التفكير في الأمر 
لیا ایی من رعايا الذولة » في اليوم الثاني لم يُمهلني وزير 
الثروة الحيوانيّة کغیرا لیاتینی بخېر اشد من سابقه ؛ قال لي :+ «إن 
باتجاء المناطق الآهلة بالسكان فرارا من .ازتفاع درجة الحرارة في الغابات 
واتار الحرائق فى آشجارها ء وإنٌ ا جوع أدى بها إلى مهاجمة الأهالي 
وقتلهم ونهش أجسادهم ٤‏ إن وسائل الأهالي في الدفاع عن أتفسهم 
ل ثعد مُجدية مع العف اليدتي الذي أصابهم جراء الجوع : 
قاستام بعشهم لأنياب السباع وهي تفترسهم . ثم إل بعض الجحشث 
اة والحيوانات التافقة كائت توت على منابع المياة ومجاري بغخض 
الأنهار » مما أدى إلى تلوؤث الاء وتسمّمه » وفي البلد الآعحر الذي تد 
التهر إليه يكون الاءٌ قد وصلل الأهالي مسمومًا بسبب عقونة الجشث رم 
تحمله من جراٹیم وبکتیريا ؛ فيؤدي هذا التسمَّم في الاء إلى قتل من 
یشرب منه .لد ثسمّم ومات بهذه الطريقة لاف من البشر والدواب ؛ 
ولا بُڏمن ان نبعٿ مَنْ يقم بإزالة الجحشت وتعقيم المياه لكي لا نفقا 
مزیدا من النَّاص» ۔ 

اقث عل الأرضر جا رحبت مما سمحت ٠‏ ويدا أن عقابا إلهيا 
ينزل بالبشريّة بذئوب بعص سفهانها أو مُجرميها . ومرّت على الدولة 
لال غصية سوذاء ٤‏ یکاد الظلام بلفها من کل جهة والتزم اخواریون 
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»وقي الصتلوات الطَيَّبات بدا أن ا لحرن قد غزا ما ظهر من 
جومهم بشكل عميق . وحاولت أن انج لديهم تفسيا لما يحدث 
قكانوا أكثرّ حيرة مسي قي تلقيهم لهد الأ خبار وهه الأحوال . 
ثم وف من بعد وزير الصَحَّة » وكان قد نزلت عليه هموم ثقبلة » 
و لقم تقريره عن الأمن الصصَحَي بين يدي . أخحبرئي بان وباءً 
ينتشر فيي أماكن الذولة الشرقيّة ٠‏ وإنّه إذا ما استمرت حركة الهراء 
بهذا الاتجاه فإنها ستقضي على ثلث سكان العالّم . قال : مإ 
آلفطريات والطْفَيليّات والقيروسات الُسبّبة للحُمى الضفراء وحم 
ضنك »والحدري » والبكشيريا الْسبَبة للجسرة الخبيغة والطاعون 
الكوليرا » جميعها في طريقها للانقضاض على انس البشري ‏ وإنّها 
نشبت أظفارها في عنق الضصْحيَّة فلن تتركه إلا جنه هامدة . 
لا بد أن شينًا يفوق تفسير البشر وعقلهم يحد الآن » ولا بذ أن 
لله يريد أن بُرسل رسائل لعصل إلى مُتحقيها جراء ما بحدت . نا 
آنا قوقعت في دائرة الحيرة حى أطبقت ظلماتها على كل ذرة في 
قلي وروحي . صار لزامًا علي أن نطق باسم الأستاذ لأستعين به على 
طوام التي تنزل بالدولة . 
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(٤( 
الله لا يقل إلا طيبا‎ 


دحل على أنه في إخدى الليالي الغائرة .لم يكن من وء 
ليعسال إلى غرفتها غير ما تناهى من إحدى ارات في الهو البعيد : 
رقف مدل البح على الباب وفي يده يلمع ختجر عقوف ء تجركت أت 
الحجوز فى سريرها حالما راه ؛ كادت تقول : «كم قشيه أباك» لولا آنا 
تراجعت في الأحظة الأ حيرة . كانت تعرف أن البؤس والأسى ولدا 
معها ول بتخليا عنها حى لو صارت تَرُلٌ في الدمَفس وفي اخرير 
بعد سين العذاب التي لا طاق : 

س بطوله الفارع » وبجمه العريض عَظمّ الباب ؛ حرك الختجر 
ہین يديه » وعيغاه تبرقان بريقًا اختلطت فيه مشناعر عقود من السنين 
رای فیها من الآهوال ما بشيب له راس الوليد . تقدّم تطوڌين وحرك 
الجر أمام عينيه مرة أخرى » ثم قبل صتفحته » وسرر إصبعه على طرف 
ليتأكد من رهافة شفرته ۽ حر الح الموضع فن الذم » وفي لحظات كانت 
قطرات الم قط على السَجادة الفاخرة . لعق الم الستّاثل على طرف 
إصبعه » وأغجبه طعمه» فبانت أسنانه البيضاء من خلف سواده القام 
فيما يبدو نها ابسامة طبيعيّة أو مصطنعة . 

صار عند سرير مه تي احثاياً في عيتيها ا لوف بالرجاء » وعلى 
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کثرة ما مر بها هبن آلام ١‏ وما عاينتة من واب ؛ فإ ما مي فيه الآنآلم 
يره من قبل › »أن المحقول أن الولد الذي غا في أحشائها فوهبتة الخحياة 
يزيد الآن أن يذهب بها إلى الوت؟! من اللمكن أنه لك هتا الكم من 
الحقد ليدفعه إلى الإجهاز عليها وهي التي لم تعطه إلا ا حب والحنان؟! 
طة قکرت أله ابن حرام ؛ ؛ مله مَل ذلك الذي أسقطفة عن جذع 
التحلة!! لا بُمكن أن يكون حقيقة من صللبها » ومن نطفة طاحرة ويأتي 
إلبها بهذه الهيئة القاتلة!! أو لعلّه خليط من طف صَبّت في رجمها لم 
تر أي منابعها کان من حلال » وها کان من حرام!! 

- دعتي : الا تاي لم يعد بيني وبين الموت مسافة . 
(قالت له متوستلة) وللحظة شعرت أتها قالت ذلك باللّهجة ذاتها الي 
قاّها لسيّْد العُّْال . 
- لقد عشت عاخرة وكان يجب تلك مندٌ وافقت على الصّعود 
في ذلك المركب يوم مجيئدا إلى هذه البلاد المشؤومة . (أجابها) 
-لقد فعلت ذلك من أجلك ؛ إنك لا تدرك مدى الشقاء الذي 
عائيئه من أجل أن تظل حيا ٠‏ وأن تصل إلى ما وصلت إليه الآ 

- لم يعد ذلك مُجديًا ۔ ولم يعد مكثا أن أعيش بعارك يها 

-أتقول فلك من عبرت بك الأهوال لتصل س أتقول ذلك 
لأمّك؟! 

٠‏ - أنت لا تدركين أي مهزوز وأي مهزوم صنعت مني بأفعالك 
الشائدة » وبعبوديتك القيحة القد أن لي أن ننهي منها ومنك بأية 


رفع الخنجر العقوف وهؤى بشقله به على أمّه » وغرس الحربة في 
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أحشائها . ندّث منها صرخة الفرار من الموت إلى الحياة فعاجلها 
بکمانها حین وضع يده على فمها ؛ > فعادت الصرخحة إلى الوت : 
توالت الطعنان بعد ذلك >فاقت المنة ؛مع آنها ماتت تت بعد الطحنة 
الرابعة أو الخامسة ؛ 

رمی الختجر من یدیه » زانحنی غلیها یحتضنها وهو يبکي 
بُکاءٗ مریرا . ظل سحتضتًا لھا طوال اللٔیل » وهو یتلوعلی جشماتها کل 
فضنهما معا من أيام الحبشة إلى اليوم » ودموعه 'تسبق عباراته . اعتلط 
دمها بجسمه ۽ نتاول الجر من جديد » خط به الصّليب على صتدره 
قاشع ین نا2 » خد مته بأطراف أصابعه وخلطه بدم آمّه 
ولعقهما معا . ثم شعر پشيء ء من الراحة : 

في لبا ؛ کان فد خلع وه لقنم » > وخلع عه کل جلد 
قدي ؛ ؛ کان قد رتب کل شيء . رع محزوتًا بائسًا إلى سيّده الجديد . 
قال لي : مي مانت » ولا بد أن ندفنها يا يليق بسيّدة حدمت المملكة 
أجسن خدمة؛ . هززت رأسي موافقا » واحتضنته مُعرَيّا . 

تالت کک اليد . طلیت من الخواريین آن يٽادوا 
بالصلاة في التاس على الام الّيبة الطّهور التي قضت بعد كل هذا 
الب اليل . قال لي سامح : الله لا يقبل إلا طيّبًا ؛ دغ مسعودًا 
يصلّي عليها وحده ة فى القصره» . أجبكّه : «بل يجب على كل المؤمنين 
ان يصلوا عليها EE‏ إلى المعبّد في الحال» . 

انتظم الحواریون في صفوفهم الأولى » ووضع العش أماسي أنا 
وود في الزاوية الي تقع عند الحجر الأسود » ورقعنا أكقنا بالصَلاة 
فرفعت الحماهير اة اک وفدت من كل مان أكقها كذلك. 
وفي السّماء البعيدة گائت تحلق طیوز من أصناف شتی . 
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إن الشرقد أحاط بأعناقنا‎ 


مر شهران ولم يأتني الأستاذ» والتولة تنهار اقتصادیًا » وإ كانت 
“ ؤج قوتها سز من حيیٹ EE (I‏ والدعم المادي .ل 2 من 
معالجحة هذا التَفاقم الخارج عن السّيطرة ة في الموارد الخغذائيّة م 2 
ها المد ب .امتح لفات ء اديس الط رال فة الشاء ٠‏ وبح 
جاء الصيف مح ازدیاد غير ملطقي في درجات الحرارة تشققت 
ارش وتش کلت خطوط عميقة متقاطعة حولت الراب إلى وات 
ياس » حى ضفاف الأ تهار وأماكن المي الها من البوسة ما الها » 
لفق الأبقار والأغنام في مزارع مصر والسّوادن ووادې لتيل »وهَلکت 
الجمال والتوق والدواب في صحارى العراق والصحراء الکبری وضحراء 
تيه دا وجوبي » ولفظت أعدادٌ غفيرة بن اليل ار اتاامتها في باود 
اشام وتركيّا » وهَمَدت الطيؤر والغزلان في بلاد قارس » وانتحرت كير 
من الدلاقين والأسماك والأحياء البحرية على شواطئ بحر الخزرء 
وعدت السّباع على ا فأكل بعضها يعضًا في أدغال أفريقيا 
ۇغابات الأمازون » وانحاز خَلق كشير إلى جزيرة العرب عند الْعبّد طلبًا 
للامان والرّاحة » واستشعار اللحظات الأخيرة قبل الّهاية رة 
وأنا؟! السؤول عن كل هذه الفجائح والفظائع ماذا يُمكن أن أفعل؟! لقد 
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خيّل إلى أن الابتلاء الذي ابُلیت به أکبر من أن یحتمله کاهل کل 
أسراء الدنيا وملوكهم من أوّل آمير وملك إلى آحرهم . وشعرت أن کل 
هذه التمائج إتمنا هي بسب من حظ نفس عندي »أوغوقدر الله 
التازل من السماء ولا بُمكن لأحد رده . حتى سهول حوران ا لت 
إلى عهد قريب مبخازن التولة الاستراتيجيّة قي الحبوب ها هي تنيت 
شح وقصُرَ من سيقان القمح والدَرة والشعير ٠‏ وإلى هته الخازن ا 
لخوؤنا الأحير ؛فلئن اندثر احير في أغلب بقاع الأرض »فَإِن هذه 
البقعة امبازكة ستظل خضب ولو في الجدب ما يبأ الباقين من البشر 
الكفاف . 

جاءني مسعود ليقول لي : 

- احص كل ما فى سهول حروران سن الزّرح » واخزنه للحالات 
الطارثة يوم احتطاف الأيادي لما:يسك الرّمق قت الجاعة » وجهز الستهؤل 


للمعركة الأ خحيرة 
- وهل هناك معركة؟! وأخيرة؟! 
> ہلی ؛ مج القادمين من بلاذ ما وراء التهر» ومن تحت الرذْم!! 
ومن ین عرفت؟! 


- لقد اسحرقت السمع إلى الحوارين ؛ إتهم يذكرونها في صلواتهم 
الطَيّبات كل ليلة تقريبا ‏ وعدن العُدَة لها » ويسالون الله الشهادة فيها 
لأتها أرض البركة واللحمة الكبرى . 

كانت هذه أؤل مرة أتين قيها من أن مهمّة الحواريين في هيوطهم 
معي تلحصر ريما في الإعداد لهذه المعركة القاصلة ؛ غير أن الأرض 
ليس فبها من الخيوش الفاكة يومقذ - فيما أعلم - سو جيش 
علكتي وليس فيها حى من البشر أو اجنود إلا مَنْ تخطاه اموت في 
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مأساة امجاعة وهو يختطف آرواحهم واحدا بعد الآعر , ولكنْ من يدري 
ريما هناك من الجيوش ما انحجب عتا بالرؤية كما انحجبنا نحر” أحيائًا 
عن غيرنا . تركتي (مسعود) في حيرة . وتساءلت : كيف سئقاتل 
ونحن غلك الستّلاح ولا غلك مَّن يقف خلف هذا السّلاح من أجل أن 
يستاحدمە!! 

قلت مراكز التسوق الكبرى » وأقفل عد متها بعد أن دت الموارد 
اسي كانت تأيه اليضاعة » وأبقت الولة على متجر مركزي واحد في 
كل عاصمة من عواصم الول الواقعة تحت السيطرة وأليالغة عددها مثة 
ولحمسين عاضمة ٠‏ كان على هذا المركز من أجل أن ينظّم الأمور أن 
يفتح من السَاعة الَامنة صباحًا إلى اًامنة مساء ؛وقيما تبقّى من 
وقت يعي ترتيب البضائع والاستعداد لاستقبال التقص من مخازن 
الدولة الكبرى الُحاطة بحراسة شديدة لا يُمكن احتراها . 

في تهاية كل شهر كان النظام يقضي بخخفيض قيمة كل سلعة 
إلى الصف من أجل تمكين ذوي الخل ادود من شراء ما 
یحتاجون > کان هذا يحدث في آخر سبت من کل شهر ؛ ولد ست 


شناعات فقّط . تبدأ من السّاعة النّائية غنشرة ظهرًا وتنتهي في الساعة 
الشاسة اء 

من السابعة صباحا اتشر ت قوّات أمنية كثيفة حول هذه المتاجر 
المركرية في عواصم کي . تحن الآن آمام متجر (البّركة) في القاهرة » 
والسّاعة الآن حي العاشرة » وقد اححشد أمام المحجر قرابة أربعة آلاف 
مواطن بدؤوا بالتوافد منذ ساعات الفجر الأولى » وبوجود الشرطة أمكن 
تنظيمهم في طوابیر متدة مام ست بواات » ولك أعدادهم لم توف 
عن الزيادة ء كان يُمكئك أن تشاهد كل الأجيال واقفة أمام تلك 
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البوّابات + الرّجال والتساء والعجائز رالأطفال والشيؤخ » بيد أن العدد 
الأكبر كان من التساء اللواتي اضطررن إلى القدوم بدل أزواجهن مس 
ص ساعات عمل فى الشركات أو الحقول أو الجيش أو أي وظيغة 
أخرى . فيل ساعة الصتفر بدأت الجاميع البشريّة تهمهم وتحململ 
وبدا أن ذم سيد الموقف لك هذالم يطل كيرا ؛ إذ في الانية 

غ٤‏ اما اتفخحت البؤايات الست ٠‏ وانطلقت الا مواج اليشرية في 
التدافع إلى الداحل » ولأ ساعات التحقيض قليلة ء فقد وقر في ذهن 
كل مشتر أنه لن يُحصتل ما يريد قي الوقت المناسب » مما جعله يجتهد 
أكثر في التّدافع والوصول إلى أماكن البيع »في موجة الداع التي 
رلذها ضغط الائتظار سقط عددٌ من كبار اَن والساء عند ا مداخل ؛ 
كانت إخدى السيّدات تحمل رضيعًا بين يديها » فسقطت هي 
ورضیعها + وبدات الأقدام الأخابعة تدوسهما دون اكتراث ؛ على الغور 
شكلت الأ مل الخحيمة فوق زضيعها وراحت تصرح : بني ٠:‏ 
اني ٠.‏ الرحمة يا ناس :.. بالطّبع لم يكن أحد يسمعهاء ولين 
سمعها أحدٌ فان صوت الجوع کان أكبر من صوت الام وأشذ إثارة مه . 
مضت الأقدام تدو كل من سقط على الأرض » وظلت الام تستنجد 
أن يرحموا الرضيع الذي تفوس ظهرها فوقه كي لآ تمس بأذی » بذات 
صرحاتها مع الوقت تخمّت ٠‏ ولشن لم سمح وفي صوتها قوة أفستُسمَع 
وقد بدأ هذا المنّوت يخيو رويد رويد!!! هر رجال الأمن خحاولة إنقاد 
ارقف » وإسعاف مَنْ ديس بالأرجل » وبعد ساعتين من التداقح كانت 
التنيجة أن عشرين شخصًا ماتوا تحت الأرجل » جا الّضيع ولكن الام 
كانت قد فارقت الحياة!! وفي نهاية يوم التخفيض كان ثلث الذين 
توافدوا في الطوابير لم يحمكنوا من الدّخول بسبب انخهاء الاعات 

238 


ا 0 انا EY‏ عَصون دماء الاس ٠ Fak:‏ . وتطور 
الموقف إلى ب تزاع ۰ في حظات 6 کانت هناك مشاجرة 
کبیرة قد تتت بين الأهالي والشرطة ويعد لات ساعات ع م السيظرة 
على الموقف » ولكن بققدان أرواح عشرين آخرين . 
في العؤاصم الأخرى فد يکون ال مر اقل أو اقل سوءا Yt‏ تدري 

بالضّبط ؛ ولكنه في الَحيجة سيءَ بلا شاك . والسؤال : : من ييخمي 
الإنسان من نداء معدته الخريزي؟!! هل اشر إا ما اجترح الإإنسان من 
أفعال »آي وجود له لولا أن البشر یستجلبونه تىسىۋء نیاتھہ!! کان بمکن 
لا یکون لولم تظهر الأثرة د في التفوس فتحولها إلى وحوش مفترسة » 
وکان يکن أن ر و و 
فهل بعد هذا يقول الإنسان : إن اشر قد أحاط بأعناقنا فمن يخلّصنا 
منه؟! وهو الحدير بأن يقول : إني قد أحطت الشرّ بأعناق إحوتي في 
ا ایا ا آن اد منه؟! 
OR DET PE‏ 
وفي غمرة بكاثي ادت يد من خلفي ثُربّتٌ على كتفي » التفت فإذا 
هو (سامع) قال لي : االأرض مليئة با خيرات ولكن الإئسان أعمى . 
ابحٹوا تجدوا ؛ فن أعياكم الہبحث فارفعوا الأكف إلى السّماء كي يزيل 
الله الغشاوة عن عیونكم فتبمیروا ما لم يكن في حُسبانكم» . 

هُرعت أعداد ل حضر لها توافدت من کل عبن رة پائجاة 
ا »والتقوا في دوائر متباعدة حوله کانوا عتا کر ١‏ بادي 
الأسمال »وکثر فيهم الأطقال العُراة » والرّجال الحفاة اوالتاء 
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الحبتات . احتل الحواريّون الصف الأول وکانوا ما زالوا على أرديتهم 
الأرجوانيّة وإ انقسموا إلى ثلاثة ة أقسام ی کل قت منهم زاؤية 
من زوأيا اعد ٠‏ ووقفت أنا عند الزّاوية الرابعة a‏ فيهاالحجر 
الأسود . انعقدت الآيدي على الصّدور » وأطرقت الهامات + وحتف 
القسم الأول : «إلة العالّين لم نسجد للباطل ولم صل لا لا نفع فأنزل 
علينا بركاتك» . وارتجت من خلفه الألسن تردد هذه الصتَّلاة . ثم هتف 
القسم الائ : ديا رب كلمحلك مصباح خطانا ونور لسبيلنا فالا تحرمتا 
خیرك٤‏ ۔ ورددت الجموع من بعدهم هذا الدعاء 0 هتف القسم 
القالت: « الهم إن بالعباد والبيلاد » والهائم الق مين اللأواء 
والحهد والضنك ما لا نشكوء إلا إلنك ٠‏ الهم نبت لنا الزن ودرا 
القرع ٠‏ واستنا من بركات السماء وت امن ابرگات الأرض» 
فردَدتا جمیعا لابقا واهثزت بئات اليد لهذه الدعوات 
والصلوات الطيّبات . 
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أصوات اتفجارات لا يعرف مصدرها » ودوي ارتطامات تناهت إلى 
ني لا دري من آين جاءت وم أن صرتها کان قويًا وعنيشًا ا وشن 
الین أن تبعث الرّعب في الأفئدة إلا أتني شعرت بالاطمعتان إلى 
سماعها ٠‏ وعبرت قلبي موجة من الحبور لا أدري گنها . 
اجتمست بمسغود والحواریین لأستطلع معهم الأخبار الواردة من 
شتی أصقاع الملكة › ایت القاعة للقلوب الواهنة سبتب ما 
يحدث : وحده قلبي - رما - کان ملوءا بالأمل والرَّجاء . قبل أن 
تصقر صقارات الإنذار المبثوثة في أنحاء المناطق العسكرية » وقبل أن 
تنطی تقاریر ؤکاللات الأتياء العالَيّة کال یر الحوارین بُغادر موقعه 
زبطلب مني آن آتبغه :فيي الممر الذي يقع حارج قاعة البرلان نظر إلي 
هن تحت فونه التهدلة على جيهته ٠‏ وقال بصوت هامس : 
- القطب التجمد الشَمالي يتَهِيَاً مرحلة فُيَضانات لم ير على 
االبشرية مثلها إلا في عهد توح . 

اعدا الطوفان القادم من الشمال إا . (أجبنّه بانيتام) , 
- کل ؟ إته عهد الخيرات ؛ هذا الذوبان الجليدي لذي سبَبه 
الاحترار سيكون خيرًا على البشرية وليس وبالاً عليها كما صورئه 
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وسائل الإعلام الكاذية :وإ الإاحتباس الحراري الذي داب العلماء 
علی تخويف الاس من نتائجه الكارثيّة » سبكون ذا فرائد تفوق التصور 
إن ج استثمارة ‏ 

- وکیفف یکون ذلك؟! 

- نحتاج إلى الأستاذ وزوبعة معا من أجل أن يُعينوثا على التفكير 
في كيفية الاستفادة من هذا الانهيار الحليدي القادم لا مسحالة . 


کانت هذه أول مرة أنطق فیها باسم الأسحاذ للحاجة الشديدة إلى 
ذلك ؛ فحذرى امانا ودخل القاعة بخطواتٍ حتيلة وأا أتبعه 1 اعرف 
ما تريد قوله (قال لي) » وأدرة أن الأمور في اتجاهها إلى النهايات . 
نظز في طریقه إلى مسعود شزرا ؛ ویدا آته استهجن وجوده في قاعة 
الکماء ۔ شعرت آنه قال زارا : اأخرجه من بیننا» . 
كانت أصوانًا عميقة أشبهة باصوات المزامير الكونيّة تلك الى 
بذأت مطلقها ابال الج النهارة : حرجنا إلى هل فيح 
واستتطعنا أن نسمعها قادمةً من فج عميق بر ميلاد جديد للبشرية 
انضم إلينا (زوبعة) ؟ قرر أن يهد البشرى بنفسه »قال ٠‏ 
- بستطيع اليل أن بُمعن في الاستطالة ؛ لکت لا بُمکن أن ينع قدرم 
الفجر . وللجدب عاداته في إنهاك | 4 الأجساد ؛ غي أن الربيع تبدؤه وردة 
واحدة ؛ وأنا أرى أن الوردة الت ستبشر بالحياة بغد الموت »وبا حصب بعد 
الحدب سوف تطلع من بين الأكداس النّلجيّة الُتراكمة هناك ٠‏ 
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الضتحمة الحاملة لصهاريج المياه سيقت إلى هناك . وتا والراریون ومسعود 
القرينان والأستاذ وزوبعة ركنا طائرة استتراها السَيّد لتنقلنا في أقل من 
دقائق إلى حيث الفهد الأكخر إدهاشًا بعد طرفان توح . همس 
ازوبعة في أذني : : هذه الطائرة سي قول البشر بعد ألق عام : إنهم 
اخحترعوها ۽ وسوف يتباهون بأتها أحدث ها توصل إليه العقل البشري ايار 
الاح . مساكين هؤلاء البشر إن أكشر اختراعاتهم تطورا هي اني تخلينا 
تھا نحن لرداءتها أو لبُطتها منذ آلاف السبّر ؟ 

كانت درجة الحرآرة في المشجمّد الشمالي ( )۲٠”‏ مثويّة » وحدنا 
أنا ومسعود كنا نشعر بالبرد فاحتجنا إلى صَحفة لتقينا سكاكينه 
الذابحة , أمّا الحوارة يون ققد حافظوا على أرديتهم الأر جوانية اا ١‏ 
والأستاذ غلى 4 الابیضن والسَيّد على ردائه الأخحضر .وفنا 
تشاهد الانهيارات اأبهرة» والذوبان الكثيف للج قبل أن نبد العمل . 

جمع زوبعة أعدادا لا يُمكن عدَها ولا تيلها من الح الأشداء . 
رما فاقت أعدادهم الملايين ١‏ كانوا يعمازن کمالو کانوا حل نحل › 
کر يعرق المطلوب منه ؛ لا یکلون ولا لون وله يقترون . رایت الواحد 
هم يحمل صهريجًا من الحديد يسع ئة متر معب من لاء يعرف 
يه مما تسافط من اتلج أو ذاب فصار ماءً قيملژه منه » ویتلقاه عد خر 
على من الخواصات والسفن اة فيأخڌون منهم هذه الصّهاريج 
ویصقونها على متن تلك السّفن والغواصات . وكان زوبعة بإشارة من 

يديه بُوقف بعض الجبال اللي من الانهبار ريشما يتم تعبئة ئة تعبئة القَأائض 
مما ذاب من غیرها ومن ثم ٠‏ التحوؤل إليها ۽ بعض الاتهيارات الْلجيّة 

البسيطة تركها روبعة تهوي هنا أو هتاك وهي تزيد المثظر مهابة وجمالاً , 
RA‏ طائرات الشحن ملت بالماء حى أوسع طاقة لها ء 
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وأمرث بالمغادرة إلى أكر مناطق العالّم جفافا . وأتبَعَها رَوْبعة ببعض 
القُرى الحتَيّة الحفيّة التي تدفعها من الخلف فتطير أسرع فحصل إلى 
مقاصدها بزمن من أقل . كان الصّالحون يومها يعملون من أجل سعادة 
البشرية KES‏ وإزالة البؤس غنهاء ولهذا لم أشك للحظة آن أعوام 
الرحاء قادمة!! 

وحين كانت الطائرات تأر في العودة من أماكن تنريل الصّهاريج 
اة کنا نشاهد هذه الصّهاريج المترعة با اء يقي اا ٤‏ 
مستحقيها بين يڌي جني ماهر في الطيران بالط كان تصفي الجني 
پراها » فی حین مسسعود لم یکن یری إلا ما تھ رای چ 
الجن » وعليه فان أحذا فن البشرلم یکن ليدري ما الڌي يحدٹ لأ ته 
لا یری شقا » وصَدَق من قال : «إتي أُری ما لا رون ؛ 

عمل الجن أسبوعًا كاملا قيل أن تععرى منطقة القطب التج ته 
القمالي قن التَلوج تاا » وتصبح أرضًا صحخريّة تنتشر فيها الجيال 
والودیان مثلها مٹل آي منطقة أخرى في هذه العحموزة ٤‏ البح کان 
ناله الحیط الذي يفيض بالماء عن جوانبه ؛ صار ماژه مکشوفا .وقکن 
الحواریون مع جنود روبعة أن يحولوا اء الصّافي إلى الوديان السحيقة » 
ويفتّتوا الصّخر المنعشر على جوانبها فنعحؤل بذلك إلى أماكن زراعية 
خحصبة . وأظن أتهم فعلوا ذلك لتصيح هذه المناطق البلاد الحديدة 
الخصبة ا تسكنها قبائلهم وأقوامهم وذراريهم . 

قرّر (زوبعة) أت بُبقي على بعض تطح الاج على هيئة لوح متبط 
بسمكت )۴٥(‏ سی محرا لنکون مر کبًا أو قارا تعستع الببة أَلقَطبِيّة 
بالانعقال فوقه من مكان إلى آخر في امحبط » ولكي بُخاقظ على بقاء 
هذا التوع الأبيض الجميل من هذه الدببة قن هذه المراكب الَلجيّة 
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ببعض المواد الكيماوية التي تحافظ على کتلتها دون الذوبان حتی ولو 

رفع درجة الحرارة هتاك إلى" ۰ أو ۲٠‏ درجة!! وكان من الراثع ن 
تشاهذ ذبا يستمتع بأشعة لشم الدافئة فوق هذا الوح التلجي وه 
بعوم به عابرا ضفافًا واسعةً من امحيط . 

اليوم الذين زأوا هذه الدببة فوق مراكبها » أو شاهدوها وهي تصطاد 
الأسماك التي يع بها الحيط ء أو أبصروا تلك الحيواتات وهي آمنة : 
تنعم بحياة رغيدة ؛ سيقولون : إن هذا هو ما فعلثه الطّبيعة » ولن بُذركرا 
- مجهلهم - أن الله فعلها عن طريق جني مؤمن قم اير لاق دون 
التظر إلى أصله يسم (زوبعة) ؛ كان قبل سنوات سحيقة قد اجتمع 
بالنيي الأغظم في صحراء خالية إلا من الور الهابط من السماءء 
فاصاب هذا التو قلب هذا ابجتي فقرر ان يقشي ما تی له من عمر؛ 
سواء أكان المتبقي له ألا أو ألقين أو عشرا في الخير وإسعاد الأحياء . " 

في طريق العودة من الشمال قال لي رؤبعة إله لا بُ من فلسطين 
وإن طال عمر البشرية!! وحن ساكه ماذا يقصد؟! قال إِنها أرض 
اللحمة ء وإتني أمرت أن أبني فيها كهقا واسعا ذا غور قضل الأعي في 
منتهاه أجيثه وقد أخذئي العَجَّب ما قيمة ها الكهف الخائر فى 
الأرض كاه جب سحيق وقد بسط الله لنا الأرض وبث لنا فيها من 
گل زیچ بهيج!! قال : صيأتي أواته . 

بات (رؤبعة) تلك الليلة قي العجّد » وفي الصاح كان فد ارتل 
بأتباعه إلى الجليل » وفي جبالها العليا حغر الكهف ووستعه وعمققه > 
وصب عليه التحاس حتَّى لا يَهِرَم ولا يدم » وبث فيه أسباب الحياةء 
تم ردم عليه فأخفاه فلا أحد من يومها یستطیع رژیته أو یعرف موضعه 
سواه . ثم طار بنقسه وبأتباعه إلى الأعالي . 
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(٤۷( 
هل الماء بُغيرالجغرافيا؟‎ 


تشر الاس في الآفاق » كل يختار وطتا جديا يصلح ن يعيش 
O O ETE r‏ 
بالفضل لى مشدودين إلى الستلطة المركزية التي يمتها امعد . فسن 
هذه البقعة استطاعت السلطة التي تحكمها أن تغيّر حارطة العالم ؛ 
وتنشئ جغرافيا جديدة قادرة على إعاشة شة كل الذين أشقوا على 
الهلاك ‏ ومح كل الحرومين » والسح على جراح كل اأُصابين : 
هل الاء بغر الجخرافيا؟! وغل هو قاد على أن نشين أا من 
العدم؟! وهل هو مص در الحياة أم موئل الموت؟! أم هو الاثنان معا ؛ 
ا تی س ی ق او 4 
الصّراع نشب على قيمة الحياة الكامنة فيه . في السّنين السبع العجاف 
التي استمر قيها الجفاف بد أن الاستحواذ على خيراته بسیکون تید 
المرحلة القادمة؟! وان حروبًا لا تهاية لها سوف تنشب حول منابعه 
العذبة . وفي لحظة قسريّة كان بُمكنك أن تقو ل إن كل ما لدى البشر 
من سلاح لن سدم من أجل إضاقة يابسة أو تضاريس جديدة إلى 
حکم دولةٍ أحری › أو أن يرهق أرواحا لكر إرادة العدو ودفعة إلى 
الاستسلام ومن َم الْسيطرة عليه » بل كان هذا السلاح سيستخذم من 
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آجل الخصول على المزيد من الماء والاستئشاربه :غير أن کل هذه 
التَوجّسات والتخرفات اهت أو غاب شبخُها بعد انفجار الماء فى 
القطب الشّمالي وتدفقه بقدرة الله إلى كل ما كان جدبًا مقفرا من 
الآرض ٠‏ أوما کان عا تواقًا إلى الري . 

عم غيرالا کل شيء ٠‏ لكأن العدل صار أن وزع الماء بشكل 
عادلر على كل من يحتاجه ؛ فقد كفت الكلاب عن القهازش » 
والذئاب عن التعاوي وأمنت الأغنام في مراعیها » وسکنت الإبل فی 
مرايضها »ومرحت الخزلان في منازلها » وذاعبث الم جڏوع 
التبات من كل لون وصنف في الأرض الروية فترعرع الخحصب في 
ضيافة النور وی عهد السقاية . 

عَمر تل الحواريين الأودية والشعاب ما بين الجبال قي القطب 
الشمالي ٠‏ ولم بعد متجمّداء ء بل إن درجات الحرارة تصل قيه إلى ٠١‏ 
درجة في وز وقد تنزل درجتین أو ثلانًا تحت الصتفر في کانون » وهذا 
مالم تحظً به مناطق كشيرة فوق هذه المعمورة , بسط الحواريّون كذلك 
مسيطرتهم على امحيط الڌي أصبح بحرا دافشًا في بعض أماكنه» 
وتدفقت الثروة الحيوانية فيه ہشکل,ٍ يفوق التصور » وفاق عدد الأسماك 
والحيتان والأحياء البحرية الكامنة فيه والصالحة لاطعام عدد الأحياء 
الوجودين فوق سطح الأرض من جن وإنس ومخلوقات أخرى لم يأتنا 
برها أولم تكتشفها مخترعاتا هذا عدا عن کل ما هو ثمین من 
الرجان واللّؤلؤ والياقوت والأحجار الكرية . وفشا الغنى في الذراري 
حتی صار أطفال الحواريين يلعہون بحبّات اللؤلو عوضنًا عن الحصى!! 

وطلب مسعود مني أن يشار اخوارتی أو بعضهم في الاستشمار 
هناك ؛ فهي آراض بكر ؛ وبُمكن أن يجلب إليها من البشر شر من أتباعه 

247 


مكتبة عابث الإلكترونية 


اأبثوثين حول الَعبّد من بُحيلها إلى دول کاش قبا دة افق 
دون تردد لأن مهمة الإأنسان في الأرض أن يكوت خليفة الله قيها :> 
ومعتى الاستتخلاف هنا هو الاستعمار »ينما حنرتي الحوارټون من 
الوافقة على ذلك ولكتني لم أعر تحذيرهم أي انتباء وحن سالتهم لم 

لا تريدونه أن يشارككم اخيرات الحديدة ‏ أليست الأرض لله ؛ قالرا: 
دن قلبه شد سوادذا من بشرته) ؛ فَنَهَرتّهم عن ذلك وقلت : الله أعلم 
بالقلوب » أمّا أنا احم على الظاهر » ولم ار منه سوء إلى اليوم »واه 
يع أمين : 

كان مو الّدولة أكبر من أن أظل آميئًا عليه » وكائت طبيعة تربيتي 

في الأعالي قا فرضت علي غطًا من العيادة لا أستطيع أن أتخلى عنه 
أصالح مشاغل الحكم؛ فكان لا بُ من القضحية بأحدهما ؛ ولأني 
أعرف أن الحوار٠ين‏ ليسوا من الإنس ١‏ وإتّما هم محشكلون في عالمهم 
فلم يكن بناءٌ عليه من الحكمة أن ولي أحدهم مكاني على شون 
الذولة ١‏ فتما يعنلح لجن لا يصاخ بالضرورة للسشر ٠‏ وكنت أرقي 
(مسعود) بطبيعته القياديّة شخحصية جديرة بهذا المثصب . 

في صياخ أحد الجمَع» كتا غجتمع أنا والحواريون الاثنا عشر في 
البرلان ومعنا مسعود » وجَّهت كلامي لهم جميعًا : كان على النوراتي 

في آن يظل قي سمه ء ولان الحكم يشغله عن الضي في مهته فإنني 
قرفن صلاحيًاتي كاملة إلى مسعرد ليقوم يحجملها والعمل على 
إئفادها» .ققدم مسعود متي وائحنى چلال يع > ثم قبل يدي زعت 
مرسوم التتازل » وأشهدت عليه الحوارتين الذين فعلوا ذلك - على ما 
يبدو - مکرهین ‏ 

انصرف الحواربون إلى شؤون حياتهم ‏ وغادروني جميعا وبقي 
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منم معي (سامع) ليخدمتي يشير علي بالإضافة ى القريتين ٠‏ کت 
اعرف أن الحياة لل وتتعاقفُ فيها الأطوار ٤‏ وان بعحضص النفوس إن 
کان في امن اجن أو الملائكة شيء فلا يد أن الحياة على الأرض 
ختّرها؛ وتزيع فيها قينا جديدة ٠‏ وأساليب مخختلفة في التعامل معها. 
ولحل الراب المنشور على الأرض والطين ابول فيها يجذب إليه حت 
من کان مشساميًا من فيل وفيه من روح اللانكة شي 

تذفقت رڑوس م الضخمة ان e‏ مسعود جي 
ان یېتوا i‏ موانی خاصة 5 الغا ليم وتصديره . رامتلا 
حخرزيله ة الدولة بالمليارات جراء 2 الغازإلى كانّة الدول الأورويّة 
الستوردة . كان احتياط القطب السالي وحده يشل 1٩٠‏ من 
إجمالي احتياط الغاز في العالم » وكان كله تحث سيطرة (مسعود) . 

وحبن كائت عقَلبّة الجافن تستحوذ ذ استحوادا كاملا على 
مسعود لم یکن للحوارین ولا لابنائهم من هدف وارء ما پجنونه اښ 
الثروة الحيوانية وخيرات البحار سوى العيش بأمان وقضاء ما تبقّى لهم 
هن عم قبل أن يدخلوا بوابة الآخرة ويلقوا الله خالين ما استطاعوا 
هن ڈنوپ الشره والطمع والتنافُس . غير أن عين مسعود لم تكتف بثروة 
الغار فحسدذدت احوارتين على ما لديهم مما تحت البجرء فساومهم علی 
شراء الصا اق 5 تنج المأكرلات البحرية وحن .قال له أحد 
ا حوارتین : «إتناالسنا تجار ولکتنا مۆمنون» . رد عليه م بحرم : #إدالم 
تبيعوني هذه الصانع فسأقطع عنها الغاز وسأحولها ی مُعدات صّدئة 
غير قادرة على ا في التّهاية قال له أحدهم : لمن برد ادنيا 
فابشبع بها ؛ إِنها دود في القلب») , 
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اتحذ (مسعود) عثلين عنه في البلا التي ذاتت له ؛ کان یخارهم 

يقة مبتكرة ؛ أقام معسكرات للقدريب كانت تضم ألا من الجنّدين 
من الرشحيڻ لاستلام قيادة دول آو جمهوریات بأكملها , في صحاری 
لا يدخلها أي كائن حي كان يقطعهم فيها عن العالم بأكمله »فلا 
يرون إلاً ما بريد هو لهم أن يروا ء ولا يسمغون إلا ما يشاء لهم آن 
يسمعوا » وتعرّضوا لحدريبات قاسية من التجويع والتعطيش إلى درجة 
الهلاك » ومن كان يهلك لم يكن يسمح للآخرين بدفته ؛ بل كان 
يطلب متهم أن يرموه عدا حى بلغي ذاكرة اموت من عقولهم » ء وإ 
کانوا يُعايشوته في اليوم آلف مرة ٠‏ بعد سنة من التدريب على القسوة 
الخالصة من كز ما عداها » بُجري الحتباره الأخير على من صمد من 
الألف ؛ وهم يتراوحون بين غشرين إلى ثلاثين ؛ بعطشهم لشلاثة أيام 
ويُجرغهم لتسعة أيام » وفي ايوم العاشر يُعرّضون عليه شخصيا؛ 
وجوخهم إلى وجهه ء وعيوتههم في عيئيه » كان يريد أن تنتقل القسوة 
التي في عينيه إليهم مباشرة ‏ ثم يأمر بأن يأتوه بسياط حديدية 
مجدولة بالغُرز » ويبداً يهوي بها على صدورهم ۽ ومن يٿن منهم تحت 
الوطأة أو يصرخ أو يغيّر وقفته كان يأمر بقتله مباشرة » ومن يصضمد 
يختاره ليكون أحد ملوكه . انتهى الأمر في سباق الصمود إلى أربعةٍ 
من الأشداء ساعدتهم أجسامهم الضخمة » وقرَة عضلاتهم » والتحكّم 
براكز الآلم في آدمغتهم عن طريق التحاطب العقلي المنطقي فيما بين 
امثير والستجيب . 

شكلت الذولة الجحديدة التي تاطا مسعزه تفاقًا سي اتا 
واقحصاديًا يضمن له سيطرة كبيرة على الول التي حكمها » فمن 
حدود إيران شرقًا إلى الحيط الأطلسي غربًا » وسن الحجاز في الوسط 
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إلى القطب - الذي لم يعد متجمدا شما : 

خکم باسمه - من بع - اللك البوذي (مزدك) في الشّرق ؛ 
واللك الم (سُفيان) في الوسط . والّلك اللسيحي (روجرز) في 
الغرب » واللك اليهوديئ (ياني) في الشمال ٠‏ وجعل في أيديهم آمور 
سياسة البلد في الجالات كافَة عدا لمجال العسكري بوجه عام »إذ إن 
القيادة العسكرية التي کانت تحت سلطة (رضی) حولت إليه بتفویعنِ 
من الا کی » وزاد عليها قيادات عسكرية ف في البلاد الجديدة »وكا 
أغلبُها في يده . إذإته EEN‏ فمعتاه أن في 
يده کل شيء وان من يستطيع أن يوه الرصاصة يستطيع آن يفرض 
شروطه التي بريد . 

کان اجلس نجي پتکون من عشرین قائدا ولون قيادة 
عشرين جيشًا موڙعين في التقاطع القلوب الذي يحكمه بان 
فچتمعرن کل هرقي البرلان الڌي تحول فيما بعد إلى مب مبنى الإدارة 
العسكرية » وسُمَي (الديسق) کانوا یأتون من أصقَاع العلّم یرکېون 

ثرا تهم الخاصَة ویصطقون أمام سمو ليّملي عليهم أوامره 
فی تر آخر الستجدات .ومن کان يتخلف عن الاجتماع رة 
واحدة كان بُعرل مباشرة ويحل مله من هو أقدر على آن يجشع 
باز عم الأكبر (مسعود) . وكان القائد المعزول جرد تعْيّبه عن اجتماع 
واحد ب یجرد من كافَة امتینازاته من تبه الحسكرية ؛ ومن مرکباته 
ووسائل ترقيهه »وبيته ٠‏ ويُْحجَر على أمواله » وربّما يُنقى إلى الجہال 
الجرداء أو الصحارى القاحلة . 

وطّد (مسعود) بلا شك أرکان الدرلة . وأعطاها مفهومًا جديا 
مختلقا عمّا دأبت عليه الول في العصور السَّابقة . وأهتم بنموها في 
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في كل حين . ثم إت لم يتس الاستفادة من العلمساء والدارسين 
والباحثين » وجنّد مساعدة هيشته المصغرة فى الحجاز الألاقا منهم رفي 
كل إقليم »فق عليهم كل ما يحدعصاجون من أجل مزيل من 
الاختراعات الغيدة للبشرية ؛ 

ولك من يحكم بالفائدة من هذه الاختراعات إذا كانت هي ذاتها 
تحکم على ذاتها بالرعب والخراب والدماز!! نعم + العلماء هم جن 
الإنس ٠‏ إتهم يعرفون كل شكال البکتيريا » وکل أصتاف الجراث : 
ويرون الأحياء الدقيقة التي تحتاج إلى تکبیر:آکٹر من ملیون مرة نحتی 
تشاهدها العين الجرّدة . ويستخدمون كل ذلك في اكتشافاتهم . تخَيّلوا 
أن الجرائيم أو البكتيريا التي نحتاج إلى الملايين منها لملء مكحي 
بحچم طرق الإبهام هي أخحطر وة يُمكن أن تستعمل لفتاء البئر . 

عمد الغلماء الذين استخحدمهم (مشعود) إلى محرفة خحضاٹصس 
امعادن والأملاح فنشأات من وراء معرفة الغدد الذَرّي والوزن الذي 
لهذه المعادن صناعات ومُخحرعات ستحول بوصلة البشر إلى التقدم 
والتطرًرا! ولكنٌ أحدا ما - لا أدري من هو - كان قد قال : «نعم إنه 
تقدم » ولكته نحو الجحيم . بلى إن تطور ولكته إلى الهاوية» . أي 
جحيم وي هاوية نظ إدا؟!! 
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انتشرت الُستوظنات البشرد على ا لاء ٤‏ واستدت إلى منابت 
الزرع وشاعت حول المصاتع الكبرى التي تنتج العام والرقود ‏ ويثٌ 
اک راح کر کو اراو و ر 
6 الأرض ؛ واجتمع لسعود أكشر من خمسة مليارات من البشر كلهم 
یدینون له بالولاء وبالفضل ویدرکون قرته وجبروته ۽ ومدی سیطرته 
على السلطة الركزية امحكومة بقبضثه . 

کان قراري بعغويض سات لسعود سنببه أن قلبي لا 
لأعباء السياسة وتوابعها : ع آي ظللت أراقب أفعال سود f ١‏ 
فيه شخحصية قيادية تواقة وطموحة » وقادرة على أن تعفيئي من انشغال 
القلب امور الحم . وظللت أنا و(سایع) إلى جاتبي مسقيمين في 
الذهماء التي شقت الشوارع الحديغة رمالها : وأئبت من کل زوج بهیج 
رابا » وکثر فیها الماء والخضراء والوجه الحسّن . وكان المعبد أكثر" ا 
كنا تلجأ إلبه من تعب الوح ء وطَغيان الحضارة على التفوس . 

خير أن (سامع) ظل من أمر (مسعود) في خيفة » ولم برج في يوم 
بت اوت ان اة ا۵ ات یری فی چن انر ایا 
فإنني أرى فيه من احير كنلك جانبًا + والخیر والشَرّ موجودان فی ك" 
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حي »فتعال عم جانب انير فیه حتی یطغی علی شره» وتقاتل معه 
شره وتٌعینه على شیطانه . فکان یرد : مزه شف كله فمن أين يأتيه 
الخیر » واه هو الشنیطان بذاته فيكف تُعينه علیه؟!» . 

وماذا أفعل أنا هنا فيما تبقى لي من عمر› صحيح أتلي ما رلت 

فى أول الباب »غير أتني لم أخلق لأجلس دون غاية ء ولم أت 
لأراقب مسعودًا فيما يفعله عن كثب فحسب لا بد أن أدعو إلى الخير 
واحبّة » وأبشر الاس بكلمة الله . وأترلة خلف ظهري كل فتن الدنيا 
وزينتها : لقد وهب حياتي من أجل الذي أعطاها » فاا بد ان اعمل 
بك من أجل أن يرضى عي . 

إن أدواء البشرية التي کان بعضها سب هبوط آبينا الأول ؛ 
وبعضها شأ مع الراري على وجه هذه الأرض هو مااساسعنى لاحلض 
الاس منه ما آضيع القلوب والأرواح التي تغطس في وحل 
الشهوات » وترمى بأتفسها قي نار ا لخطايا!! إن روحًا واجدة تنجو من 
الآخبات على يدي لأحب إلى من ملك الذتيا وما عليها : 

کتا جلوسًا في ليلة,ٍ مقمرة عثد الزاوية المناظرة للججر الأسود في 
الْعبّد حي تاقث نفسي إلى الأستاة » وقلت لسامع : :لقد مرازهن طريل 
مذ غادرنا الأستاذ وروبعة » ليت أحدهما پزورنا فيضيء لنا بعض ما 
ادلهم ٤‏ قن في قلبّيهما من الور الخالص ما يكفي لان يُحيل كَل 
الظلمات إلى محجَة بيقاء :لم مهلي الأستاذ لأكمل » فقد تذرّى 
في لحظة الأمنية ذاتها ء 

سام علیتا » ثم أنبت لنا من جانب المعبد ثلاث خيول» وطار بنا 
دون أن يستشيرنا إلى أطراف الدهماء . انتظرئا حظات صامتين قبل أن 
تيدأ بعض الأصوات بالاستغائة » لقتنا مرعوبين جهة ة الصضّوت 
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لاحت لا أشباح على هيثة مخلوقات متماوجة لا تتماسك أطرافها» 
آأشار الأستاذ إلى القمروإليهم فكأ نور القمر أضاءهم من جديد › 
فصاورا أكخر وضوحًا ؛ عندما وقر اللشهد في مخيلتي شهقت من 
الزعب ‏ كان المشهد ينقل إلي الصّور تفسسها الي أراني إياها زؤبعة 
اللمسوخ الذين يأكل بعضهم بعضًا ء تراجعت إلى الحلف وأنا أكاد أوّي 
هارا » غير أن الأستاذ وقف في وجهي : 

- لا تخف الآن + سيأتی زمان الخوف . 

= مرتین ‏ ۔ .؟! لا أقوی على هذا؟! (اجيعة) . 

- الحوف هو ما يله ما أوحث لك به أشكاهم » فالفكرة عن 
الشيء سابقة على الوجود له ؛ ما يصنعه مخياك ليس الحقيقة + قعل 
ليست حقيقة الأشياء إلاً ما كان فيها من الحقيقة بالو جود نّا ما 
تنقله إليك ذرات الهواء »وما يضخمه خياك في الأساس فما هو إل 
وهم 

- وکیف سامیز بين الحقيقة والوهم؟! (سألته وأنا ألوذ به لاهنًاء 
وأثقى التظر إلى الُسوخ) 

- بايان ؛ وتذكر عصي السحرة ؛ هل اتقلبت إلى فاع حقيقَية ‏ 
آم أن الوهم هو الذي كلها على هيثة الأفاعي فأحافت قب موسي 
وما هي في الحقبغة إلا عضي يابسة ليس بها من حياة ولا روح؟! كم 
من الأشياء حاكمناها وحكمنا عليها بتاء على وهم!! 

- وكيف النفاذ إلى حقائق الأشياء؟! (سالته) 

ج بالعايشة ؛ لا تقل لي أعرف الح والباطل + ليس الحو“ إلا ما 
عايشته فعرقته فاتبعته ‏ وليس الباطل إلا سا عايشته فأنكر 


255 
مكتبة عابث الإلكترونية 


- مادا تقصد آبها .الأسعاذ؟! 

- أظنّك فهمتني . ألم تعایش مسعوذا؟! 

ا 

- فلم لم تر أنه الباطل حتّى الآن . 

- لم أرمنه ما تقول . 

-لأنك لم تنظر بعين الإعان .ما هو فاسخخدم معحك عصي 
السحرة . الآن انظر , (وأشار بيده إلى اسوخ المرعبة فانقلبوا إلى بشر 
باط وك قي حدائق غتاء) . أرأيت؟! إتك تنظر إلى مسعود بالغين 
نفسها اني نظر بها موسى إلى الغضي » فلمًا وقر الإيان في قلبه وألقى 

عصاء» البقم احق كل باطل تراقص في طريقه انظر بعين اليقين 
والإان إلى الذي أوليه تمتك قسکری الحقيقة بيّنة ة کالش ل 
تحتاج إلى دليل . 

تذرّى الأستاذ مع خر كلمة قالها » وتر لنا حصائين لنعود إلى 
التهماء .ةذ في الطريق غزا القلق قلبي » وبقيت مطرفا في الأرض وأنا 
آفکر فیما سمعت ورایت للَوّ ۽ کان گبیر الحواریین سير بحصانه إلى 
جانبي واضځًا يده على كتفي يحاول تهدئة ما ثاز من خاطري ؛ 
وسالته : 

- ما من سبل للنجاة؟! 
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فاق عد سکان القطب الشمالي ثلث سكان العام . ولا عجَب 
فأ كل موارد الأرض وخيراتها قد أخحرجّة الأرض مع أثقالها من 
هتاك . 
جم عن تدفق الغاز من الشمال قبام الشركات الكبرى التي نتج 
لئاس کل ما یحتاجون ‏ ربط (مسعود) کل إدارات هذه ا 
بوزارة الجارة في کل بل وجعل توقیع الوزير لا يمذ إلا بتوقيعه . 
کانت هذه الشرگات تغمل في الشرق بتجارة الأخشاب » أرتال من 
ههندسي الذيكور قدّموا للبشرية فنوتًا يعجز العقل عن تخيلها في 
تشکیل الخشب ومعماره ؛ من اسفن العملاقة والمنازل والحَرّبات إلى 
النمنمات الصغيرة والدقيقة في الكراسي والأسرة وا لمكاتب . أمّا عمال 
الاجم فاستخدموه لتصنيع الفحم التباتي »وأ الُزارعون فابٹّكرت لھم 
منه الآلان والأدؤات . 

واستخدمت دولة مسعود التجارة البينبّة ؛ فكانت الدرلة تبيع 

لجارتها الأغدية وقطع الغيار والملابس وأدوات البناء مغلا وتأخىذ 
الود والمركبات والشواكه ٠‏ وأيدعت في التَصدير للدول الأاخرى 
وخاصة دول الجثوب كل ما يحتاجه البشر التواقون إلى الرَقاهيّة . 
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وأصبح (التموذج السعردي) نغوذجًا بُحتذى وتتطلع إليه أم العا 
والخوغاء لي لا تعرف من المدتية شيا وإتما هي غارقة قي اپل 
والظَلام » ولا تتن غير الأكل والقتال . 

غير أن هذا النموذج اطع إليه ‏ »لم بترك من شيءَ في سبل 

قه إلى الخنى التصخم والشراء الفاحش » فراح بعض التنفذين في 
5 بزرعون المحذرات فى الأ طراف المالية للدولة المترامية › 
ا تجارة الخدّرات حت اقست تبارة لغاز وشار مدق با تايا 

يد المالي على شقاف الزاع التي نبت الهيروين والشيش 
ا والكوكاتن ١و‏ أصيح شحب قي اللبفاشن يجکر ينتشر في اجتزء 
الغمالي من (الدولة العودية) ٠‏ وبدا نفوذه يتنامى إلى ا لحد الذي 
کان بإمكانه أن يعن عشوة وزراء على الاقل في مجلس (الثيسق) 
9 يصم E‏ وعشرین وزیا + کان الال سيد کے وتيك 
حامة . ولم يكن من مال أوقر من ذلك الذي تأتي ۽ به زهرة و صفراء 

تنو قي مناطق ملسية يدها عن مركز الدولة لكنها حاضرة لتأثيرها 
قي الؤجود البشزي دى : زهرة ا-لتشخاش . 

لم يقََعّ مسعود بالقسلح الذي شکاته اعات العسكرية هن 
طائرات وراجمات رغراصات وقاذفات انات وغیرها »بل تاقت 
نفسه إلى أسلحة ليس لعقل البشر أن يتوصًاوا إليها ‏ »فکان لا ب سن 
الاستعانئة بالجن . بات في قصره الذي اتخذه لنفسه غلى أنقاض 
البيت العالي » كان قصرا منيفًا جمع فيه كل مظاهر القوة والأبهة ؛ 
وجعل (الديْسق) د حمَّی یقول إن القصر ليس مكانًا للتوم 
والاسترخاء ٠‏ يل إته في الأساس كان لاطلقة التافتة »والسلطة 
الضاربة . 
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تهم الإتسان لا ينهي » وجشعه لا یعرقف» ولو کان کوکي 
e RG SO E‏ 
ال تلب في الفراش وهو بكر أن كل هذه الاسلحت اتاك داه 
ة جُثمانيّة مرثية ومن السّهلى جدا القضاء ء عليها وتدميرها » نحن 
اجون إلى أسلحة خفية غير مرثيّة تقضي على العدو دون أن يرى 
اویشعر. .ا بد أن سلاحًا مثل هتا لا تقدر عليه إلاً الشياطين ؛ اين 
ت با آسیار؛ ١إ‏ بيننا تاريخًا حافلاً بامودة؟!» هخف في نفسه قبل أن 
اتیه صوت عمیق وودود سمعه غير مره من قبل » وها هو یعود بکامل 
ألفغه إليه ؛ 
- انا نا يا فسعود : 
انتفض في سریره وجلس قبل أن ببتلع ریق » ویسأل : 
- عدت من جدید إذا . 
- اعرف ما فشنتهي » سيك البق كان يشتهي التساءء ّا أت 
فتهي السلطة والفرة . 

- فایھما احق بشهرت؟! 

= بالطّبع أنت ES‏ . أمّا أنت فتسعى إلى 
الكمال . التسباء يقضين على من يشتهيهن ‏ أمًا القرة فيقضي بها 
مشتھيهاعلى من يشاء . 
- فامنتحيني إياها إذا . 


- بدون مقابل ؛ وحدهم حدهم الحمقی من لا أثرکهم دون مقایل ۔ 
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- وماذا ستفعلين إذّا من أجلي . 
- قابلني غدًا وحدك في الديسق .ما الآن فتَمْ فن الخد ثقيل . 


نام اللك؟! کل لم ينم الك!! 
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يها البشَر الساكين:! 


ظللت أرقب الفجر ليطلع ؛ ما أصعب الانتظار حين يكون طعنة 
ا ن جل ی الغاية ي a‏ ذب في القن 


ي ذاكرت العفرية . تقليت على الفراش ما يكي لوقن أن ليل 
| ة من الانتظار عند أصحاب الهم تساوئ دهرًا كاملا عند مَنْ لا 


في الستّادسة ضباحًا كنت أجلس في كرسي الرثاسة في امجلس 
البرلاني ا ا es‏ ا ااا کخیرة 


لى أن خط اباي جزم من إتسيتي اينب تيه بجتیتها 
ل رة اللقهبة فتجعلني أكشر قدرة على تحقيق رغباتي بسرعة دون 
اله ءالّذي بعانيه البَّشر البلهاء . 

کوت ی با بکامل ا ا ر 


لك الإيقاع ولا دري إن كان ذلك خوقا وقلا آم فرحا وسرورا » حين 
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صارٽ هي ومن معها بالتي وف على قدي تعظيسا ۽ حيتها تبنت 
اخلوق الذي کان يشيعها ؛ کان رجلا قي الُلاثينيَات من عمره على ما 
بدو ويا ١‏ سما ايخ اة ة شوب خديه حُمرة تزیده 
وسامة » وغيناه صافيتان واسحتان سوداوان » وجبهتة عريضة » وشعره 
قاحم » وثيابه كأتها اتور لا القتماش : قالت لي آسيار تعرفضي عليه : 

- بلعام » سيرافقنا كل المرحلة القادمة ‏ وسيُساعدنا في إنفاذ 

حولت عن اموضع لذي آنا فيه ء وتقدَمت تحوة » اقتربت حطوات 
گافیات ومذدت دې نحوه مُصافحًا ؛ 

= قشرفنا ؟ مىسود : 

ضغط بيده على کقي فکادت تذوب بين أصابعه » خلصت يدي 
مثه وأنا مرتاب » ونظرت في عينيه فإذا هما جمرتان » توجَست خيقة ٠‏ 
عرفت آسیار ما يدور في ذهني » سارعت بالقول : 

- وهل هو جتی؟! (سالتها) 

- إّه سيد الشياطين يا أبله » وزعيم مَردتها ؛ إلّه غرم (زؤبعة) يا 
حمق . 

- وهل سيْساعدا من أجل أن تحكم قبضتنا على العالم بأسره؟! 

-ولاذا قبل أن يأتى إليك يا مُعَّفل ؛ لا تكثر من الأسئلة »إن 
الآسئلة الجوفاء تبط الأعمال الكبيرة ؛ فلنبداً بإئفاذ أفگارتا . 

- هل بُمکن أن يبدو لي على هينه الطبيعة؟! 

- إنك لا حمل رۋیتی أناعلى هيشتي الطْبيعيّة فكيف تحمل 
رؤیته هو!! قلؤبكم ضعيفة أيّها البغر الساكين!! (قالت ذلك ساخرة) . 


مكتة عابث ترو نة 


- لا تغرتك الهيعة البشريّة ية التي تُغطيني ؟ فلقد سكنت داخلها 
أل الشياطين والأ بالسة , 

قهقه بلعام بحملتي الأخيرة » واهعرت جتبات الديسق لقهقهته ‏ 
ارتحت الأرض الرَخامية من تحشي » وهف بصوت كانه ارتطام سيل 
2 ع الحجارة الهاوية من أعلى جبل : 

منتری هاا الإتیی : EIT U EE‏ 
لل به فلك ٠لم‏ اتف إلى آسبار رتابع ! 

= لا بد أن سه ؟ نخلط إنسيته الضعيفة بشيطائيتنا المتمردة فيعود 
با قادرا على احتمال التكاليف التي نطلبها مثه , 

هرت سيار رأسها موافقة » حركت طرف إصبعها حركة ذائرية 
ق في يدها كأس بأورية صافية »ثم حركت طرف إصبعها مره 
ئا فتغط فی پتھا نر ااال یی » أمعنت التظر قي ؛ 
لشهقت ثم كتمت كتمت شهقتي لكي لا أفضنم ؛ لق كان الخنجر نفسة 
آلڌي قات به مي کرت ی اتار ولری فوا ام جر 
گنها ترید أن تقول لي :لا 5= تشهق أنا التي كنت فياك حين قتّهاه . 
راحت آسبار غلا الكاس مما تقاطر من الدم على الخنجر فمل نها ء 


ر ني من الكأس ء ثم أدار لها (بلعام) صدره ورفع عنقه فطعتخّه في 

موضع القلب كذلك› فمالأت مما تقاطر من دمه الثّلث الأ حير من 

س ,ثم مت بها إلي » وقالا بصوت جماعي ودود : 

اشرت ا تی تک معنا : 

ترددت قليلاً قبل أن آنحذه منها » فكرّرا هذه المرّة بصوت جماعي 

ن 
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تناولت الكأس بيد مرتجفة ۽ ظا في عيني » فشبتت أرکاني ؛ 


ايتسما فاطمأن جنائي » رفعت الكأاس إلى فمي » وأفرغكّه كاملا في 
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913( 
أ تقب هقان من جنك البة ص 


2 2 


ايها الجسد المتسلط 


تبرت التغماء يا (سامع) ٬لقد‏ کائشي أو نها ؛ فما الذي 
إلى هذا الحد؟! ما الذي لوث وجھهها اليكر الذي ا فلم يعد 
0 : هو التَظور أم الاتهيار 1 ا الصفاء ا آم ا ُبث 2 
معن فيه e: eR‏ نهخًا!! ويل ا من 3 HE‏ 
إتنا في اڪ دائم ا الد لتخأص الروح من الانجراف وراء 
تطأباته الطْينيّة > ومن أجل أن نهدم هذا الجدار الكثيف الذي ينع 
لوح من تحليةها ؛ إن الوح لحصرخ بالجسد في اليوم مخة مرة : 
عتقني من سجتكڭ البغيض بها A‏ الط . 
- أما قاقت نفك إلى الزواج؟! (سالني تاعا 
- انا من الأوصياء فلا أتزوج أبذا إا إذا لیت عن صفتي . 


آحکم مسعود سیطرته على کل شيء > طلب أوّل الأمر من اسيار 
پشاء مسن يُمكن أن يُعارضّه أو يقف في وجه مشروعاته الإصلاحية 
والتوسخية ۽ فقال له (بلعام) 2 
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مر (مزدك) أن يأتيك بكأس من خمر العثب في الشرق ؛ ومر 

(سغيان) أن يأتيك بكأس من ثبيذ الشعير في الوسط ومر (روجرز) أن 
بأتيك بكأس من خمر الان في القرب » ومر (ياتي) أن يأتيك بكأسِ 
من عل الشقاح قي امال 

جاءته الرّسل بالكؤوس الأربع » خلطها (بلعام) في وعاءٍ واحد» 
ثم تفت فیهنا من بُصاقه ؛ وفعلت مله من بعده آسیار» وتوا عليه 
بک ای چ ؛ ثم عمدوا إلى البئر التي ألقيت فيها آسيا في 
الزن النحيق فترکوا الوعاء فیھا شهرا كاملا في كل ليلة كان يأتي 
(بلعام) بتسعة وتسعين شیطانا بعحلقون حول البئر ويقرون على الوعاء 
مما استرقوه من المع في تلك الليلة . بعد انقضاء الشهر» جع 
(بلعام) حوله علماء ء الجرائيم وخبّراء البکتيريا من الجن E‏ 
إليها مراد كيميائيّة ية وخَلطوا الجزئيات » ٿم جيء بالوعاء إلى مسعرد ؛ 
قال له پلعام : «هذا لاح جرئومي فاك كل قطرة واحدة مته تحوي 
عشرة ملايين بجُرئومة » كل جرثوسة قادرةٌ على قحل تفس بشرية ؛ 
يكن زرعه في القذائف والقنابل الجرثومية » وبالطًاثرات تنطيع آن 
توجَه به الضربة المناسية . لن الان اححفظ به في مان أمين في 
القصر » ولا تستخدمه إلا في حالة الضرورة القصوى » وإن احتجت إلى 
أن تستخدمه معك فتحن جاهزون» . 

أصبح لدى مسعود قوة جرثوميّة لا َل للبشر بها ولا بالوقوف في 
وجههاء خبَأها في أوعية خاصة تحفظها من التَسامي أو التبخر في قرار 
مكين ١‏ وسخها الأجهرة الذقيقة الخصصة لاسخخدام هذا السلاح » ونام 
ليله وقد انتفخت كبرياؤه حتى لم يعد القصر يَسَعّه . قي الصاح 
سارت معه آسيار إلى اليسق › سألها : 
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- ما قيمة الجلس العسكري الّنفيذي إذا إذا كنت أملك هذا 
لاح؟! 
- هذا السّلاح لك تستخدمه دون أن يعرف الآخرون » وهو سلاح 
سيطاني ء ما البشر فلا يقعنعون إلا جا يرون » فهل تعفد أن وزراءك 
سکام اذين يحكمون باسماك في مقدورهم أن يحَخيَلوا أن لديك 
ى هذا السلاح » دعهم يستتحدموا حرب الطائرات والصواريخ 
آلراجمات » ولا تستخدم الحرب الجرثو ميّة إلا إذا اضطررت إلبهاء 
رحن أنا اوبلعام نقرو دى هذه الضرورة عنك ; 

-إذا إن قارورة واحاة ا تکفي إن البشر بت بنتشرون في الأرض 
ر الذرات في الهواء والتجوم في السّماء . 

قهقي- قهقهت قبل أن تقول : 
- فرق شاسع بيتك وبينَ شيخك الهالك ؛ إتهما شهوتان » ولكن 
مهوتك أكشر حدة وسُعارا . لا تخ ف آيّها الغاني سيكون لديك ما 


بعت الكؤوس من جديد من شى الأضقاع التي تنحهي إليها 
تی » واس دمت آباز ری غير بغر اسیا » وجيء ملایین 
شياطين مسترقي المع ليتلوا أسجاعَهم على الكؤوس المكمورة في 
أعماق الآبار الهجورة » وصارت لدي قوة لم يكن جقدور من يعرفها أن 


o ê 5 


انکر أتها قادرة على قل كل من في الأرض جِمَيعًاء ولو كان حل 
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(۲) 
لقف عقف حلفا مع الشيطان 


اقشجيہت على (مسغوم) الأيسنقى > کان حہرانتشار مزاع 
الُحدَرات وكروم الخمر الذي وصل إلي مؤخرًا قد أثار حفيظتي , لا بد 
أن E‏ قد جاوز حده » وأععماه المع إلى المال والسلطة عن كل 

شىء + الا کل هذا البريق الذي ياف القلوب ب قبل الأبصار فيوقع 

في ,ناک اللاهثين حالف سرابه!! ما الذي يرك يا مسعود بهذه 
الطريقة؟! كانت هذه الخواطر تراودني وأنا أذرع الأرض بردائي القرمزي 
باتجاة مسعود في المجلس الحصين الذي اتحذه مركرا بقضي فيه أوقاتًا 
أكارمڻ تلك آي يتفه قي قمر . 

على الباب تلقاتي الحرس » فمنعوني من الدخول » صرحت في 
وجههم ٠‏ فأجدثوا جلبة » انتبه مسعود لذلك » قَدم من عليائه وفي يده 
صولان للك وعلی رأسه تاج ۰ آشازللحرس آن عدوا فدخحلت › 
قلت له غاضًا ؛ 

-اتريد ان تعیث في الأرض فسادا يا مسعود؟! 

قهقهٴ طویلا » ومال بجذعه إلى الوراء قبل أن تشناقص ضحكته 
الفاجرة » ثم يستعيد حزمه وشدته ليقول : 

- آنا م أنت أيّها اليائس؟! 
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PF E VHRR 
الخدرات » ويكروم العنب سنج الخمر والخبائث‎ 
د لھد کات کل هته لرا جلید ل یڈ بها ؛ من آمر الجن‎ 
فيذوب‎ ٠ أل يرفعوا درجة حرارة الأرض ليذوب ثاج القطب الشمالي‎ 
. من بعده کل شيء‎ 
. الله » زليس الجن يا جاحد‎ - 
اک ؛ علق كل شيء بقدرة الله » قأين النفر‎ = 
الّذین ماؤوا باناء كل الصحاری حتى عادت خضراء . أليسوا هم أصل‎ 
كَل هذا البلاء . هلا أمرتهم بان يلؤوا الحجاز بالتلوج إا ء إن الاء لم‎ 
يعد كافبًا لقدار ارف الذي أريد » لا بُ من التلوج حى تفيقن‎ 
: اروج‎ 
. أن خضب الأرضس خير ليس شرا‎ - 
کلا. .. لقاد بطرت معية هؤلاء » آلا ترى أن انحشار ا خير في‎ 
ظاهره الرحمة ء وفي باطنه من قبله العذاب ؛ ليست كثرة العرّض‎ 
مَقدمة البَطر والطغيان؟!‎ 
فأنت تقر أك طغيت؟!‎ - 
نعم ؛ أثا أعرق بنفسي هنك › »ألم تقرا هذا قي الأعالي على‎ - 
العمود الأول من أعمدة بيتك : «إنّ الإنسان ليطخى أن رآه استخنى» ؛‎ 
يا مسعود ؛ إلا أنا وأنت إتّما خلقتا لكي حلص الأرض من‎ - 


أدراتها لا لنزيدها 
- فات أوان ذلك » لقد عقدت حلمًا مع الشيطان . 
- مع الشيطان؟!! 
- نعم ء 
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- وفيم وقد وثقت باك وسلمثاك القياد؟! 

- لان في من الشيطان تضيجًا جاء ليأخفه قلبَيت وأتا طائة 
مسرور + أمَّا أنت فلم يعد لك إلا الخواء . ولقد ضقت ذرعًا بلك 
وبتعاليماك . 

أرق مزاخ الُحدرات »إن عت کل زھرة منها شيطائًا » واقض 
على ماج الخمور واقصفها وذمّرها شر تدمیر حتّی لا یکون علياك 
ذنب من آغويتهم پسبب مطامعك . 

- واهم : ٠.‏ أت واهم وضعيف ٠‏ بل وعاجز» لم تعد من قر في 
الأرض لتقف في رجهي أمّا أنت فصعلوك وحيد ليس ل حول ولا 
وة م 

- لقد كنت رجو أن تکون ملكا عادلا . 

- أوتظن أن هذا هو عضر الأ نبياء الُخلّصين » أو الملاتكة الطهرين 
أو الأولياء الصا لحين أيها الُغقَل؟! كلا ؛ إنّه عصر الَردة من الشياطن» 
وال جحبابرة من الأ بالسة الملعونين!! 

-لقد هلکت وأهلکت , 

- لم يعد رحبا بك بعد اليوم في فلكتي » احرج من هنا طريذا 
شریدا: 

فزت بجسمي » ور کت باتجاهه ريد أن أفتك به ٠‏ وأقضي عليه 
بدي ٠‏ فبرزت (آسيار) و(بلعام) » بدا الأخير على هيشته الطَّيعة 
اأرعبة » قوفت قبل أن أحكم قبضتي على عنق مسعرد . رز من الهة 
مقابلة (سامح) وبقية الواريين بأرديتهم الأرجوانيّة . تايز الصتفان فيما 
بدا أنتها مواجهة وشيكة » نفث (يلعام) من فمه صديدا اطق ریا 
فکادت أرکان الديسق تنخلع من أساساتها » دار (سامع) بسرعة الضرء 


ل الصقين فجأرجح ا مجلس کله » زعقت آسیار» جھر ال حوارون 
نفاسهم اللأعبة » كادث آن تنشب الأهوال ء أشرت إلى (سامع) 
رقف معركة غير محمودة العواقب » وقل ت له : 

- لا آريد لهذ الحرب أن تبذا الآن . 


انسحبت (بسامع) والحوارتين إلى الخارج ؛ وقفلا عائدین . کان 
تفاي ٿقيلين کان کل هموم الکون تركبهما : » وقلبي حریتا كان كل 
بؤس في العالّم قد متكنه ‏ خطرت ببالي نصيحة الأستاذ في (مسعود) 
حي ن لم انمع له ٠‏ وردّدت قي ذاخلي : «ها أنذا أدقع الشمن »ليتني 
أدفعه وحدي » يبدو أن البشرية ستدفعه معي» . 

فى اليل » وقفت بين يدي الخالق » كنت كفا تنوح بالدعاء » في 
أخرها قزرت أن نقذ تفسي » سأترك لمسعود كل هذا المَرّض الفاني 
واللعاعات الرائلة » وأمضي إلى الأعالي ؛ إلى حيث التلة التي غرست 
الور في قابي » هذا الور الذي بدات شع أنه يخبو تدريجيا بسب 
أطماع البشر الدرة ء ورغباتهم الشريرة » وتزاوتهم القاتلة . 

كان الأستاذ كفلا بن يُعيدني إلى هناك . للت حارج البيت» 
فأفاق (سامع) على وفع خطاتي » وعرف ما أضمره في أعماقي » لحق 

بی » وعلی باب البيت المتواضع الذي قضيت فيه أيّام الأرض والبشر ؛ 
بدا حزينا هو الآخر وعاتبًا : 

- ات تهربُ يا رضی!! 

- إذا كان هربًا من الغيطان فنعم الهرب ٠‏ 

- ومن سيقاتل اليطان هنا من أجل هؤلاء المحطوقين بزيننه؟!! 
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س مكتبة عابث الإلكترونية 


القسم التالت 
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(or) 
نت الكُؤوس تدور على النقوس‎ 
Tn 


من طَيَاخ تعلّم الطبخ وهو ابن شمانية على أيدي العاملات 
مُزبارات قي سکنهن يام الشيخ (عاید) ومزارع التحيل البائدة قف 
| القحى الطّموح إلى أعلى سلطة في الدولة » وها هو يسير فُدَّمًا في 
بیت أرکان حکمه , 


تسح به (حدام) ذات مرة ليساله : 

- أي الرّجال في موضع ثقتك؟! 

- آنا لا أثق بأحد . (أجابه ببرؤد) . 

- ولا أنا!! (رد عليه دام بحن . 

- آنا لم أثى بأمَّي يها الأبله لأثق بك!! 

مجاس الألس الذي كان بقضي معه البالي الطوال » کان يتكوّن من 
(حدام) رئيس الرس هذا ء و(مأمون) رئيس التشريفات المدنية . و(تيشان) 
رئيس الإتتاج الحربي » و(نخحير الله) رئيس الإ نثاج الخذائي » و(بليخ) رئيس 
الاستخبارات › و(شهم) رئيس الأوقاف الإلهِيَّة . وعدد من الوزراء مثل 
وزير التخحطيط المدني » ووزير الأمن القومي » ووزير المعارف ء 

لم تكن (آسیار) تفارق (مسعود) ولا حى ظله » وقیل إنه تزؤجها 
وإ لم يكن من أحد ليدري » وقيل إنها دخلت فيه ومسنّه فهو ينطق 
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بلسانها » وبالطبع لم تَفُنها أي حغلة من حقلات الأتس هذه » ولم 
یکن اح يراها أو دري پوجتودها سواه . كانت الکؤوس تانور غلي 
التفوس فتّطيح بجا في الرؤوس ٠‏ وكان يحدث أن يأخذ اشكر مأحذه من 
(مسعود) » فیسأل وزير الأوثاف الإلهية بحروفٍ مَرتحة : 
-اليست الخمر محرّمة يا مرلانا؟! 
فیچیبه الوزیر (شهم) : 
- إتها ليست مُحرّمة على اللوك يا سيّدي ؛ فاشرب ما ششت 
- ولحم الخنزير أيّها العارف بالله؟! 
- إت أكثر حلالاً من لحم الان صبيحة العيد . 
- وقنل الخارج عن الدولة أيّها العليم بالأسرار؟! 
-إته واج لابجل . 
- ومس التساء ايها القريب من الْسبّماء؟! 
: لا بُجتنب إِلاً في صيام يا سيّدي . 
وثستمر الحاورة بين (مسعود) و(شهم) على إيقاع الفضحكات 
الخطوفة من بين أشداق الشياطبن .لم يكن أحدٌ ليجرف مر العلاقة 
بين امشداد السلطة والشهوة ؛ كان مسعود كلما أمعن في الشَرَ وط الله 
له ركنا وکلیا بالغ في الأذى جلب الله له حيرا »وكلّما زرع خُبعًا 
پسلوکه آتبتت له الأرض زرعًا وغذاء!! 
في التقاطع العاكس للدولة السعودية كانت هناك دول في 
الجنوب البعيد » وعلى أطراف الشرق الأدنى » والغرب الأقضى تقف 
حاثرة أمام اتتشار الستلطة النافسة وتحسد ما أوتي هذا الرّجل من متاع 
اذا ء یی ان نکب شنرف النافسة في السَقتم المَقَني الذي 
أحرزه هو وحاشیته : 
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أكبر دولةٍ ناهصة في أوروبا حَكمَّها (ويليام) العاشر » وسار فيها 
سصيرة العلماء الحكماء »فأعلى من دور العلم وأهله » وبشر بسیطرته 
على الدين » ونادى يالغصل بين الكهنوت وال حياة » ووضع مثالا وغاية 
يسير إليهما في سباقه مخ غريه صاحب التقاطع المقلوب » وفبي أقصى 
الشّرق حكم (دازيوس) الذي جعل من القوة وا معرفة وا لحكمة سبيل 
علكته » وكان بين الشرق والغرب تباعك في الذين والتهج والأحكام › 
ولربما كان عثاك معة سبب لاختلافهما وئقرقهما لکن سببًا رحیا 
وجیھا کان یجمح بيتهها ؛ ألا وهو عداوة الدولة السعودية ای ی 
کان ایر مہ کی کی ا او ر مما تبقی من 

نصف أوروبًا » ونصف آسيا خارجا عن السّيطرة!! 

وغلى عادة اللوك وتفاقهم ء كان (ويليام) و (داريوس) يهتشان 
(مسلعودا) في الأعياد الرسمية والشَعبِيّة ؛ ويقدّمان التبريكات 
والتهانئق > ويتطلعان إلى ی من العاون بين هذه الاميراطوريات 
اثلاث ٠‏ وتبادل الخيرات EY‏ فيي جال التعليم والتصنيع 
والإتتاج . 

مثات البرقيّات والرّسائل عبر التخابر وأجهزة البث الائية تراكمت 
بين يدي رئيس التشريغات المدنية ولم كلف مسعود نفسه بالتظر فيها 
أو الردَ عليها وظل تا بن زیر لارا نکب روا واحدا مُحشابه 
الكلمات والضمون يېعثە في أعباد الشرق والغرب جئاسبة أو دونها ؛ 
وذلك لان وقت (مَلعود) أثمن من أن يضيع في الاستماع إلى تهات 
أو الاطلاع عليها . 

قي القضر الُنيف لم يكن له من رفيقة ولا صاحبة,ٍ في الظّاهر غير 
صوت في اول البهو المؤدي إلى غرفته النيعة » کان صوت ببّغاء جا به 
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من الحہشة يام تشرده مح امه وهجرته من هناك .عاش هذا البيغاء کا 
الحقب الدستورية التي بدأت مع تأسيس الذهماء إلى اليم ؛ ولديه 
ذاكرة عن الأب الذي رمي في آحد المستنقعات في الحبشة ٠‏ والأم 
وابنها في درب الالام التي قَطّعاها »وبقيّة الأحداث فيما بعد . ولم 
یکن للببَّخاء قفص › کات له شجرة فى البهو لا بُبارحها إلا قليلة. 
بالإضافة إلى الكلب السلوقي الأسود الذي كان يقضم أصايع الشيخ 
(عايد) في الرّمن الخابر ولم یکن يدري آحند أو یتکهن تی یکون 
هذا الكاب كلبًا » وستى یکون جنا!! وکانت له غرفة بجاتب غرفة 
مسعود تضاهيها رونقًا وجمالاً وتاثيعًا . 

كانت اليبّغاء تنطق بلغتين » هما الأمهرية وهى لغة المولد ء 
والعربية وهي لغة المنشاً . وکان (مسعود) بُحاورها بالأَغتین فإذا أراد أن 
يختص نفسه دون غيره بالفهم تحدّث معها بالأمهرية »ونا الكل 
الستلوقر“ فکان یحاور من خلال (آسیار) التي گانت - على عادتها- 
کنیا ما تتمفل فيه . 1 
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(٤( 
هل البشرية فُقاعة صابون‎ 
٠؟ْیثفنَق تنتفخ سریعا خم‎ 


جبهة عريضة ؛ وطولٌ فارع » وسطة في ابجسم ٠‏ وبشرة سوداء » 
وعینان حادتان وآنف أفطس » وخادان لاحمان » ومشية عسکز ۰ 
وعبوس لا يفارق الوجه إلا قليلاء وجدية مفرطة لا نهكه إا 
الس لاني »وفيما عدا ذلك فهو عضب مُتشیيط ر شر ضحتظهر؛ 
لا بترك اباس الكاكي العسكري إلا إذا أوى إلى فراشه » يغطي كتفيه 
وصدره بالتياشين الُذهّبة اني تلمع على ضوء ثريات (اليسق) الي 
کان يقضي فيه أكثر أوقاته . 

رة تتحرك فوق كتفيه كأته ديك ينقر حب الأرض » حَرّكات 
سریعات خاطلفات کانه یرید أن بری ما یحدت حوله قي کل ان لا 
تهدأ الرأس وعمودها من الالتفات نة اوة ١‏ صعودًا آو هیزطا أبذا . 
ومع أ عيتّیه واسعقان إلا آنه کان يُضيْقهما آغلب الأوقات کأنه في 
تركيز مستمر وتحقز دائم . وعلى ميته سلاحه الحشو وا لجاهز 
للاستخدام »لقد أصبح في مکانه على وسطه جزء! ایتا من هیشته 
المطبوعة في دهن رؤساء دوائرة ووزراثه وحتّى أعدائه . 
في عامه الثاني کان قد بسط نفوذه کما لم یحدث لامپراطور من 
قبل لكنّ تهاية هذا العام حملت له مفاجأة جديدة » فقد أخبره (خير 
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الله) أن العلساء الذين كانوا يُجرون أبحاثهم في المحراء الخرى 
حشفوا الذهب الأسود الذي تشكل من المواد القُضوبة لئ 

المنقرضة كالديناصورات وغيرها عبر لابين الستتين . وأ تحاثج 
الفحوص أثبتت أنه سیکون وقرد العالم الستقبلي »وأته سيقوم 
بتشغيل كز المعاتات المربة بدلا من الغاز » فضلاً عن تشغيله للات 
الإتتاج الغدائي قي المصانع الکرای“ 

كان هذا السائل الأسود قد أضيف إلى السواد الأعظم الذي 
IY‏ به الدولة ء فبالإضافة إلى الاكم الأسود والكلب الأسود وآسيار 
هاا هو بطل ) برأسه اس جديد لبْضيف عَرَضًا جديدا من أعراض الدنيا 
السوذاء في أيدي السّلطان , 

وحينما كائت الذول وا لحضارت تدشا على الماء » وتبني مجدها 
على الضفاف » كانت هذه الذولة المسعودية تستعد لتبني مجدا جديا 
على منابع الماء الأسود. ولأنه صار يدخ في الحصنيع والإنشاج على 
أوسع مدى فقد بدأت تظهر التحالفات بتاء على آماکن وجرده »ولا 
عجب أن دولا جاديدة قد بعت هناك »وان شُدنًا قد جرى تخطيطها 
حوله لتسحوعب العاثلات التي ستقیم حول مصانعه مع أربابها 
العاملين في شركات استخراجه . 

واجتهد وزير التخطيط المدني (أشرف) هو وكوادره قي إنشاء مدن 
حديثة » بشبكة طرق محطورة ضمت أنفاقًا وجسوزرًا ضخمة » واعتمدث 
VENE‏ جا ایی کی ی . إتها 
الصحراء ؛ وإنها قابلة لأن تستوعب أكبر المدن وأضخمها وأكثرها تمذذا 
وتحولت الأراضي الصفراء 0 طرق سوداء + ليحكم السّواد من جديد ؛ 
وليكون سيد الموقف والشاهد عليه , 


280 


. 


مكتية عابث ٤‏ 


إلى أين جه الَدَنيَة الحديغة ءإنه لتطور مهل هذا الذي 
یحدث ‏ وإته لحسارع لا يكاد العقل يلتقط أنفاسه في تصور مدى 
حركته الداثبة . ما الذي يحدث للعالم؟! هل هو الانفجار الكبير أم 
لأخير؟! هل البشريّة فُقاعة صابون تنتفخ انتفاخًا سريعًا ثم تنفثئ 
فتعود فراعًا وهواء وخواء؟! آم هي مد بحري سيبتلع اليابسة فيما يُشبه 
الطّوفان؟! إلى أين بريد أن يصل البشر في اختراعاتهم؟! هل هم 
مُوْخّلون روحيًا لاسنيعاب الموجة دة القادمة؟! آم أتهم سيغرقون فيها 
قيبداً فبهم النافس فيقتلهم ألا ثم يقتل كل ما حولهم : 

إذا كان هذا التطور قد ور لاإنسان كل سبل الراحة » وأغدق عليه 

من لوال العم وا خیرات مالم يكن ¿ يلم به به عقلٌ أكبر الفلاسفة 

من اول الحياة فما فائدة المحنّة إذا؟! ولاذا بشر الأنبياء الُعذبين من 
أتباعهم بها يوم القيامة؟! إذا كان هؤلاء البشر اليوم قد وجدوا کل ما 
یشتهون ویتمتّون بين أيديهم ففيم التق إلى ما لا لم تره عينَ من قبل » 
ولم تمع به أن » ولم بخطر على قلب بشر؟! أم أن ابتة شخحمتصة 
لأولئك الغايرين من الذين عاشوا حياة الضنّدك والعذاب في العصور 
الشحيغة جزاة ما عاتوه ومحر عليتا تحب لين تعيش قي غصر 
اخيرات والبركات هذا؟! لان عص رالا نبياء قد انتهى ؛ فقد انتهى معه 
عصر التبشير بالحتّة » فجاء بها الله إلينا دون تبشير لفقدان التي القادر 
على التبشیر بها؟! آم أن هذه البّرّكات ما هي إلا حير ظاهرٌ عابر سرعان 
ما يضمحل وينتهي ٠‏ ويستفحل من بعله الشر والبؤس الكامنان فيه ؟! 
أإذا ما عتع الاس بالرغد أيامًا معدوداتِ فن الشقاء المقيم سيأتيهم فن 

بعد وعمًا قريب؟! وفي زحمة ة اخيرات اأشراكمات ألا ینس الق 
الشالن ٠‏ وياعغت القلب إلى الطين »وي الور » ولد 
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الأحاسيس »فاا یعرف الَتقلبرن في التعيم فضل انعم الأوّل؟!! 

قکل (خیر الله) مُریدین حوله »› أغدق عليهم يعض عوائد 
الذهب السود الذي اخرجته الدولة وخم نفسه بنصيب الأسد فن 
خلال أمتلاك الشركات اأستخرجة والصدرة ة على حد سواء » وإقامة 
المتاجر الکبری التي خبيع لتاس غذاءهم . 

غير أن كثرة انير ته تفنح القلب على الشره والطّمع » والطّمع إذا 
EI E RY‏ 
وعلی را سهم (نخيرله) ولم ين الاعير بغ للخت U‏ 
ل دي »لكنَ الّذين لم يحصتلوا من الغنيمة ما حصتّل هو هو ا من 
خاشیته وحتی کی ایرب الأصدقاء له وشوا به ك (مسعود) ۽ وقدموه إليه 
على أنه لص كبر سرق مُقدرات الدولة » فناداه مسعود ا وعقد له 
ولزبائيته محاكمة خاصّة في (الأيسق) : 

= تأکل من جسدي في غيابي . 

- معاد الله سيّدي . 

- الكلب العقور وحده الذي يأكل اليد التي متا نحوه . 

- إتما أئا عبد التليل » وخادمك الُطيع . 

- إلى سساحة الإعدام . (أشارإلى فرقة الموت الي يترأشها 
فاتك) . 


282 


مكتبة عابث الإلكترونية 


)5٥( 


ترك كل ما هي الجتة من تعيمن 
وأكل من الشجرة!! 


إتها (الغاشية) ؛ حيث كان حلم (آسيار) آن مى » ولقد نيت 
ESR RAO.‏ 
قطرها إلى ۷٩۰‏ مغر ROBIE E TEE‏ 
جوانبها لكي يتع الضصَحيَة من الهرب إذا ما فرلا غير مقَيّدٍ» وداخل 
هذه الأسوار بعض غرف الإعدام الخاصة ۾ وعلی الطرف الغربي من 
هله السّاحة آقيم مدرّج داخلي صغير يسع ئة شخص من الخاصة › 
وتنغصبأ في طرفه الأبعد عن مقاعد المتفرّجين شاشة عملاقة تعكس 
صورة الضحيّة في ذرات الهواء »لها أطراف من السيليكون غير المرئي ؛ 
تضم صورة الكائن ا لحي عشرة أضعاف حجمه الطبيعي »ولم تکن 
الشاشة نخدم إلا ناد , في حين ائه حدٿ غير مرَة أن يلا مقاعد 
المتقرّجين عد من التخصيّات البارزة في الدولة المسعودية الممخدة 
يُشاهدون عمليّة إعدام مقصودة لذاتها ء ومُعدَّة لكي يراها هذا المجمع 
العلي من القادة . 

جيء (بخير الله) إلى الغاشية ‏ رفح عاريًا على الصليب قي 
وسطها ءودُقَّتٌ كل يد على خحشبة من الخشبتين الممحدتن سامير 
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گښیرة: سال متهما الم على كقبه وهو يئن من وطاة الألم صاكا غلى 
اسنائه لكي لا يصرخ فيُقال ؛ ١‏ صعف اوحجن ,وجمحت ساقاه نّا 
وفَبّدتا إلى الخشبة الهابطة بحبال معدتلة قانجرح موضع القيد » وبدأً 
الم ينز فن جسده . أمر اشا بوعاء زجاجي يوضع أسفل قدميه 
لكي تتجمّع فيه القطرات رك في الشمس خحمسة يام » في کل بوم 
يأيه (مسغود) ويأخحد من (فاتك) حربة ة الإعدام فيمرٌ بها على صر 
فیجرح مله ما شاء وهو يقول له : «كان عليك ألا تحتبر قسلوتي» . 
فيزداد الجسذ المصلوب شحوبًا وير الم من بعد ايجروج فيسيل على 
فخذيه في خطوط متعرّجة » فيتلقاه (فاتك) بالوعاء فيملا ما قَطْر من 
أسقل أصابع قدميه المدلاتين . ثم يرك الوعاء في الشمَّس بقَيّة اليوم , 

بعد الوم الخامس أمر مسعود بأ يتح صدر الوزير بمقصات فولادية 
ويْستَخرج مله القلب ٠‏ يدخب به إلى الكلب السلوقي في القتصر 
ليأكله , أمّا الوعاء فجيء به في اليوم السّادس إلى (التيسق) بخضور 
شيغة القيادة یر والمدنية فؤضع م آمام (مسعود) فأدناه من فمه › ثم 
رفعنه إلى فيه وصب كل ما فيه داخل جوفه » وسال بعضه على 
شدقيه » فمسح ما سال بطرف كته ؛ ثم قام على قدميه قرمى الوعاء 
باتجاه الجذار مام ذهول الوزراء والقادة رهل م فثکر t‏ وأحدث رل 
تکسرا في قلوبهم وجزعًا فاتحفضت أكتافُهم › ثم قال بصوت قرب 

إلى صوت الوحوش الجريحة : «لأشربّن من دم كل خائن يفکر في ان 
يطعن الميشاق أيها الحبناء » تعالوا اسجدوا عثد قدمي» » وقف الوزاء 
والقادة مثل آغنام تنهض من مَرابضها » بدأ (فاتك) حفلة الخضوع ؛ 

قبل الأرض بين قدميه قبل أن ينهال عليهما لما وشمًا وخا 8 
نتابعت التخدات والركعات والقبلات » وهو ينظر إليهم وأنشاسه 
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شزرا وغضجًا ليقول : هذا وااجب الرّعاع تجاه ملك ال ملوك » ثم 
ج بهم جميعا ليخرجوا :وقي البؤم السايح عبن تان رليش الاج 
: الذي وشی به عنده ؛ وفي اليوم التامن ن تلت الحتة وأودعت 
عش وسائل للإعدام جُهزت لها (الغاشية) بكافة ملحقاتها ؛ فمن 
عدام صابًا إلى الإعدام شنقًا أورميًا بالرّصاص أو بخرقة الغاز » أو 
لمقصلة » أو بالأحصنة » أو بالكلاب »أو بالكرسي الكهربائي » أو 
جرائيم » أو با خوزقة . 
اكش من نضف هذه الوسائل كانت بوحي من (بلعام) إلى : 
السلاطين والملوك الستابقين » ونصفها أوحي بها إلى مسعود » وقد اذخر 
يها عنده ليفاجئه بها عندما تقتضي الضرورة ؛ إن إبداعات (بلعام) 
تفوق ایال » وان ذکاء» مکّن (مسعودًا) من أن ينتقم من أعداثه على 
/الؤجه الذي يُرضيه » ويُهْدَئ ثورة القلب التي لا تنطفئ : 

عاد إلى قصزه» تأكد من أن الكلب السلوقي قد نعم بوجبةٍ 
طازجة وشهية,ٍ مک رن ان خلب وره ااج جد نای : لقد كان 
قله قاتم الستواد؛ إلا أن هذا ما لانم جرع الكلب ؛ لا بد آنه مَضغه 
بشهيّة فائقة ‏ ثرك الكلب واتجه إلى غرفته الحصينة ؛ توقف في وسط 
ابه للحظات » فحطّت على كته الببْغاء . أراد أن يستعيد معها بع 
اللحوارات امحفوظة في ذاكرتها . كانت هذه البجَغاء جاستوسًا له على 
الحواريین آيّام اجتماعاهم السرية » وعلى (رضى) و(زوبعة) حینما کانا ٠‏ 
يتحاوران في الأيَام القليلة التي قضاها (زوبعة) في ضيافة الدهماء ۔ 

قولي ايها الببَغاء اللعنة » أشعر ببعض الراحة في استعادة بعض 
هذه الحوارات » ون کائت حوارات بين سج , 
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- فما الذي أهلك قومی؟! (قالت على لسان رضى) 

( جاه جلى لان عة ` 

- لقد کانوا ذوي ملك عظیم وثراء فاحش ؛ ققیم الحسد؟! 

- فما کانوا يشبعون » إتهم ما رأؤا تعمة على أحد إلا قالوا ليت لا 
مثلها » وعندهم حير منها . قلوبهم فارغة والخسد عدة الشكر: 
يحملك على أن تنظر ما في أيدي الاس وتنسى شكر الله على ما في 
يديك . 

أوققها مسعود عند هذا ا لحد قبل أن تتابع » ووجه كلامه إليها ؛ 
كانه يحاطب (زويعة) من خلالها : 

- لك ألا أشجَح وألا يزول ملكي : الحرم يبت الول » وأنت 
وضاحبك فاتكما ذلك . (ثمٌ أشار إلى الببغاء لتكمل) 

- فما أخرج إبليس من الحتة؟! (قالت على لسان رضى) , 

- الحسد . «قال أئا حير مته حين رأى أن القاضل لا يسجد 
للمفضول!! 

- فما آخرج آدم من الجنة؟! 

- المع ترلة كل ما في الجنَة من تعيم ؛ »أك من الشجرة . 
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)0¥( 
التاس على دين ملوكهم 


قي المنام جاء نه أمّه . تقب على جنبه الآخر ليطردها من حلمه ء 
ت به إلى هناك > حرك يده في الهواء مُحوعَدًا فلم يسمع لوعيده 


ئ : اسشسلم إلى طيفها فقالت له : 
- كان قك لي كقتلك للناس جميعًا ٠‏ . . أبشر البشرية بالقاتل 
EO‏ 


- بعضر القتل حياة؛ آنا لا أقتل إلا من يستحق . 

- كلا أنت تقتل لسك . تثار من وضاغتك . 

- امي تقول هذا!!! أي وضاعة حلت بامرأة أكثر م مما حلت بك؟!! 

م يسعيقظ مفزوعا وأنفاسه متلاحقة » يصبح كما كان شيخ 
یصیع على اختلاف المكائين وتشابة الدافعين » فيأتيه (فاتك) بالماء ؛ 
ثم يعود إلى نوقه من جديد : 

في اللقاء الأخير في (الديسق) قال لمزدك وهو يقبض بجُمع ييه 
على عنقه : «لا يخرنّك لين جلد الأفعى » إنما الُم مخبوء في 
التاب؛ . وعده مزدك ألا يشير الأفعى وألا يقرب حى من مواطن 
[ثارتها » وهتف بتحصوع : : دتا متف باللّين يا سيّدي» غادره وعیناه 
ترجفان » في العّاثرة التي أعادنه إلى الشرق لم تكف هاتان العينان عن 
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الحركة في محجریھما کأنهما قطرتا ز زیو ثبق تتأرجحان على أرض صد . 

جمع (مَزدك) مستشاريه ٠‏ يسالهم عن سبب تغْيَّر ملك اللو 
قابحیته . أحدهم قال : لعلك لم تقبّل الأرض بين قدميه كما يجب 
آحر : لعلَّك أغضبعّه . ثالث : لعلّك لصت بعض خيراته دون الرجيع 
إليه ء فإ رئيس الإنعاج الخذائي ابحديد ليس على علاقة طْيّبة بك ؛ 
واه واش مُحترف » وربّما أراد التَلّص منك بهذ الطريقة . 

ظلّت الحيرة تأكل قلب (مَرّدك) » لكتّه لم بهتد إلى وسيلة » قفر 
أن يستعين با حن ليعرق ما الذي يُضمره له ملك الوك . جاءه أكبر 
العرافين فى الشرق» قال زدك : 

- لأ تشرح لي شيعا ؛ أعرف ما أهمك ؛ إن سيار هي التي أوغرت 
صدر اللك عليك . 

ومن آضیار ذ؟! 

- ريه هن الجن . 

- وما العمل؟! 

- أرضها » برض عناك قلب الك . 

-أنا مستعة لأن أدفع نصف عمري من أجل ذلك . 

بعد يلين » استحضر العاف (أسياز) ء وسالها الرّضى » قأجابقه 
يته كل شي م٠‏ ومتضتبخ ردك هز الائير وان ييب إلى الك ٠‏ ۽ لو 
نقذ ما يطلب إليه . رد عليها العرّاف : إن سيّدي مستعد لذلك اما . 
وه ی م و کے وای چت 
عليه فعله . قال العراف لمزدك : سيحل عليك حکَيم جد فأنصت له 
بدا كانه الفيلسوف الأكبر »على وجهه وقار الكماء » وفي 
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ه تور العلماء وقي لباب قتداجة الشعراء » وفي قله بلاغة 

١‏ وفي معانيه ظل الود . استقبله (مزدك) بأاحسن ما يکون 
ل ؛ وأولم له الولائم » وأوقد له على النَار المكارم » فقال له : «ما 

جئك ۽ ولکن لأمر فيه صلا حك وصلاح أمر هذا الشرق الي ما 

ن تحت وطأة امل والغبوديّة) . 

في اليل ء في خلاء من الإنس »وفي صفاء من حي في 

إلآهما »قال (بلعام) زد 

إتما آنا رول (آسيار) التي علّمت الل الخير والهُدى . 

تم الرسول والُرسل . 

-لقد رأینا أن دولتك الكرية هي المكان الأنسي لنشر هذه الفكرة 


- لا يرف الطْيَّب إلا حبيث . 
إن شعبّك عنده القابلية للفكرة التي نحن بصدد الحخديث حرلها 


٤ =‏ یکونا جسدا واحد؟! 
ك فن : 
- ففيم نفرق نحن اليوم بيثهما!! 
Eas -‏ 
= آلم یتزوج ابه ابته؟! 
و : 
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- ففيم الاس اليوم حرّموا هذا والله من قبل قد حلله؟! 


- ويم ينظرون إلى أن امرأة واحدة هي زوجة رجل واحد » الي 
النطق الذي سل عليه الق هو شيوع الفراش؟! 
- وضح لي أكثر » أرجوك ماذا تعني بشيوع الفراش ؟! 
- شیوع القراش يعني أن يطاً لجل عليه ما شاء من التساء » وان 
تنام الرأة فيه مع ما شاءت من الرّجال 
- وثمرة اللّقاء بينه؟! 
- للدولة ؛ إَّها دولتك أنت » وإتهم فتيائك » وإنك إن ربيتهم على 
ها تحب من القوة والفرؤْسيّة نتج لك منهم خير القادة وخير الفاتحين ٠‏ 


إت الا لن تقل هنا فجأة وقد اعتادت على سواه؛ 

- والمحل؟! 

- كن أتت القدوة » فإ رأوك تفعل هذا الأمر فعلوا مخلك + إنما 
-أفعَلٌ . 


في الصّباح ٠‏ كان سل الك بُح دّثون الاس ا فحح الله على 
(مزدك) من الحكمة ويبشرونهم أن عهنا جديا من الحرية والحعة 
سوف يعم م الدولة ۽ وان عصور التَحلّف والانحطاط ا سارت عليها 
دول لا تفقه من سياسة الشعوب شيعًا قد ولت إلى غير رجغة : 
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وفي اليل من ذلك الصباح كان (مزدك) ينام مع ابنته في ذات 
اش ۰ وهو یقول لها 1 
هي فتجيب ؛ ولا یون الطب معا إلا إذا ألقيت فيه أصناف شى 

إن عة . 

بعد بضعة أشهر صار (شيوع الفراش) مبداً تسير عليه الذرلة 
۳ ية » ولم ينج منه أحد إلا من رَحم الله » وكثر أولاد الفراش الذين 
يعرف لهم أصل على وجه التحدید» واستُحدثت بيوتات من أجل 


لكن (شيوع الفراش) أدى إلى شيوع الشهوة ‏ والشهوة إذ لم يكن 
ا خد يردعها تخوت على كل شي» ‏ وإذا انستحكم نَحَبَعُها في 
إنسان دون أن يضبطها ائقلبت إلى وحش مفتبرس أؤل ما یبدا 
حبه ؛ وفك حين لا بُرضيه حذ معيْن متها فطلب فاجو الى 
م ؛ أو ما هو مخحتلف عمًّا جربه + قيؤدي ذلك إلى تحطيم ما تبقى إمن 
جُدر الصّمود أمام هذا الطوفان جارف پاوعذا خا كان الق اهي 
الرجال الرجال » واشخهت التاءٌ التساء ١‏ وائهد كل محرَّم » وارئكبت 
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N 
کل من يجري وراء شهواته‎ 
فکأتما يجري وراء شبح‎ 


غاب (سرحان) في أيكة الأحداث المتشابكة » ونأى بنفسه 
بعيدآً ؛ له حينَ ضاق قلبّه مما يرى من كثرة الخبث » واعتلال الموازين 
اعتزل الفتنة واتخذ له كهقًا في طرف الذهماء » يعبد الله فيه » ويغتات 
على ما يجد حوله من أعشاب الصّحراء ونباتاتها : وعل غرار تلة 
(رضی) في الأعالي كان هتا كهف (سرحان) ؛ 
في الليالي الترامس » حيث يصمت الكون كله في الفضاء 
ريب لهيبة اليم : » كان يجلس ساهم الطّرف موجوع الغؤاد يَُلّبِ 
طَرْفه في التجوم » ويسأل الله الهدى والتجاة » ويأسى على ما حل 
بالدهماء والنّاس والبلاد كلها » وكان كشي الصَّيام » قليل الكلام » لا 
يناجي إلا الله منتَظرا يوم الخلاص . 
لم یأکل شیئًا مد لیلتین » صلی ما استطاع ثم أوى إلى فراش من 
حصير في الكهف واستغرق في نوم طويل بعد تعب وجُهد وجوع ؛ 
جاءه قي الم (رضی) : 
-القد غبت عتا » وطال بنا الشوق إليك . 
- لا أحد عانى من الغياب ملي . 
- لن يطول بقائي في الأعالي »لقد اقترب يوم الرجوع والطّهر ‏ 
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ني عاتب عليك اععزالك الاس في كهف › فلمن تركت هؤلاء 
ئن يت يتخبطون في غيهم؟! 
< لقد كنت أجدر متي بهذا الععاب ؛ أت الذي غادزتنا دون ان 
ولا كلمة وداع ولو في لسر . 
- دعن تعرك العتاب جانبًا ونعحدت في امهم ؛ أريد منك شيعا ؛ أن 
e‏ إلى (مسعود) فتنصحه ؛ فن شره يستفحل ويكاد يدر الكون . 
< إئه طغى في الأرض وبر وإنه بطاش سقاك » وأخاف أن سني 
ن عذابه ما سني ٠‏ وإِنّك لم تعرف ماذا أحدت بعدك . 
- لا تحف؛ لا يال معك من الله تصيرٌ فلا يستطيع أن يقريك . 
صحا (سرحان) من نومه حفيقًاء وفيه من السعادة آلوان ؛ وكأ 
إو أن الحياة رسالة + وأن انزواءء في الكهف لن ينفع أحذا ء ولك 
ر الكشيرين ؛ وأن الحياة لا طعم لها إذا لم ثخالط الاس فيصييّك من 
لأرائهم ما بُصيبك فتصير فيكون ذلك لك ذخ أا الذين يعشزلون 
م سرعان ما يأکل الحفافی قلوبهم واليبوسة أرواحهم H‏ أرأيت إلى 
/ ة اليتيمة التازلة من السّماء أتسقي الزَرع والحرث » أم أتها لا تكاد 
+ وز موضعها الذي نرلت فوقه؟! إتما يأتي الروض البهيج من قطراتِ 
الأرض فيأتي بخير على قدره » ثم ضيف إليه قطرة أخرى حيرا 
ت ٠:‏ وهکذا حتی تد ا خير فیعم , ولو أن کل قطرۃ فکرن أن 
1 زل أو آن نع عن الهطول للت الأرض جدباء شوهاء , 
لم مهل الشمس أن ترتفع كشيرا » سار بعزم فتي » وإعان راسخ » 
> وز القصر » فأراد الرس أن بمتعوه فما استطاعوا حى دحل 
(اليسق) على (مسعود) » فنظر إليه الأخير مزدريًا كأنما شاهد جيفة . 
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ثم شا على کقیه مُشبْکا بینهما قبل ان یهثف فيه باستهزاء : 

- ما الذي جاء بك يها القديس؟! ألم تكن قد اعتزلت مجلسنا 
خوفًا على نفسسك؟!غما الذي جذبك إليثامن جديد؟! یکو جس 
طلب ما يطلب جذ الأصحاء من الوق إلى ما د يُشبع النهم ؛ ويُطف 
الأوا لکل جمد نهمهب ولل شنهرة اوائها: 

- کل مَنٌ يجري وراء شهواته فکأتما يجري وراء شبح يتوهم أنه 
LG SE‏ من العَدّو وراءه » وما من لاهث ورا؛ 

شبح الشهوة إلا سقط من الإعياء قبل أن يبلغ مرامه . 

- ماذا تقصد أبّها اتعالہ؟! 

-لقد أحضغت نفسك لنزوات ن جك قفد شلك فافعدت 
بقساده التاس » فانثشر الشرّ وعمّت الرّذيلة.. 

-لم أحضع جسدي للشهرة ؛ لقد آليت على نقسي نقسى ألا أقرب 
التساء . 

- ولكتّك أنحضعت قابك للشهوة » وهذا أعم وأطم . 

- وکیف يخضع القلب للشهوة مولانا؟! (قال ذلك باستهزاء 
فاضح) 

- باستمراء القتل ٠‏ وبتوّم أن السلطة إذا وقعت في اليد فليس 
تفارقها . 

- أا لا أقثْل إلا مَنْ يُعرّض نفسه لليف » لو أن التاس تخد من 
الشريعة متهاجا لا ارتفع سيقي في وجه أحد . 

- إتها شريععّك أنت ؛ شريعة اشتهاء الدم . 

- بل شريعة احق والعدل » وآمّا شريعتك أنت فهي شريعة الخو 
والبله , 1 
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-واهم ء أنت تريد أن تعانقك الشياطين في الظلمات » وأنا أريذ 
ل تصافحني الملائكة في الطرقات . 

- احرج ءلولا العهد الذي كان بيني وبين (رضى) لما ترك 
ق أستمع إلى ُرهاتك . 

- أت لا ترعى عهدا ولا ذمَة ؛ بل ديدثك الخيائة والخَذر » ولثن 
لي تنته ليرتدَنٌ سيمك إلى تحرك . 

- اقتلوه ء (يصيح بالحرس » فيتقدم فاتك ليضع الرصاص في 


- لا تعب نفسك » لا سلطا لك علي ؛ لا أنت ولا زبائيئك . 
هله قيعفب فاتك ون انيم وة آحری) ٠:‏ ويا یع القن 
ك ولك قلباك أشة سوادا من قطّع اليل الُظلم » ولقد ران عليه 
آلثم فأتی له أن يستجيب لضوت الله 

أخعرخ قبل أن اقعلعك أنت وقومك أجمعين . 

ظل مسعود يتقلب على فراشه في تلك الليلة » الم يقلقة خماخاله 
ان شيء إلا تلك ال حملة : لحن لم تنعة ليرد سيقاك إلى 
رك . رخاف على نقسه . هتف في داخله : «هل من المغقول أن 
ث هتا وأا الذي حيبي وأميت؟!» كان ذلك مُحاولة لطمأنة 
له »لکن هیهات والکلمات تة عادر ایت جت ابا 
4 إصلاً في الجحمجمة . ترك الفراش . .. مث قليلاً بخحطوات بطيغة 

قي السَاحة يريد أن يطرد عنه اوساوس :ناکد من ان لكاب ارقي 
في مربضه اا چ 
رای الب اء تدفن رأسها في ريش صدرها وتغط في توم ميق 


ا 


حسدهما » هتف في نفسه : «ليت لي قلبيكما لأنام!!» : 
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)6۸( 
کانت ت لديك فرصة لتموت هَزيزا) 
ولتك اخترتالأخرى 


عت الحم قي القمعّم » والتهب كل ما ف ي قرار احبل » وز مجرت 
یرل ناديد اتو ف في الخوف » وااشحد غب التار في ثلك 
القدؤر . أمّا الحبال الُخيطة 4 الزدكية من جهة الشرق والتمال 
فقد كادت تخر مصعوقة من هول ما يجري تحتها . 

«ما الذي أعَضب الطّبيعة إلى هذا الحد؟!١‏ ؛ قال مَرْدك لوزرائه حين 
جاءته تقارير عن ترران بركان جبلل (ألبرز) ٠‏ أجابه وزير البية + «يذ الله لا 
ترد » وإذا بطشت كان الهول أكبر من أن تححملة عقول البشر وقلوبهم 
مُجتمعين! . وما العمل؟!) سال ردك الوزيرَ . «إعلان الجلاء ما 
ہکن » رما لن بُمهلنا البركان آكثر من نصف يوم ليغاذر السكان بیوتهم 
وسخلاتهم ومكاتبهم» . شيء ما خر أكثرٌ هولاً حدث + ذلك أنه حين 
بدأت إجراءات الإخلاء لم بُعطهم البركان أكثر من تصضف ساعة . 

ثار البرکان کان ملكا من حُرّان الححیم کان يجلس تحته متحقرا لأر 
إلهي إليه بالنفخ في الور » ولقد جاء الأمر بالقعل »ونفخ للك ت 
الحجارة الى شوى بالنّار حى كادت تتفرقع »ثم جاءتها النفخة الحارة 
فتطابرت في الأجواء » وانفجرت في تطابرها لشدة حرارتها فحت كلت 
سحاية من التيران اللخهبة ارتقعت في الستماء لأكشر من عخرة 
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تيلومترات » ثم تحولت هذه التيران مع الحمم والصخور المنفجرة إلى رماد . 
ي خت التاس من هول الأصسوات في الجداية فانكتم التفس في قاوبةم 
ا صرعی ؛ کل في مکانه فعنهم من صُرع في بیته مع زوجه 
طغاله ؛ ومهم من رع في الطْرقات ؛ ومنهم من برع في الشر کات » 
وهم من صرح في دورات المياء »ومنهم من صسُرع في الس احات 
دات ومتھم من صخ وهو اکل ؛ أوينام ؛ أو قاعدا أو قاثمًا . . . وکأنْ 
: ر الحياة سل متهم جميعًا في لظ واحدة خاطفة فلم حركوا من 
ساكتًا ‏ جمدت أوصالهم على الهيثة التي كانرها" . ثم هوت الكتلة 
إرمادية العملاقة من موضعها العالي فغْطّت الدرلة الزدكيّة بأكملها ؛ 
وانتشرت على مسافة مات الكيلومترات في کل الاتجاهات » وطمرت 
كل شيم ٠‏ ولم يب ظاهرا من الدّولة إلاً بعض المعالم القليلة في 
الولة والتي شيّدت قوق الحبال المرتفعة » وكان من بينها قصر مزدك . 
أؤل من عمل وجب الإ خلاء والجلاء هو اللك نفه ء كانت 
ووا اد من اسو ود رة امان جار ق راد لیر و 
وال بيه زوجته وأطفاله وبعقر خدمه . رل الملك ان القصر 
التي فضي إلى الباحة من الحهة اللفيّة وهو يكاد سقط مقعة” أا لشدة 
ارتجافة ؛ كاتت أصوات عليان الحمم في أعماق الجبل تصل إليه 
فینخلع لھا قلبّه » ولم یکن مركز البرکان بعيدًا عن قصره . 

صاح بزوجته وأطفاله وهو يقفز على رجلیه ومُلوًا بیسديه 
اليْسرعوا » وكان طْمَّعه قد أخره قليلاً ليحمل بتفسه بعض أدوات 
رفاهیته مما کان يغه تافهًا ومحتقرا مهملا يما مضى قبل الكارئة » 
والآن قي لحظات النطر المحدق صارله قيمة › أمًا أولاده فكانوا يجرّون 
بعض ألعابهم » ویبکون دون أن يفهموا ما يجري » وأمًا زوجته قکانٹ 
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نشل بين يديها إلى صدرها على صندوق من الھب هو كل ما 
استطاعت استنقاذه وتداركه قبل فوات الأوان ء 

ركبوا الطائرة التي اتجهت بهم إلى الشّمال حيث كان قد تخابر 
مع خد تجار مزارع الُحدّرات الكبار ليستضيفهم غنده إلى حين انجلاء 
الغبار ؛ زإحصاء الضحايا . 

صارثت جلث البشر في الدولة المزدكيّة حجارة » على هيشاتهم 
البشرية تفسها تحولوا إلى حجارة ؛ ذلك أن الرماد الذي غطَاهم أتبعه 
عراصف رعدية »وزخات مطرية وقہوظط خاد في درجات الحرارة 
فحفظ ذلك المع افاج أجسادهم من التَحلّل أو التّمرّق . 

لم مهل ملك اللوك تاجر الحدرات إلا يوين ليْسلمه (مزدك) 
وعائلحه ٠‏ وإلاً فن ملكيّة المزرعة التي شيع بطنه سكسحب مئه ؛ 
وتتاجها سيؤول إلى الدولة المركزية . 

لم يتأخر التاجر قي الرَدّ على سيّده » بعث إليه برسالة في اللحظة 
نفهها يقول فيها : مال في اليد ولا هَمٌ في القلب . ردك وعائلته 
مجتمعين لا يُساوون عندي زهرة خحشخاش واحدة» . اطمأن الملك للرد 
وأضاف إلى رجاله النَقات رجلا جديا » وقد يُعطيه نصف القطب 
الشمالي ليحكمه عن قريب . وهكذا جيء بالك إلى سيّده ذليلاً 
مُهاتا . وقف (مزدك) مُطرق الرأاس أمام (مسعود) الذي قال له کمن 
طعن طعئة غاذرة : 

- هريت من العدر الطبيعة فما أسهل أن تهرب من العذو البشر, 

= لم يکن يٳمکاني أن أفعل شيئا لهم يا ميدي . 

- بلی ؛ کان بإمكانك أن توت معهم عزیڑا كما ماتزا: التي 
يُضحَي بشعبه لينجو هو خحائن . 
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- قضيت عمري فى طاعتك : 
- وآن لعمرك هذا أن ينتهى على يدي »لقند كان موك قدرا 
توًا وكانت لديك فرضة لحموت عزيرًا » ولكتّك اخترت الأخرى . 


صضاح (بفاتك) : «إلى الغاشية أریده أن موت بالخازوق» . اصقَرٌ 
رجه (مزدك) + بدت حياة الرّفاهية التي غرق فيها هو وشعبه تضمخل 

حظة خاطفة » جف ريقه وهو يتصور أن كل ريش العام والحرير 
لد ,کان تقلّب فرقه یام مُلکه سینتهي إلى الخازوق الرعب . 
E a E E‏ 
وشة ًت عنه ماابسه ؛وأتي با خازوق فأدحل غي دبره › فصاح م ځشي 
بال قة أكشر فولول ء ثم بدأ (فاتك) بحرفه عن أحشائه لكي لا مس 
الرئتين أو القلب فيموت سريعا » كان ينْفَد وصيَة ملك ال ملوك : «أريده أن 
قوت ببطء» . ظل (فاتك) أكثر من ساعتين وهو يحشر الخازوق بعثاية 
خرج من كتف (مزدك) .آي آلام يکن لزدك آن يصفها لو کان له 
ان في تلك الأحظات . ظل حيا ثلاثة يام من بعذها ء قي مساء اليوم 
ازل امم (مسعود) بأن يأتوه بزوجته وأطفاله ٠‏ وأمر المطبخ أن ُجهز» 
تخلة وأعد بنفسه مائدة طبخها مما اشتهى من الْطّعام . ثم أمر العائلة 
ا ساق لی حیت رها عدب بانخازوق » : ئم أوعز بحر رقابهم جميعًا» 
ات ن القن یی کا بال اة با اغ وتر 
الهم يحخبطون في دمائهم لم بوتا بعد » ومزدك یری آهله بحرن 
ويلفظون آنفاسهم أمامه » وينظر إلى ما لدى مسعرد من أطايب العام 
والشراب » وعیتاه تتقلہان قي جحیمه ونغیم غریه . مع آخر طفل لفط 
أنقاسه کان مسعود ینفض يديه من آخر لقمة,ٍ ازدردها وهو یقول :لم آكل 
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في حياتي طعامًا أطيب من هذا ولا أشهى منه : 

في اليوم الرابع اتفصلت روح مزدك عن جده» حمل مثل حیوان 
في کیس » شاهد (مسعود) المنظر فحذكر أباه » قال لهم توقغوا : «هل 
من مستنقع هنا؟!» ‏ «لا يا سيّدي» أجابوه مستغربين . «إذا اقذفوا به 
إلى حفرة القاذرؤات والتُفأيات» . 

في اللّيل جاءته آمّه في النّوم » كانت تضصخك ضصحكات 
هستيريّة » شاركها الضحك في حلمه » ثم استيقظ وهو يبكي . صرخ 
برئيس فرقة اموت عنده » جاءه على عجل » طلب منه أن يأتي ومعه 
عشرةٌ رجال أشاء وفي أيديهم المعاول .سار بهم حى وصل قبر امه 
طلب ملهم أن ينبشوا القبر » ترددوا قليلا في البداية » قصرخ فيهم ؛ 
NO EO PNET‏ 
تبقى منها إلا بعض العظام والجمجمة . تناول الجمجمة بين يديه ؛ 
أزال عثها ما علق بها من الراب والديدان » رفعها إلى السّماء فہدت 
شبخًا مُرعبًا على ضوء القمر + أدتاها من وجهه وهم أن يبصق في 
عيئيها » تراجع عن ذلك » رفعها إلى أعلى مرة ثائية وهو يصيح » أدئاها 
من جدید » ثم هوی عليها يقبّلها وهو یبکي!! 

أمر (فائك) ومَنْ معه أن يدفنوا العظام ويهيلوا الراب غليهاء» 
وأبقى على ال جمجمة بين يديه يحتضتها» وحين وصل غرفته 
الغامضة » وضع الجمجمة في ثلاجة تحتل الركن القريب من سريره؛ 
وسسَاها ثلأّجة الكريات . ضار فيما بعد كلما جاءته أمّه في المتام 
يقوم إلى ثلاجة الذكريات يفححها » ويتناول الجمجمة من داخلها » 
يطبع قبلةً عميقة على جبينها » ودمعتان حارتان تسيلان على حه ثم 
يغيدها إلى موضعها في الثلاجة + ويأوي إلى فراشه فينام!! 
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(54) 
ما من لیل یدوم بالیأس 
لہ وباغته صباح يهزمه بالامل 


لشن کان الدم مستفادا من اشرات في عهد (عاید) › فاته الراب 
قي عهد مسعود الخبیٹ . فلقد أدمن شرب دماء ضحایاه » حى 
RD SEA REE‏ 
لل الشهوة فان (مسعود) يقتل من أجل القنْل ؛ يُسيل الدع من 

ات مهاه عادیتمر ان کل ری ارا هي ر ا 
ف إلیه » وعمر آخر یکتسبه بُراکمه فوق عمره . ولک مهلا ؛ س 
خی له بان الأرواح خالدة أن قيمة هذا الخلود يعزز توقه إليه أكثر 
اکثر؟!! 

کل ځکم مول بالقتل ؛ فلا یدین اكم إلاً لن كان سسقَاًا؟! 
ما من فرص محكم عادل لا يقوم على التماء » ولا يضر على 
شلاء؟! أم أن ال ألكامن في نفو البشر مركب فيها منذ الأزل 
لکي يعيڻوا في الأرض فسادًا » ويجوسوا حلال الديار ثهبًا ودمارًا!! 
أكان استدراج الإنسان الأول للقتل سببّه حسد الشيطان إذ رأى 
يرتع في العيم فأراد أن يجرّه معه إلى الجحيم؟! أما إنه لو ساد 
الح بين الاس لوجد الوت فرضة للراحة قليلاً من اللّهاث خلف 
الأجساد النهوشة . 
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~~ 


أيّها اليل الُمعن في ! لذْجُتة؟! ليس الصَبح دليلاً على توليك 
وفرارك؟! إِنه ما من لیل يدوم باليأس إلا وباغته صباح يهزمه بالأمل . 
ولولا التوق إلى التغبير وإلى الغد الُنبثق من جوف القلام لا اححملت 
القلوب الصادقة شَيئًا من كَبّد الحياة . 

اقخحم عليه باب (الدیق) من جدید کان بريد أن یُنذره لا أن 
بره » أن بعض القلوب ترتدع بالخوف أكشر ممًا ترتدع بالكلمة ؛ 
وتنتهي بالتّهديد أكثر مما تنتهي بالعظة » خاطبه : 

- لد امتلكت القوة ولكتك لم تلك العلم ؛ إتما أنت كتلة من 
الوحشية التي تفت بكل ما يقف في طريقها : 

- إن علمائي في هذا العصر ليفوقون في الغدد ما تواضعت عليه 
البشرية في كل العصور . (أجابه بكبرياء معهودة) 

- علمائي!! نعم إِنهم علماؤك كما قلت ؛ علموا من أجلك ٠‏ إتهم 
قد سخروا علمهم في سبيل تضخيم سلطتك في الشر ؛ ولم بُسخروها 
فيما ينفع الاس ؛ إنها سلطة الحسد التاق إلى الذماء » لا سلطة الروح 


السَوّاقة إلى البناء . 
- إن القوّة هي التي تقود العالّم . 


- بل هي التي سخدمَّره ؛ لأنها كالنار تأكل بعضها؛ يستحد 
العقل البشري الحمعي المريض ليفتك بتفسه »وليّهلكها؛ إنها ثبت أن 
الإنسان هو الحدو الأكبر لنفسه والأكثر وحشيّة مح بني جنسه . 

د يبدو أن للعمر ضريبة »راك هرمت فصرت تهذي , , . لشن 
عذت إلي من جديد لأمرتهم أن يُلقوك في قدر كبيرن ة من زيت مخلي 
فينفصل لحمك عن عظمك » فتكون عبرة للّذين يشجرؤون على 
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( 


تتام تلك اللَيلّة قي (الديسق) » حاف أن ينام في فراشه فحؤرقه 
عبارات (سرحان) اللاذعة » أو توقظه من منامه حكمه التي 
بر بها . مض نصفت الیل عرف نه کان على صواب في مبيته هنا 
تخلْص من سرحان ومواعظه » لکن الذي لم يحسب حسابه هي 
؛ فلقد طلعت له من کوابیسه من جدید . 

جاءته هذه الرة جمجمتها فقط » كانت تمشي وحدها على الأرض 
ضصعدت إلى الكرسي الذي ينام عليه » ودَرَجَت على بطنه وهر 
دعر وهلع » حى إذا وصلت إلى أعلى صدره هَوّت على عنقه 
ااا في قبع :كرغ »ثم استيقظ راجقاء مد يده إلى 
فه يتحسّس الموضع فلم يبد له شيء في العتمة » صاح بصوت ردد 
ت یا ال «ماذا أفعل حتى أنهي منك أيتها 
ساقطة؟! قسمًا بالآلهة لأحرقن الأرض التي متها حرجت » ولأبيدن 
رة من تراب عليها اضصطجعت . 

لم ینتظر حى الصّباح » کان لا یزال برتدي زټه العسکري » خا 
(همّام) وزير الأمن القومي » واجتمع بكل القيادات الحسكرية المكثة› 
غص (الديسق) بهم وهم ركوع بين يديه لا يرفعون رؤوسهم إلا ما 
أستطاعوا من خلال نظرات خاطفة ليستطلعوا الأمرمن خلال وجه 
فليكهم ؛ لكن ذلك لم ينجح ٠‏ فراحوا يتهامَسون فيما بينهم ليعرفوا 
مبب استدعائهم قي مثل هذا الوقت » انتظموا في مقاعدهم بعد أن 
أشار لهم بذلك بحسب زتبهم . قال لهم وهو يصرخ دون وَعّي ؛ 
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= زیڈ من کل الطاثرات الموجودة ذ في القواعد القريبة آن غرف 


کان یرید أن یقطع کل شيء یذکره بأمّه أو ماضیه » أن بحرق کر 
ما عت إلى ذلك الماضي بصلة بذات الطلعات اة بصب حممها 
وقنابلها على أرض الحبشة » لم يشاك أحد من البائسين القاطنين هنال 
أن هذا هو يوم القيامة » وأنٌ الأرض تلقي ما في جوفها من الرّعب » ران 
الجحيم استيقظ من غفوته لينال من الأثمين . أكثر من خمسين الف 
طلعة جوية فذت من أكثر من ألفي طائرة حديثة مُقاتلة أطلقت أك 
من نصف مليون قذيفة » تصل الواحدة منها إلى طن من المحفجرات 
الانشطارية . 

ينما طلع الصاح على الكون ؛ وهو الصاح ذاته الذي لم يطلع 
على الحبشة » كانت أرض الحبشة بكلٌ ما فيها من شر وشجر وخجر 
Eg RY‏ بالکامل . ميت منذ ذلك الحريق الائ ٴ 
أرض السواد ؛ (أثيوبيا) . 
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)4( 
أية حسرة تصيبك وانت تری الحم 
يغرق أمام عيتبات ٠:‏ 


غا الذهب في الشمال كما لو كان نبنا يمى بالماء » لا معدنًا بلط 
بالشرى . بعث (ياني) الك اليهودي إلى سيّده بُخبره أن الجحبال الرابضة 
على بعد عشرات الكياومترات من (إينوفيك) قد تعرْت » وبدت زينشها 
للتاظرين » واا مسف عن ذهب خالص سيكون ثروة هائلة تضاف إلى 
بقية الثروات ا تنوء بها الدولة . أخبره انا أن يستخح رجه » ویبعٹ 
إلى الأقاليم الأربعة نصيبَها منه » ويحتفظ بربعه عنده على أن يُنفقه في 
الإتحاج الحربي » والغذائي ‏ والتعليم ‏ وأوفة إليه الوزيرّين (آشرف) 
و(رقیق) لکېٍ يقوم الأول بتخحطيط المدن التي ستنشاً حول مناجم الآهب » 
ولکي يقوم الاني بإنشاء منظومة تعليم قادرة على آن نتج الخريجين من 
المعاهد والجامعات الذين توف منهم ان يعملوا على تطوير المنطقة . 

لم یکتف بالوزیرّین فالحق بهم رئيس الاستخبارات (بليغ) لكي 
يراق عملبة توزيع الثروة » وألا تتحرف الأمور عن ال حادة المرسومة ؛ «إِنّ 
الهب يُعمي بصر القلب » وان بريقه ليسبي الحكمة ؛ فكُنْ رقيبَ 
القلب ألا يعمى + ورقيب الحكمة آلا سبی» ثم أردف : «مُرهم 
فليصنعوا لي طائرة من هذا الهب آتخذها وسيلة للقجوآل إن غافت 
نفسي القصر والديسق؛ . 
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كانت عُروق التهب السائل تبرق على ضتوء الشمس في 
الصّباحات المشرقة فتلمع معانًا يخطف الألباب » ويوقف الأنفاس. 
لكأن كل أبالسة الكون قد اجحمعوا هناك فزينوه وتهرجوه وقوه وأضاقرا 
إليه بريقًا رثعا فسحروا به أعيْن الاس » فسقطرا صرعى الهوى فيه 
وذابوا به. با وهتف هاتف من جانب الظور: «وتحون الال خبا 
, 1 

الف خاطر طعنَ ذهنَ ياني وهو يفكر كيف سُورع الذهب وكيف 
سيقسمهة بين الآقاليم » ولعنَ نقسة مليون مرة على ورعه الكاذي»› 
وتعتى لو آنه لم يبر بأمره ملك اللوك »> وحدّث نفسه + «ماذا لز أبقيت 
على الأسر داحل حدود علكتي » ولم أجعل لهذا الحَبْد السود مته 
تصيبًا » من کان سيّدريه ا يحدٿ هنا وهو قاب في خحیبته على بعد 
عشرات الآلاف من الكيلومترات» . لكنّه تذكر بطشه ووحشيته في 
الإيقاع بِمَنْ يُخالفه فتراجع عن فكرة الاستفراد بالذهب › وعظم في 
باله فكرة السرقة الحفية مته بين الحين والآخحر أثناء توزيعه وتقسيمه . 

ما الذي في الدهب حى تكون له هذه المكانة في القلوب؟! ما 
لذي بُحدثه فیها حتی تُذعن آمام بریقه ء زتستسلم لإغرائه؟! آهو الله 
الذي منحه هذه ا لخصيصة أم الشيطان؟! أهو النداء الخفي القابع في 
الأغماق إلى الغنى وا لجحاء أم إلى الشهرة والرفاهية؟! أفكان توق 
الإنسان إلى الخلود أم إلى الهلاك؟! لا بُ أن شيا غامضًا لا يدرك 
الإئساد له تفيرًا يستحر خحلف لعائه ؛ وإلاً فلماذا كل هذا التهافت 
عليه؟! أفكان ذلك الشيء الغامض داعي الحياة أم ناعي الموت؟!! 

لك ملين حبر قد يظل مرا إلا حبر الب ؛ فإئه سرعان ما 
اتشر في الآفاق » وسَّمع يه القاصي والذاني ٠‏ وتنامّى ذلك إلى اللك 
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يام) ملك الأجزاء الغَربيّة من أوروبًا » فطار له فؤاده وطاش له 
؛ وکانت دولته ترزح تحت نير الفقر والعوَز . فجمّع املك قادة 
3 وقال لهم : إن أرض إينوفيك تنبت بالذهب » وإ هذا 
بشي الُستبد ليستولي عليها كأنّها إرث أبيه ‏ وليس له احق وحده 
يقتطعها لنفسه ونقف نحن امام کل هڌه الخیرات دون حراك ba.‏ 
بي إلا أرض تزيّنت للَاظرين من البشر ؛ أفكانوا هم وحدهم البشر 
وحن البهائم » وإني عزمت على أن أرميه بقوتي وأنازع عامله هناك 
عليه ؛ فإمًا أن نتتصر ونعيش حياة كرية وإمّا أن غوت دون مال بعثه 
الله شائعا لتاس أجمعين» لم اله أحد من قادته » بل زادوه 
إصرارا شک ما توئ . وقدموا له الملاعة ا ؤرجوە ان بُسرع في نفيك 
ذلك . 
جُهزت مات السسّفن الحرييّة الُدرّعة » وحُمَلْت بالف الطاثرات 
والدبابات وباُعدات الغسكرية الخقدّمة » وبُعخت طائرات الاستطلاع 
من قبل » وجَهَر أكشر من مليون مُقاتل تسه لقال » كلهم یحلم أن 
يعود إلى وطنه بالڌهب وهر أا يخرج منه . وجُغل الجيش على ثلائة 
أجزاء ؛ الأول في السواحل القريبة من (إينوفيك) والاني في الحخيط 
الأطلسي في منتصف المسافة » والًالث في المملكة ولكنّه جاه 
للتحرك في أيه لحظة . أمّا الأول فسيبدا المعركة » وأما الثاني والنالٹث 
فسيكونان لللاإسناد عند الحاجة . 
فاد (وييام) , بتفسنه الأسطرل الأول محرت اسفن عباب الحيط 

الأطلسي مُتّجهة نحو الشمال » وظلّت سائرة باتجاء الم الي راود 
الك » وها هو يقاتل من أجل تحقيقه ؛ وأي حلم اشد وثوفا من الحلم 
بالدهب!! بعد أقل من شهر كان جي بأكمله بصطف قبالة الشواطئ 
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الوْذية إلى جبال الذهب وقف الملك على راس جیشه وارسل من 
خلال المنظار طَرفه إلى الحبال فلمعت في عينيه تحت شمس الفح 
فانخلع لها قله توفًا وشوقًا » وطاش لها عقلّه تشوفًا وتحرقًا » وزاد ذلك 
من يقينة في الإقدام على ما جاء من أجله » ثم أمر كل القادة أن 
يفعلوا مثلما فعل ليستوثق شرف القتال في أنفسهم كما استوثق في 
تفسة جرد الرؤية , 

كانت الأخبار تصل إلى (ياني) سير جيوش أوروبًا إليه » فوقع في 
ظئه ان يستمر في استتحراج الڌهب زأاعماء المع عن الاستعداد 
جيّدا لواجهة الأعذاء » وحدث نفسة قاثلاً : إن شهرًا واحدا فسا 
بين وضولهم إلى (إينوفيك) » وفي هذا الشهر يكون قد نقل نصف 
الجبل الذهبي أو ثلثه على الأقل > وإذا ما دحل معهم في مفاوّضات 
فإتها ستعطيه مهلة إضافيّة فيَة لكي ينقل المزيد منه » فإذا ما تقاتلوا كان 
أكثر الذهب في حوزته . ولكن الذي لم يحسب له اليهودي حسابًا هو 
أن (ویايام) بمجرد أن رأى هو وقادته الآهب يلمع في عيونهم عبر 
المطارء أمر طائراته بقصف الجاميع البكربة من العاملين في 
استخراجه » وبالفعل حلقت حوالي مئة طائرة فوق الهدف » وخحلال 
قاق معدودة كانت الأشلاء تتناثر في الفضاء » والتماء والحرائق 
تخطّي مساحات واسعة > وکان هذا إيذائًا ببدء الحرب دون أية 
مُقدمات . 

تقاتل ا لخي شان برا اټ جوا ووت أضوات الانفجارات في 
كل مكان ؛ وتوقف العمل في استخراج الڌهب » ولأ جيش (ياني) 
أخذ بحلم الغنى الوعود من خلال الذهب كما هو جيش (ويليام) فإ 
المعركة تجوت في عقيدة الجيشين إلى عقيدة الاستحواذ على الذهب» 


سار القال من أجله فقط » وتسى الطرفان فيما إذا كانوا يُقاتلون من 
جل الوطن أو الدفاع عنه اوا صد العتدي اکل که 
رده إلا دف الخصول على الآهب » وتحولث بوصلة القتال إليه › 
تأكد أن انس البشري من الطَعيان والهمجيَّة مكان يجعله بريق 
پا موتا کی يم للأخلاق ولا للحرمة ولا للح وزثاً آمام 
ومع تصاعد حدة ًة القتال كان الذعب پستمر في لٌعانه الخاطف 
فيرع وتیرة القتال اکر کاکر؛ اسنات الطّرفان غي التال من أجله 
وشُورست ٤‏ أساليب وحشية في سبيل الحصول عليه » وکانت القذائف 
تهوي على رؤوس الأ برياء وتقصف البشر والشجر والحیوان من الطرقين › 
ولکتها لا صل إلى جبل الآهب + وضار الجبل کأزه ادس الوحيد في 
هله المعركة > فلا أحد من الطّرفين يقشرب مته ولا بلقي باتجاهه قنبلة 
ولا صاروخًا ولا حى رصاصة . وحمى الذهب نفسّه بتقسه من الوت 
بقيمته الفاثقة في أذهان التائقين إليه » في حين أن كل شبر حوله کان 
ينضح بالموت ويتقجَّر بالوحشَيّة . وبدا الجبل مشل إل مقس ٠‏ آو 

کابلیس معبوة من الا بالستة ينظر بعلو وابسام وارتياح إلى بشن 
ا بسرت حوله ويشناحرون في سبیله وهو سلیم بريء من کل اذى › 
وبادا أن (بلعام) (وآسیار) يتربّعان على عرش قوق قَمَّة هتا الجبل ۽ 
زیضحکان ملء شدقّیھما علی ما یدور من حروب طاحنة تحتهما . 

وى (بلعام) قي هيئة بشرية للملك (ياني) »وقال له : «إتي 
مبعوث ملك الملوك إليك » وإته يقول لك إيّاك أن تستسلم ؛ وقاتل دون 
الجبل حى لو أدّى ذلك إلى فتاء القطب بأكمله » إنّما نحن نقاتل عن 
شرفدا وشرّف الولة قاطبة» . وتَجلّت (آسيار) للملك (ويليام) قنبلة من 
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الشهوة العارمة » وقدّمت تفسها على نها جاريعه الأشهى » وقى حمأة 
الذوبان فحت في أذنيه : #حذار أن تستسلم »ترك كل هذا الخيرلهذا 
الأفاك ‏ إن لك فيه حقا أكثر مما له » أكان الله قد أنزل من النسّماء في 
كيه أن جبال إينوفيك لفلان دون قلان ؛ قاتلٌ ما شعت فإك على 
احق وإنً احق منحصرٌ حى ولو طال الزّمن » ومهما قدّمت في سبيله 
من تضحيات فإ الأمر يسحجق ذلك وأكخر » ولا تنس أن الملايين من 
شعباك قد تركتها هناك وهي تحلم أن تود لها بالذهب وبا يرات » فلا 
تيب رجاءها فيك » وكُنْ أمينًا على حن ظتها بك» . 

في الصسَباح بعد ليلة الشيطائين ء كان القحال قد ارتفح إلى 
مستويات لم يصل إليها من قبل ؛ قأباح كل شيء ٠‏ ولم يرغ ذُمَةَ ولا 
حرمة مهما صَعُرْت أو كبرت . وکاد يش (ویليام) أن يفنى غن بَكرة 
أبيه ١‏ فأرسل في طلب الإمداد من الجيش الثاني » ودخل نوع جديذ 
من الطّاثرات البح التي تقضصف دون أن تُرى » ولا يكشفها أدق 
الرادارات » وس قط أكثرمن نصف › ملیون قتلی من شغب > (ياني) 
واستل القعل خت اید جن الغایی مالا جد له راغلی چوا 
وفي اليوم العاشر من القتال طلب (يائي) هدنة لدفن الضّحايا » والبدء 
بالتفارض : أمهله (ويليام) نصف يوم ليقدَم تنازلاته » وإلاً بعٿ له 
الجحيم على الحقيقة من أوروبًا » وقال له إن كل ما حدث لم يكن إلا 
دغدغة أمام الأهوال القادمة التي يوعده بها . 

في اليوم الحادي غشر التقى الّلكان + عَمَّدا اجتماعهما في خيمة 
أقيمت على جثث القتلى الي ما زالت طرية » وعلى دمائهم التي ما 
زالت سيّالة » قال له (ياني) : اسأعطيك من ا لجل ما تُعوّض به 
حسائرك مقابل عودتك إلى ديارك» . قال (ويليام) لكاتب الملك › 
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ب ؛ «أريد من التهب ما أعوّض به أهل الشهذاء » وخساثئر الحرب 
ن الرجال والُعدّات والآليّات » وأريد من الذهب ما يس غجز الموازنة › 
شق الطرقات » ويضيء الحَتّمات › يرين الحدائق » ويبني التنرّهات » 
: يكفل حياة كرية لكل مواطن من مواطني دولني الشرفاء »هذا 
للإضافة إلى ما يجب أن تقذمه من اعتذار وهدايا للملك والملكة» . 
اخ (ویليام) ّي جيل الھب »وما تبقّى من رجاله بعد المعارك » 
ستقل طائراته إلى السفن الراسية على الشواطئ » في اجو فكر أن يعود 
ن جديد إلى ساحة القحال + إنه المتتصر وهو يستحق الجيل كاملا لا 
ه فقط ١‏ وراودته تقسه في القتال من أجل الث التبقي » ولكن شيا 
ا دفعە باتجاه اسفن ؛ ومن هناك أبحر إلى أوروبا عائدا إلى بلاده . 
في منتصف المافة بين القَطْب وأوربًا » انهمرت قغابل 3 يدري 
أح مضدرها على سُفته وطائراته آکائت مز جحپ میا › تمت 7 
الأسطول الحربي » وغرقت السّغن جا فيها من الهب » واسخنقذ ا ملك 
نفسه حين ركب إحدى الطّائرات وحلّق عاليًا قوق الأسطول الغارق 
اليشهد بدفسه غرق الذهب أمام عينيه ون أن يلك القدرة على منع 
ذلك . أية حسرة ة تصيبّك وأنت ترى الحلم يغرق أمام عيتّيك!! آي ت 
تنفد إلى أحشائك وأنت ترى أن كل ما قاتلت من أجله وقدّمت 
التضحيات في سبيله يذوب آمام ناظريك في لحظة » ويتبخر في ثانية!! 
دج اللك (ویليام) ER‏ إلى لعب الذي استقبله باللعنات 
وهتف ضده حروبه رادراب الغاشلة »ولم تزد تلك الهتاقات د 
إلا فقرا والشَعب إلا راء » وغاصت أوروبا في الوحل والطين » وغُرقت 
في الظَلام ؛ وصارت من أفقر دول العالم حينفذ » وسن أشدها بۇستًا 
وهواًا . 
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)1( 
انخطف البریق؛ وانتھی الهوس. 
ولم تق إلا الحسرة!: 


لم يهد فؤاد (ياني) بعد خحسارته فى المغركة ؛ شعر أن الصيبة 
القادمة ستكون أوجع من تلك الذاهبة » ران ما تبقى من الذهب لر 
يجيه من بطش (مسعوذ) ء وأ نيته الطَيّبة قي الحفاظ على شعيه 
مقابل الذهب لن يتفهمها ملك الملوك بأي حال من الأحوال : 

عاد (ویلیام) بحسرته إلى آوروبا ولكه ترا مصائبه خلقه في 
(إيتوفيك) ؛ كانت الأرض تضج بالجشت المتنائرة » وكائت هذه الحشث 
إيذانًا بالآهوال التي ست يدها البلاد . بذأت الث لر 
وانتشرت الرائحة الكريهة في الأجواء ٠‏ وبدا أن الإنسان غير قادر حتی 
على تحمل نتيجة ما اكتسہت يداه » فهرب التاس من مناطق اقتال 
لتقا العفونة وتلل الأجساد» ولکن إلى أين والراتحة هواء؟! والهزاء 
یحجزه شييء ؛ نه يسافر مع الُسافر ويرتحل م ارتل : 

ركمَت الروائح آنوف الأ خياء جميعًا » وبدات الأمراض النَاتجة عن 
ا ر حشر ٠»‏ وبدا أن المعركة كانت هة في أهوالها أمام 

تفشى الأمراض الحبيثة . واستنجد (يائي) بكل القادة والوزراء في 

دولته ء واستنقر كل إمكانيّات الدولة ليدفن الجحشث ويتاحأص منها بأيّة 
وسيلة وبأسرع وقت . 


غير أن عدد الث كان أكبر من طاقة العاملين على إزالتها » وبدا 
الإنسان الميّت قد صب لعنحه على الإنسان الحي » وأ الموتى 
مون ن من الأحياء » وأتهم قادمون لكي یغرزوا نياب آلوت في عناق 
اتبنقی منهم على قيد الحياة ؛ إتها عداوة الإنسان للإتسان ؛ إتها 

ج ای ی و ری کی اجه 
تسان على نفسه من الدسار ومن قتل أخيه الذي سيقتله بدؤرة وهو 
سا 
عند ذاك لم يجد (ياني) بدا من الاستخاثة بمّلك الملوك فهو 
أوحيد القادر على تسيير الأَليّات بإشارة من يده ليدقن الجشث 

فحَمة والُتفسخة » ولكي بُطهّر الأرض مما ينتشر فيها من الجراثيم » 
ف البداية لم : پعر (مسعود) نداغات الاستغاثة ة القادمة من القطى 
0 أي انعباه » وقدر أن أقل عقوبةٍ يجب أن تلحق بالك (ياني) 
وان e‏ بهذه الأمراض جرا تحاذله اجه الذهب للأعداء ٤‏ 
لکن فيما بعد وضلته أخبار تقول إن هذه الجراثيم اأتطايرة السابحة في 
االهواء قحد لحصل إلى مسزارع الحدرات » وسوف تقضي على الهور 
الصّغراء ترياق الحياة في آقل من أسبوع » ففز من كرسي »وبدا مح 
خحبرائه رحلة إنقاذ الُخدرات » ولم يدخل في حسابه البشر الّذين هناك 
مثلما دحل في حسابه الحفاظ على الآهب التباتي الأصفر المتمتّل في 
الخشخاش رع في وجه حبرائه : «أريد أن نقذ المخشخاش ولا آرید 
أن أنقذ الأ رواح» : في النهاية اهتدى إلى حل يرضي وڪ 5 چ 
الآسلحة الجرثوميّة التي يحتفظ بأوعيتها المركزة في قصره قي دهاليز 
سرية رة وخاصّة جدا » وطلب من القائد العسكري أن ينفذ رغباته . 
دلت إلى م حيط القصرقوة حاصّة مُدربة على الخطف 
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والاغتيال »كنت من قتل كل الحرس الُحيطين ب (ياني) واختطفوه : 
زأودعوه ظائرة خحاصة وبُعث به إلى (مسعود) ۹ في الأثناء كانت 
طائرات الحرب ال حرثوميّة تلقي مرشاتها » وكانت العناصر الكيماوية 
المكونة لهذه الأسلحة ذب کل شيء وتقضي عليه .لم تستغرق 
المنطقة أكشر من ست ساعات لتكون أثرّا بحدعين » فى مساء ذلك 
اليوم الشؤوم لم يكن من حي حتى ولو كان غلة يدب على أرض 
(إيتوفيك) ۽ حى الحشرات التي في باظن الأرض اختنقث وماتت › 
كانت الذولة قد مُحقت وسُحقت بكل ما فيها .لکن حبرا آخر غير 
سار کان يصل ت (مسعود) عر التخابر الطَْيفي ؛ ؛لقد حول السلاح 
الجرڻومي ما تب تبقی من جبال الآهب إلى حجارة سوداءَ لا تساو شيًا . 
انخطف البق ٤‏ ای 5 ٤‏ ولم ت بق إلا ا !! 
من أجل ا EES‏ 
پالاستاش ¢ وان الذي کان موجودا کان جرد وهم لكأن الموت وسحده 
هو الَڏي کان يقیع حلف ححادعات البصر وكاذبات الأماني . وما 

التّتبحة؟! فاكف للدماء ¢ وذبح الا من أجل 2 غير موجود!! 

جيءَ ء بالك (باني) مُقَيَّدًا إلى (الديسق )؛ أركع أمام (مسعود) 
کان د اناع , ءلم يرفع طرفه ليُْبصر الموت المحجسد في هيثة 
بشري يسمّی (مسعود) : 

- تستسلم آبّها ا لجحبان؟! أما عرفت أن هذه خيانة عظمى ؟!! 

- لم أستسلم + كنت أريد أن أحقن دماء شعبي : 

- كاذب ؛لم تحقن دماء بالاستسلام غر التّاريخ ؛ لقد كان 
مقدور (ويليام) أن يقضي عليك وعلى شعبك أيها الأحمق . 
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- إنه الهب الذي فعل كل ذلك ء لعنة الله عليه . 
- ليس الذهب » بل القلب الّراء ء آنا لم آت لأعيَن ملكا ل من 
القتال فیهزب أو یرضصخ لعبودية العدو أو یحاوره ؛ نحن لا تحاور عدوا ٤‏ 
نموت ولا نستسلم أو تفاوض 

- إدا أردت أن فعا انی کان یچ الذي ؛ بُريحني »لا 
تعڌبتي في موتي ارجوك يا سيّدي!! 

= إن تبتك هي اولي يوم الرحف» وان لوث لقليل جزاه 
عليها . . . إلى الغاشية (صاح بفاتك) إلى الغاشية ارده أن وت الف 
مره قيل أن وت ؛ 


تداعى الوزراء والقادة ليشهدوا الحظات الأخيرة للك الشمال » 
جلسوا على المقاعد المئة في المدرج الصخير » وفي مقدمتهم (مسعود) 
جالكاعلى كرسي الأباطرة : ريطت أيدي (ياني) إلى مقابض 
الكرسي الكهربائي » ورجلاه إلى 7 » وأنزلت بطريقة ية صف 
أسطوانة لحَعْطّي الجزء الأعلى من رأس (ياني) ثم م أشار (مسعود) 
بعصا فأنزل القابس الكهربائي وبداً اللك الملسكين رحلته مح 
العذاب » كائت شدة الكهرباء تصعقه قتجمد الم إلى ما قبل اللًحظة 
الأخيرة » ثم تُخفّف عته لكي لا موت سربّعا » انتفخت عيناه حى 
أوشكتا على الائفجار » وعلا رأسّه بعص البخار من احتراق الجلد 
والشتعار» ويخد ساعتين من ارتفاع الجهد الكهربائي وائخفاضه كان 
املك يفخا آخر آنقاسه ؛ 

دارت الإسطوانة العلويّة على أعلى جمجمته » فحزتها بسکین 
فولاذي قاظع ثم ارتفعت آخذة معها الجزء احزوز » قبدا الذماغ كاملا 
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تتصاعد منه بعض الأبخرة . وقف (مسعود) مُنعشبًا » طلب من 
(فاتك) أن يذهب بالدّماغ السّاخن التاضج إلى الكلب السلوقي » شم 
الكلب رائحته من قبل آن يصله » فنبح استبشارا » وحينَ وضع بين 
قدمّيه » التقمه في لحظات » وقال لآسیار: آشهى وجبة يقدمها إلي 
السّيد الكرم في هذا العام! 


(1Y) 
اموت له يعترف بتطورالازمان؛‎ 
إته موت فحسب‎ 


الوت ليس انقطاع الحياة » وليس كائنًا حيا ١‏ على الأقل في هيئتة 
الموجودة على سطح الأرض ؛ قد یکون للموت معئی آخر في کرک 
حر أو في حباة مختلفة » ولككّه هنا على الأرض يذ شكلاً ثابغا 
دون أن يغْيّره ؛ إذا کان الوت عند القتلة والُستبدين يعثي نهاية الحياة + 
فاته عند الفلاسفة والحكماء يعني بدايتّهاا! 

يبدو الوت على الأرض تبدلاً في وتيرة الرّمن » معنى آنه يستعيد 
الزمن الكنوز في روح صاحبه ویتركه بلا زمن » فينتقل من هذا الرّمن 
الأرضي إلى زمن آخر ء ومن أجل هذا فهو لا يعترف بالشكل أو الهيئة 
التي ب يعقدم بها إلى صاحبه ؛ إِلّه مون فحسب + ما الفرق في أن يأتي 
بالڌبح کالشاة أو يالرمي بالرصاص أو بالحفاف الحخبل حول العنق › أو 
بسواها ؛ هذه كلها أساليب يختبئ خلفها اموت أو بُخبَشها الإنسان 
لأحيه الإنسان داخلهاء» وبالطّبع ليست هي الموت بعينه ء ولك لاذا 
يفعل اموت ذلك؟!! لسبب جدیر بالتَفکیر ؛ إن لا يأتي الإنسان على 
صورته الحقيقيّة لان وة اليف ليست رة بالقنبة ا 
قْدرلنا أن نراء على ضورته الحقيقَيّة تلك لربّما معتا قبل أن غوت في 
الراقع + ولذلك يقم نفسه أو نقذمه نحن على صورة قد تكون مثطقَيّة 
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أو معقولة لمن بُقضى عليه بها!! 

سيقول المدلكون ؛ إن اموت الذي دمه إلى بشي جنسنا مز 
الجشر ٻالغاز › أو بالکرسي ) الكهرباني :1 أو با خرب الحرئومة هو موت 
غير زحد ا فاته الوساكل نح آنا وتان نة يثة ولدت بعد ظهور 
اللسيح إلا أتها عدية الإنسانية!! حستا فأية وسيلة أرحم إذا فيما 
تعتقدون؟! تقديم الموت شنشًا مشلد E‏ الملايين التي جاءها اموت فى 
دة الحبل المعدلّية من حشبة الإعدام لا تتفق معكم فى هذا الرّأي ؛ 
بعقن هذه الللايين بقوا أكشر من سبع دقائق قبل أن تصعد أرواحهم 
تاركة خلفها قشرة مُحدلية!! أي فيلسوف کان بإمكاته أن يرجم لي 
شعور الوح البشريّة تلك وهي تعانق الموت كل هذه الفترة الطويلة ؛ 
ألبست هله وحشَيَّة قاسية ؛ ومع كل هذا فلن شخصًا ما قبل آلاف 
السين واجة الموت بهذه الطريقة » وشخصصًا ما في أيامنا هذه واجهه 
بالوسيلة تفسها ١‏ وشخصصًا ثالنًا سيواجهه بالوسيلة إيًاها بعد آلاف 
السنن!! فاین هؤمغيار التطور في اموت الرحيم ٤‏ إذا کائت هذه 
الوسيلة استطاعت أن تعيش في العصور المظلمة واستمرت إلى العصور 
سي تعي آنهاامتتورة + فهل تغيّرت الوسيلة بخغير امن » أو قورت 
E‏ کڈ .إذ ۹ 8 ر قلتي تطور ا ١‏ یعتزف بالتعلور » إنه 

هذا نالنم سی الذي انق ت e‏ صادقًا قال ق تشه شائة 
دروس الفهم اة على يدي ق بصحبة (ضى) : r: i‏ 
فائدة هتا العلم الذي وعيكه إن لم أله »إن الحياة جوفاء آحذة في 
الانهيار مالم يهدها فى تخبَطها الذي فعلم الإنسانً مالم يعلمة وما 
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: يكن منهجها على العلم الذي يبني لا الذي يدر يدمّر » وعلى الذي 
يُحبي لا الذي يقتل » وعلى الذي يقود إلى نقاء الّفس وتصالحها مع 
إلكون لا اآذي بُعمي ويقود إلى حَبَّث التفس وتنحبطها في الشرور , 

لم تكن وة (سرحان) قي جوف الكهف موا ولا حى غفل ؛ 
فلطالًا أقض مضجته مجيء ٤ء‏ (رضی) في الم » هذه المرة قال له كأتما 
بقدم بین يديه نبوءة + «لقد أراد التاربخ أن يدور على البشر دورته ؛ كل 
هذا التّراء الفاحش والتقدم التكنولوجي لم ينع الفقر من أن يجل 
ضيقًا من جديد على أل الحجاز والشام تة لا که ا 
البطش جعارضيه » وكلٌ نفس معرَضة للذبح على يديه إلاً نفك إلى 
أن يشاء الله» فة خلب شر غخان) : فوماذا تريد مني آن آفعل» : 
أريدل أن تهيئ لشورة قادمة ؛ هي ثورة الجياع الذين سلب حقوقهم 
على حساب شهوتة الفظيعة إلى القتل والاستبداده . 

کان وحبا لا ینظر کثیرا من أجل أن تبغ رسالته ؛ نزل (سرحان) 

هن كهفه » واتجه إلى (مسعود) » وفكر : إذا ترلةً الفجر وراءه في الكهف 
فإلّه بإمكانه أن يستقبل القنحى في (الديسق) » يعرف الحراس أنه لا 
فائدة من منع هتا القدّيس من الدّخول على ملك الوك فيُفسحون له 
الطّريى . كان (مسعود) قد ضاق ذرعًا جواعظ (سرحان) » ولكن هذا لم 
ينع الأخير من أن يقول كلمة الله ولو دقع مقابلها أي ثمن : 

- إن شعبًا تحكمه بالحديد والتارلن برقع في وجهك إلا الحديد 
والتاز إن لم تخداركه . (قال ذلك لمسعود دون أيه مقدّمات) . 

- تهددني آيِها الحيفة القذرة؟!! 

- اجل . اني لن تياك بعد اليوم » لان بشائر النّهايات تلوح في 
الأفق : 
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n E 
وسامن قوة من من الخقلين تستيطع أن تصمد أمامي ءأنا الذي إذا ما‎ 
. ریت حيبت + ولذ ما غبت آم‎ 

- بل آنت بشرٌء» يأكل الخوف قلبَّك » ويقضم الذرد جوفك . 

- بل أنا الإله الأقدس آيها التكرة . وكل قادة العام یحسدونني 
على ما وصلت إليه » حى القَضصّلات أمشالك يغارون مني ؛ ولئن لم 
تسجد لاقلنك » ولأصلبتك في جذوع التحل . 

- ايها الملسكن ؛ أفلم تكن من زمن قليل تست جدي عطف 
شيخك وترکع بین قدمَيه مَهينًا افکیت اسم ین وآنت فليل ‏ 
وکیف تنمرّدت وأنت وضیع!! 

- انا وارث الخبارين من الإنس وال جن » ولأبلغن امج في الأرض 
ؤفي السّماء , 

- أي شر كان كامنًا فيك هذا الذي حولك من حَمّل وديع إلى 
وحش مُفترس » لقد كت تبدو بهيمة أو قردًا حى في نظر نقسك آيام 
شيخك الغاجر فما الذي غَيّرك؟!! 

- خذوه »إلى الغاشية شية » يا (فاتك) . . . إلى الغاشية 

- لن سط علي إلا إذا أرذت ء ولغن حبست الخسة فليس الجا 
لي!! 

مييق (سرحان) إلى إحدى زنازين الغاشبة والقي في جوفها. 
آي تلف جوانبها الأربعة الف " PONE‏ ,ینام کوقه ولو 
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جصيرة » ولا من طعام ولو كان كسرة خبز » ولا من شراب ولو كان 


في الليلة الآولى ‏ نام اقتا واب وین 

الثورة قادمة » وخحلاص البشرية قري 

وأنا؟! 

لآ تطلب ابر لنقسك . 

وانا؟! 

-سينهشون جسدك » وستأكل الطّير من رأسك : 

صحا من نومه فرعا » تسس بیدیه جسده ليطمئن » فجاءه صوت 

ود ٤‏ دلا تقلی لقد عشت في الجحتة قبل أن تحل روحك في جسدك 

لى الأرض إه ما من حلاص إلاً عن مكابدة ؛ والتّمرة لا تسقط إلا 

| نضجت . وان روحاك الطاهرة قد اشتاقت إلى أمثالها في السّماء» 
اکا لی نومه لہ ال اشا لغد شر ایاج جیب“ وکا 
ول تي تشبه الم على الأرض قد اننهت . في اليوم الائي سيق 
لى ساحة الخلاص , كانت السّاحة تنقل إلى (مسعود) وشتاطي 
أشهد وهم جلوسٌ في المدرّج الصّغير . عشرة كلاب مسعورة جُوّعت 

1 ہوعًا كاملا ثم أطلقت عليه وهو ميد . تناشته الأنیاب ٠‏ كانت مع 

تنسلخ من جسده وهو حي تلتقمها نياب کلب فیاتیه کلب آخر 

فينتزعها من بين أنيابه من جديد . كان الفاك الأقوى بنخرز بقوة في 

التراع أو البطن فيقتطع اللحم و(سرحان) ينظر إلى الكلاب تتناهبه 

وتر یتسم وما تقعب من کل جزم نه ب لکاله کان بطر هذه 

1 من زمن بعید ؛ لکأته أحس ته یحیا لا وت ؛ ونه برتقي الى ۾ 
آل ميخض إلى الارن .لم بختلط مع عار الكلاب وتُباحها 
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غير قهقهات (مسعرد) وهو یری جسد القدیس یتلاشی بین آنا 


الكلاب الجائعة . بعد سساعة من التهارش الفظيع كان القديس ان 


SSC E AT 
وأدارت وجوهها ينة ويسرة > وراحت تلعق بةبايا لدم والأشلاء م‎ 
أفراهها!!‎ 

لم يشعر (مسعود) بأعظم من تلك الستعادة الي مره في ذلك 
اليوم ‏ تناؤل سلاخه » وأطلق منه عشر رصاضات في الحو ابعهاجًاء 
لكن أحدًا غير الله لم يكن ليادري أن هذه الرصاصات كانت قد 
أعلشت بداية الور + ون اللوفان قادم لا محالة . 

في اللْلٍ »ری (حود) الأشلاء تخرج من بطون الكلاب ؛ 
تجح من ديد ؛ وتتشکل في آمکنتها » ویعود الجسد سلیمًا کہا 
کان رای (سرحان) ينظر إليه بعنين وادعسين وهو يقول له : ملق 
أفسدت علي موتي » وأفسدت عليك حياتك ؛ مَوتي حياةء وحيائك 


موت 8 
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)1( 
إلى لعب لعل الموت يأخذ راحة 
هتاك من اللهاث 


إتها النُورة العارمة . حرج التاس في الطّرقات » وانداحوا في 
وارع والستاحات يهتفون ضا الطّاغية . جاءنه الأخبار فاستهزأً بها 
مرخ م هتف ملتاعًا : «إتهم مجرد صراصير» . بعد ثلاثة ايام من 
اخ الم البشرئي العاضب »مر قائده العسكري بن يقصفهم 
لطائرات » مشة شهيد تناثرت ¿ أشلاؤهم من ؤل صاروخ » وتوالت 
توأريخ والقتابل من بعد » دب الهلع والهرج بين الاس » مات أناس 
یکونوا قد خرجوا مع الحشود؛ بل وجدوا بينها قرا » هتف أحدهم : 
ذا نقصف . e‏ .» لم كمل عبارته القانية حى كان قد 
حول إلى قطع مبعثرة!! 


کشیرون لى يعرفوا لاذا كل هذا الحنون والسُعار ؛ آخحرون غادروا 


حينما التفوا حوله بمثات الآلوف »› قُصف بالقنابل الارتجاجِيّة E‏ 
بالکامل » وأجهزت الحفجرات النشطرة على کل من کان حولة ۔ : 

وأنهدت قواعد الْعبّد » وسقطت ¿ أرکانه ٤‏ وکأن الحخیر کله في E#‏ قد 
وکأنٌ اشر قد أزاحه ڪر الكان ليحل ب . اما الحخجر الأسود 
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فهوى من هناك على الراب ليعود إلى مكانه الأول الذي استقر فرق 
أل هبوطه من السّماء . ولم يتاتر بالقتابل ؛ لم يكر ولم دمر ء رام 
بُخدش . لکن أحدا- أيضًا - لم يكن ليستطيع أن بُزحزحه ن 
مكانه » أو يحركه قيد أغلة . 
أعد (منعود) طائرته الخاصة وزکیها مع زبانیته » وغادر الجا( 
إلى بلاد الشام ؛ فإك أرض الحجازلم تد صالخحة لأن تُحخکم بعد آن 
أضطر ه الغوغاء والرّعاع إلى تلويها بالقنابل الارتجاجية . أما (الديسق) 
فقد أمّر عليه (نيشان) رئيس الإنتاج الحربي وأحد قادته العسكريين 
وأمَّا متلكاته الخاصة في القضر والأسلحة ال جرثوميّة فقد حملت على 
الطاثرة كلك ٠  ,‏ ۰ 
استقر في (صفد) ليكون قريجًا من قواعده العسكريّة والبحريًة 
الجحاثمة على شواطى التوستط ؛ ؛ وليستطيع إعادة ترتيب الولة ٠‏ وتوزيع 
القوة والهيبة على باقي أجزائها . وأقام في قصر اتخذه بيخًا ومجاسنًا 
متا لاتخاذ القرارات الطارثة 
في اليل برزت له مه : قد ولذ شيط ؛ أي نطفة تلك التي 
استقرت في رَحمي وجاءت باك؟!» قامٌ إليها احتضنها في الم وبکی 
على كتفها وصرځ في وجهها : «لاذا ترکتني وحیدا؟!؛ . 
عمّت الفوضى كل ركن في الذولة ‏ تناقل الاس الأخبار من فُطر 
إلى قطرء وفشا فيهم تضعضع قوة الك » فهاجوا في الشوارع » ومن 
شرفات القصر النيف الذي يسكنه الملك كانت أصوات الجماهير 
الغاضية ترج الحدران » وتهر البنيان ووقف (مَسعود) ليشهد طوفائًا من 
البشر ينداحون وهم يهتفون ضده فصرخ ؛ ثم تعالت صرخاته 
وتوالتا » ثم أغلق اذتیه لکي 9 سسس ییا » ولكن الآأصوات ظلت 
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رأسه وقلبه ؛ فازداد صراخه ثم تحول إلى بکاء أشبه ببکاء طفل 


. وظل يبكي إلى أن سال مُخاطه على فمه‎ ٠ 
حین عاد إلى الداخل کانت (آسیار) و(بلعام) بانتظاره » حقفا من‎ 


. قال له بلعام : 
کڈ مولا شرافم حرجت من أجل بها وإ مُلكك لا أحد 
ب اب 1ین تانجو من اردان وسر 
- وما العمل ؛ إن هتافاتهم صيبني بالجتون . (سأله مسعود) 
- سكت الأفواه . 


- وكيف ذلك؟! 
- أعطهم خبزا وشعيرا ؛ فن الفم إذا املا بالطّعام لم يعد قادرا 
1 ی الكلام . 


مر (مشعود) وزير الإنتاج الغذاثي أن يُعطي كل مواطن مغة دينارٍ 
تحزينة الدولة » وأن هبه حبرا وسّمئًا وعَسَلاً يكفيه لكهر EF‏ 
وزير رَغَبات ألملك » فهدا كثْيرٌ من الغضب الذي امتلات به الصّدور › 

عدد الخارجين يقل كلما ازداد امحلاء البّطن » وبعد أسبوع كان 
دد الذين يخرجون للمطالبة بحقوقهم لا يزيد عن بضع عشرات من 
ؤمنين حقا » فْسَهَْل محاصرتهم » ومن ثم سحقهم والقضاء عليهم . 
يدر أحذ من أولشك الذين امتلأات بطونهم أن لهم إخوة ماتوا من 
جلهم وهم جوعَی!! 
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)٤( 
لاله طيب لا يقبل إلا طِيب‎ 
وأتتً خبيث غلبت عليك شقوتك‎ 


هداآڻ ازجاء كشيرة من الدولة » واطمانٌ (مسعوذ) إلى ذلك , 
ونسي ما کان أو تثاساه » وعاد إلى سابق عهده » لكان خروج الاس 
عليه ذكره بضعفه الطارئ ؛فلمًا هدڙرا أو هُذثرا عاد إلى بطش 
الأضيل : 

وی (تیشان) مر التجاز فلمًا رای أن سنیدة صار في مکان بعید 
حدثنه تفه بالانقلاب عليه ؛ ؛ إتها عقيدة العسكر التي تظن أن 
السلاح وحده قاد على أن حسم الموقف لصاله ؛ ؛ وان آي قۈة وة أحرى 
للفكر أو المنهج أو إرادة الاس يجب أن تتراجع أمامه یلکن کر بق 
کی نیا یخی تک رې آم E‏ : 
اجتاء ودا بم بصاحبه زل ما یبدا 
اجنین E‏ 0 عن او bA e‏ 3 معتقدا ا 
ESRA‏ . فوافقه 
على تلف كل من تاقت نقسه إلى أن ينال حُظوة عند (ثيشان) ١‏ وأن 
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لم له الملك الحديد شيمًا من الكعكة حظة اقتسامها »إلا قاثدًا 
قال له : 
- لعن أخفقت فإتها ستكون الكارثة عليك وعلينا وعلى الشعب 
لم تبراً جراحاته بعد 1 
- ولكن الأمر يستحق النحاولة . (أجابه نيشان) . 
- هذه ليست محاولة إتها مخامرة أو عقامرة » المقامرة مشي على 
السّيف ؛ إن جوت مجو بجراح وإن سقط ت قَسَّمك الحدّ نصفين . 
امغلا قلبً (نيشان) بالرّعب » وفكر بالتراجع » لكنٌ بريتق السلطة 
غینیه غینیه فأعمی بصیرته » فأردف مُستطلعا : 
- وماذا سیفعل (مسعود) بي؟! 
- إن ظفر بك فلن يقبل أقل من شيك حيا . 
دب الرعب من جديد في صدره ؛ لكَنَ (آسيار) تمثلت في هيشة 
قادته » تقدّم منه وحنی رأسه تېجیلا وقال : 
سيد امن لا عقدت عليه الخزم ٠‏ فوالله لا نتركك له أيثا٠‏ 
نا شركاؤك في العّنم والعُرم » أنا وكلٌ ضَبَاطي رهن إشارتك » نحيا 
جياتك » وغوت جماتك . 

قفر الطّمع في صدره کأزنب هارب» وكأنّه كان ينتظر حظة موافقة 
هذه لیحسم آمره ‏ فوجه أمره إلى كل القادة الموجودين ؛ 
- لقد قرّرت أن أسنقل بهذ الذولة عن سيطرة (مسعود) وسأعلن 
ذلك غا في وسائل الإعلام »ولا تامت أعين البناء (والقفت إلى 
قائد الذي دفعه إلى فلك فلم يعثر له على آثر) . 
وصلل حبر (ئيشان) إلى ملك اللوك » فلم يتوا حظة في إرسال 
ساطيله إليه من الشمال والشرق » وفيما كان املك المزهو بشجاعته في 
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الإقدام على عمل جريءٍ کهذا يلقي خطاب إعلان الاستقلال هن 
الدرلة المسعودية کانت الّاثرات تقضف مبنى الإذاعة لذي تکام 
عبره ؛ ولم يبل أن مرا بره بلیل مغ مستشاریه وأمنائه رصل ا 
(مسعود) قبل آن ينطق حرفا منه عبر وسائل الإعلام؟! أي جن هذا 
اذى يُخبره جا يحدث لحظة بلحظة!! 

من موقعه بلياسه العسكري في غرفة البثاء اقعيا (نيشان) مع 
مجموعة الانقلابيين إلى (صفد) حيث القصر الأفخم في العالم 
يومتاذ » قصر (طوبی) الذي صار مركز الحكم المخديد لسعود ؛ گان ها 
القصر يضم ألف غرفة تحكم آسفله وفي دهالبز مُغلقة متصلة بحوالي 
مشة قمر صتاعي تصور كل بوصة من سطح الأرض ؛ وتنقله عبم 
کامیرات في بٿ مباشر بالثانية . وكانت الغرفة رقم صفر تضم آوعية 
السّلاح الجرثومي بعد أن تخلى (مسعود) عن الوري لصالحه ؛ ذلك أن 
اجرثومي أشد فتكًا بأضعاف مضاعفة من التووي ؛ لذي أصبح سلاحا 
تقليديا غير صالح لتطررات الزّمن وتسارع تكنولوجيته . 

طلب (مسعود) أن يُجهَرً مطبخ القصر بكافة معداته ومستلرّماته 
لاستقبال الأحوم الطازجة القادمة من الحجاز . دخل بنفسه وحوله عدذ 
من مساعديه الطْبّاخين » وأمرَ حرسه بأن يخلعوا البّة العسكرية التي 
بها نيشان » وأن يُعادّوا الفرن على درجة الشواء المئاسبة للحم 
البشري » ثم جيء بصينيّة عملافة بطول اللاك الخلوع » وذهنت بالرّيت 
قليلا ٠‏ ورش في اسفله بعض الدقيق حى لا يلعصق اللَحم بقاع 
المينيّة اعتدما يبدا الجسم بالتضج . . . في هذه الأثناء كان (نيشان) 
جيل وفرینگج ى صيده الأُرعب؛ 

بحق الآلهة الي تعبدها لا تقتلتي . 


-أنا الآلهة وأنا إلهها . (رد عليه دون أن ينظر في وجهه) . 
-افدعني أعبدك إلا من دون العالين . 
- الإله طب لا يقبل إلا يبا »ونت خب غلبت غليك 
Ur:‏ 
= فدَعني أرعى العم في الصّحراء أوألع لك الحذاء . 
سبق غضبي رحمتي . 
رفح بعد أن تيبس جسده من شدة الخوف » ومد في الصَينيّة 
سلاقة »ثم دُفع إلى الفرن الملتهب » وأغلق عليه الباب ء كان القرن 
Et‏ بكاتم لاصّوت حى لا اذى أذنا ملك الملوك ب ینان 
الأثمين . بعد ساغة كان جسد الضصَحيّة قد أنضج غامًا؛ أخرج من 
القرن برفق » وأمر (مسعود) أن بلس البدلة العسكرية التي ظهر فيها 
قل الشاشة من جديد » وأمرهم أن يفعلوا ذلك بحذر حتّى لا يتفتت 
الَاضج » ولكي يكون كانه ما زا حي » ثم وضع على تلّة من 
الررّ في صحقة ضخمة » ورش فوقه اللو والصنوبر » وجيء بخروق 
البقدونس فأمر بغمه لفح » ووضعت هذه العروق على شكل نبتة,ٍ 
دأخل فمه » ثم ذهب به إلى دار الصيافة : 

في دار الضافة اجثمع کبراء القوم » وعلية القادة والمستشارين 
زالوزراء . وقف في وسطهم (مسعود) وحدجهم بعين قاسية حادة 
اليقول : 

- اليوم اقم لكم جسد (نيشان) ؛ لا بد أن أكشركم يعرفه › إنّه 
أحد الرّفاق العتاق والُحاربين القذامى » وقد أبى لكرمه إلاً أن يقم 
جسده طعامًا لكم وفاءً لذكراكم وللعمر الذي قضيتموه معه : 
ثم أشار إلى أحد اندم » ففتح أزرار البدلة العسكرية فيان لحم 
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البطن والصّدر والعق شهيا عيبا ؛ ثم أمر كل وزير أو مستشار أو قاد 
عسکري آن يقم بسکينه فيقشطع من الجسد ما يحلو له » وحذرهم أن 
يقتزبوا من الوجه قإئه مرم إلا عليه همهم الوزارء قبل أن يتقدمرا ٠‏ 
أضاب الغثيان بعضهم من النظر انرز والُحيف في آن معا ء وتلكًا 
بعضتهم عن أن یتثل للأمر؛ فمن بأکل م صدیق کان قبل زمن بیط 
أحد القربين » ثم هل نحن آكلو لموم البشر حى نفعل ؛ مَنْ ياكل لم 
الإنسان أفظع من الإنسان؟! هل وصل مستوى اجون ند اللاك إلى هذا 
الح؟! لا يُمكن أن تكون الوح التي تسكن هذا الك الْروع هي روح 
إئسان أو ر بشر؛ لا بد أن الشياطبن تلهو وترح داخحل تلك الروح!! 

رأى الك ترددهم فم يده إلى سلاحه لکنه اراد آن پرمی 
رصاص الكلمة قبل أن يرمي رصاص الفوهة » قهتف بصوت أقرب إلى 
زثير أسد غاضب مجروح : 

TE 

کانت هذه الكلمات كفيلة بان تجعل اضرف ينھالون انی 
علی جنك (ترشان) ليقطع كل واحد منهم تصيبَّه » كانت الأوسمة 
دة عن ييه ويساره تهمز تحت وطأة اقتسام جسده قتُصدر رئيا 
أقرب إلى التواح . 

بعد أن كل كل ن في افاعة مئ جسد الشتحية : قم (مستوم) 
فأمر بسکين قولاذي حاد الشفرة » فعمد إلى الرأس فحرّه من الأعلى » 

ثم اتج التماغ » فكر أن بُرسل به إلى الكلب السلوقي كالعادة » لكنّه 
تراجع في الحظة الأخيرة ؛ قربه من فمه » واقتضم منه قضمة ٠‏ فلاا 
ثم بصَقها وهو بقول بأسئ ؛ «واحسرتاہ لو کان صالخا لعرف كيف 


مه » لكن هذه العقول العَفنة تأبى أن تتربى إلا على الذَلة 
ة7 a e‏ 

ESS AE TTR EE 
والآخر؛ ثم وقف على منصة الإطلاق أمهر الرماة والقتاصين في‎ 
وقي غضون دقائق كائت أجساد الضحايا تتساقط كأنها أشجار‎ ۹ 
أ من قوق الأرضص‎ 

ما القائد ڏي الف (نيشان) فى الرأي » فجيء به إلى القصر› 
حل على (مسعود) وكان جالسًا على كرسي الك فوقف احترامًا ء 


_ - كنيف عرفت أني سأشويه » أفكنت تدري بنلك أم أردت أن 
على طريقة جديدة متعة في الفتل تشفي الصتدور وتذحب غيظ 
ب مق بعضهم؟! 
بل ارذ ت ا انمسج ؛لكن الذي حُتَم على قلبة أتى له أن 
مجیب؟! 
- صدقت ؛ والصادقون لا مكان لهم في حلفي . 
مد يده إلى سلاحه ٠‏ وأطلق عليه النّار فوقع على الأرض يخبط 
ی ا کک چک ار چا ا2 وکوا ووک ي 
و ۾ زجاجي علوء ء بسائل حافظ ؛ وأودعه في ثلأجة الذكريات . ثم 
کا ما اعا کدی من کل جهة تاق حول اغاق من کل 
صوب بُهرع إلى التلاجة فيستخرج الوعاء فيظهر له اللّسان عدودا كأتما 
يستهزئ به » قیبتسم ثم یقول له : أنت أصدق من كل هؤلاء الكذبة» 
م يشير إلى نفسه وإلى الجموعة التي يتوهّم أنها تُحيط به هدالك!!! 
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)1٥( 
إته طفل مشوه وده ناقة ممسوسة‎ 


ثم نشبت حروب لا يعلم أحد منتهاها لكثرتها ؛ ؛ وإنما كان بُوقدها 
(مسعود) ا لور سنارت على سحقهامن جهة » وليجعل 
الشعوب 5 تستغیٹ به للقضاء على الأعداء الغاشمين من جهة أخرى 
من أجل إغادة الهدوء بد اوی التي تم م کل شيء . وبدا أن مرس 
هذا الطاغية قد حول من حر الرؤوس وسَفّك الدماء إلى افتعال الحروب 
رالراق . 

ولا يدري أحدٌ العلاقة بين الحرب من جهة وبين الجوع والفحشاء 
من جهة آخری ٠‏ إلّه ما قامت حرب - حى وإن كانت بعضر نراي 
وطن فيها طبة = إلا جم عنها مجاعا تحصد الأرواح » وأحيل 
الزرع يَبَسنًا وما قتل رجل في المعركة إلاً وضاعت من بعد امرأة كان 
برعاها أو بیت کان يتعهده »ومن ثم فما أكشر اليتامي والأيامى الَذين 
کانوا ناج اروب الْبهمة الغامضة ؛ تلك التي نشبت في عشرات 
البلاد من الدرلة المسعودية الممتدكة ولا أحد يستظيع أن يجهر بِمَنٌ 
بدأهاء ولا من أوقد فتيلها . 

ما أكثر الكوارث التي حلت بالبشر في عهد هذا الطَاعَية » لكان 
وجوده بح ذاته لعنة هبطت من الجحيم فالتصقت ببطن كل مَخلوق 
وحي فأوردته امهالك » وقضت على أي أمل في حياة كرعة أو تة : 


: کرس والجقاد بُشککون فيه :چ RON‏ 

ا اد نرنه را تبر عل رة ا۲ 

ن الکن ان يكون فلك الطّفل اليتيم اي استَقَرٌ فوق ظهر أمَه في 
نحو الحلم الوعود كان بشرا ء آم أن إيليس قذف في رحم هذه 
م السكيئة ُطفته الملعونة فجاء هذا الفتى الذي ظل سرا غامضًا 
أفصحت عنه أفعااله الشيطانة الي تفوق الوصف واخيال؟! 

ظل (مسعود) يقنّن في وسائل التنکیل معارضیه حتی دارت 
وله الأساطير » وبداً جيل من التاس يعتقد أن الذي يجلس على تلك 
كرسي ليس من طينة الأدَمَين في أي حال من الأحوال » ونه ليس 
هئ صلب البشر الأصحاء » ولم يكن له من أمٌ ولا أبء واا الحكايا 
لى ترد عن أصله من الحيشة وعن أبيه الذي رمي في المستنقعات 
E FRE E EL‏ 


ر مرها وده ناق ملسوسة خت یشو ا ما س 
E EAE O ERT. 2‏ 
as‏ ن تحفى في.هيأة بشر ليُذيق المؤمنين لوان العذاب . وبعضهم 
يقول ؛ إنّه ذنوب البشر اجتمعت في مخلوق ما فتشكلت على هيشة 
هذا الذي يُسمّى (مسعودا) . وبعضُهم يرجح تح أنه لیس بشرا ولا شیطاتا 
زاتما حجر من اجحيم هبط من كوکب مجهول فلا احترق هوام 
الأرض جرت عليه قوانینها فصار على هيئته اليوم!! 

غير أن (مسعود) إما هو فردٌ واحد ؛ فإ كان طاغية فلم تتبعه هذه 
الملايين ومن ورائها اللايين كأنها فُطعانٌ عمياء يقودها إلى حتفها!! 
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وفيم تَصدقة هذه اجا ميع البشرية التي تعلم كذبه؟! وفيم تستامنه هل 
الغقول اش ترقا عدره وخیانته ؟! وعلام تتحوّل إلى وحوشٍ تله هام 
الكتل الإنسانيّة اأتراكمة؟! آفکان على ابن حرام واحد أن ل کل 
البشر إلى آبتاء حرام مثله؟! آما من ابن حلال يقفا في وجهه فیردعهد | 
أما من (سرحان) جذید ريحي إلى وجه الإنسان ماءه بعد أن لم يبق في 
الوجه من الل والخنوع ماء قَط؟! أم أن احق وأهله ماتوا بجوت 
(سرحان) وقضوا بقضائه؟!! 

هما شد بلا ٤‏ الحرب م الجوع؟! کلاهماله نا ؛ والضحية 
هي اد الطري من الإنسان الخافل ؛ لکن الجرع تابه لا يغوص في 
جسد الضحيّة کشیرا ۽ قد يوج . ٠ء‏ وقد يؤذي ‏ , وقد يتل أحيانًا » إل 
آنه أكشر رحمة من تلك الحرب التي تأكل الق بأنيابها » زتطحنهم 
تحت ضرسها طحنًا . 

ها هي الریج في الوديان وفي السّهرب تبکي لا خل بالإنسان» تثوح 
اوه التي لا حد لها ترثي لتبعيته الأليلة وراء شيع عى 
(مسعزة)!! ها هي الأشجار تتساقطً أوراقها عن أغصانها حجلاًلا حل 
بالېلاد والعباد!! ها هي الجيال والحجارة تكاد تنفلق غیظًا لا تری من 
الهوان الذي استمرأه بنو البشرا! وها هي السّماء تبكي مطرًا غزيرا محزونة 
على الطوق العبودي الذي ارتضى الإنسان أن يضعه في عنقه؟! 

تھا الربح لا تنوحي .. يها الأشجار حافظي على وزاك 
الخضراء من أن تسقط . . أبّتها الجبال دعي الحجارة في مواضعها تقر 
هانئة  .‏ أيتها السّماء لا تبكي كثيرا ؛ ينها الريح والأشجار والجبال 
ولستماء : لا تحزتي إن جيل التغيير قادم » وإ طوفان الحق غالب » وإ 

فجر الحريّة عمًا قريب لدا 


(( 
أكان بمقدورٍالأصم أن يسمعك 


حتی لو رفحت صوتك ۱٩‏ 


خف انلك (سفبان) علی ما ترکه له (نیشان) بعد مقتله » وجعله 
عود) ملكا على الوسط والحجاز » وآل اكم إلى طاغية جديد يأغر 
سيد الطلاغوت الأكبر . وعب الاس في العهد الجديد ما شاؤوا أن 
دوا باسم حرية الاعتقاد . ورك لهم أن يتخذوا ما شاؤوا من الآلهة › 
م یکن اح لیْحاسّب حتی لو کان إل صنمًا »أو مالا » أو امرأة ؛ أو 
وء أو أي شيء آخر . وغلب منطق القَوَة على كل شيء» ودان 
ئة أرباع العام بكلٌ ما فيه من هُلاميًات بشرية إلى ملك اللوك : 
بدا أن الظلام قد غطّى كل شيء غلى وجه الأرض » وأنًّ الشيطان قد 
د لبعد من جديد »وان هاوية الضّلال تلقف كل دابة تمشي في 
ناکب يومنذ . 

أكل البشرٌ بعضُهم بعضًا » رضي (مسعود) بنهش الأجساد 
سبيلاً لأستمرار سيطرته على البشر . وحكم اليف بدل العدل . 
والقوّة بدل الح . كانت البشرية يومئذ مقسومة إلى نصقين ؛ نصف 
ينخرطً في جيش الدّولة العّظمى » ونصف ينخرط في المعايش . وكان 
الصف التاني يعمل كالغبيد من أجل الصف الأول . كل ما يجنيه 
التصف العامل يذهب من أجل رواتب الصف العسكري »ومن أجل 
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رفاهیته ولا یبقی للکادحین إلا القتات الذي يستبقونه من أجل أن 
وتوا أنفسهم وأسَرّهم الي تفضور جوعًا وبؤستًا من خلفهم . 
جيوش (مسعود) ليس لها بداية وليس لها نهاية » تنتشر في ج 
الأرض كأنها الطاعرن أو السّرطان » تنهش من ذلك المحسد أن شاءت 
ومتی شلاء ت وکیفا] شاءت . كانت أعدادهم أكبر من أن تحص 
وأعظم من أن عرف . قرب (مسلعود) من قيادات ابحيوش ك 
اللصوص والمرتزقة وفطّاع الطرق وآولاد الحرام والمقطوعين من شجرة 
والذين لا عرف لهم أصل ولا نسب ؛ وکان يعتقد أن هزلاء يدينون ل 
بالولاء والطّاعة أكشر من غيرهم » وأ اأص يستطيع أن يخدع أي 
أحد ءلكتّه لا بُمکن أن یخدع لصا مخله : واصتلمر عهد الأصوص 
يومذاك بالسفشي ٠‏ وتغاضى (مسعود) عن كل الّذين تسابقوا لل» 
محافظ نقودهم من أمؤال النشعب »ولم قاض أحدا منهم ٠‏ ولم تەم 
إلى ية شکوی تقدم ضدآھم »مع أنه کان یعلم کل صغیرة وکبیرةا! 
كانت القوى العسكرية البشرية المتنوعة التي تتبعه تضع على 
القجَعة المركوزة على الرس شعاز الذولة المسعودية ؛ وجه (مسعود) 
الأسود الأفطس المصنوع من التحاس الطلي وتحعه عبارة : «لا سال 
عَمّا يفعّل» . وكان هذا إيذانًا بإعطاء حرية اصرف لأي جندئ يلبس 
هذا الشعار كما يشاء في الأموال والأعراض . فكان بعضصُهم يدخل 
بأعداد كبيرة إلى الزارع قيحطم ما قف في وجهه + وبُطلق الرصاص 
على من لقيه في دربه » قيدب الهلع والقَرعَ في قلوب الأطفال » وتهيج 
الحيوانات » وتجأر التساء » ويغرق الرّجال . وكان لزامًا على العاملين في 
الررعة أن بخداركوا ما ذب في أرصالهم من خوف» فينتظموا في 
ضفوف محراصّة على جانبي الطريق ويادروا إلى الهُحاف باسمهم 


وتقجيدهم ‏ وأن يذبحوا لهم بقرة من الأيقار » ويطبخوها لهم »فیاکلوا 
ویأكلوا » حى إذا شبعوا قاموا فدمّروا ما أرادو! ولربّما هتكوا الأعراض › 
وعاڻوا فې الزرع فسادا ثم ۾ حرجوا دون أن بحاسبهم اح!! 
أينَ هوالأهل لذي سيهزم كل هذا اليس التي َي على 
ارق » فليس جمقدور هذه الأارض أن ږ تتجب هذا الأمل القادر على أن 
قف في وجه جیوش الظلام أنداحة في کل مکان؟!! کف لستار 
كيف من الظّلم أن ينزاح عن البلاد » وكيف لغشاوة سميكة طت 
الأفئدة أن تجلى عنها؟!! كل الحاولات السّابقة من المؤمنين القلائل قد 
أجهضت قبل أن تؤتي ر ثمارها» وقد دت في مَهدها ؟ فَمَنْ للبشر 
ليخلّصهم من هذا الكابوس الجائم على الصدور حى ليمنعها من 
الحياة » من أبسط مظاهر الحياة الكرعة!! 

بدا أن ظَلّمات الأرض تحتاج إلى نور سن السّماء ليكشفها؛ وبدا 
اناما بويا اوخت هرا هو وخدة من سيكون فهيا تخل غات 
التغبير » وأثقال المواجهة ؛ وكان كل يوم عر على الأرض يقربها من يوم 
امواجهة الكبرى » ويُذنيها من يوم المعركة العّظمى بين الحق وأتباعه › 
وبين اشر وأعوانه . ولقد رسخ في التفوس أن هذا اليوم قريب جذا » 
وألّه لا محالة قادمٌ » وان الملاثكة سحختار جيشها » رالتياطين ستختار 
هي الأخحرى جيشها . 

خصح الاس لليف الُسلط على رؤوسهم » وركنوا إلى النأي 
بالتقس عن المواجهة لأنّهم يعلمون أن المواجهة تعني تطاير الرؤوس › 
ورضرا بحياة الل من العر أنه وقر في أذهانهم اَن (مسعود) شیطانٌ لا 
يُمکن أن يُهرّم » وان جنوده شياطين مله مُأطة على رقاب الاس + 
أن مُقاومتها تشه مقاومة شعلة صغيرة أمام ريح عاصف!! وأته كذلك 
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لم تعد من فائدة لنصجه أو صح قادته أو حى جنوده الصَغار» لأ 
عقولهم رَکبت على آڻ یرکخ الأخرون لهم دون أن ناقشا ١‏ وإذا كانت 
الحطة ای تُرسل إليها الإشارات مُعطلة وصّدئة فما الغائدة من 
الاشتخر ار في إرسال هذه الإشارات؟! أفكان يقدور الأصم أن يسمعك 
حتی لو رفعت ضصوتك؟! ام كان دور الأعمى أن يقودلة حسَّى لو 
ترکت له يدك؟! 

لم يقل أحد إن الحرب واجبة على الق من أجل الَطور » الستلوك 
البشري المدفوع بأقدار إلهيَّة يقول ذلاك!! ولم بذک ر اجه أن الحرب لا ب 
من خوضها لكي تتبدل الأطوار » وتتعَيّر الأوضاع وتتقدَم البشرية إلى 
مرتبة جديدة ؛ مرتبة قد يكون فيها بصي من نورفي هذا الطّوفان 
e‏ اليف افكان على البشر أن يذوقوا ويلات اروب لکي 

من الوت اليم ن ۽ أفكانت الحرب بداية الحياة مهما تفت أنيانها 

ا العقيم!!! 

من قدي في التاريخ البشري كانت السّماء موطن الرّغجة 
والتجاة ؛ حى على أؤلعك الَذين هَلكوا؛ لان هلاكهم كان ناء ورحمة 
لمن رزحوا تحت ار عبوديّتهم وبطش جبّروتهم . 


(1Y) 
٠!كرود نه ض ايها القتی فقد جاء‎ 


في الله الُطلّة على رحمة الله »ا لخالية من كل شيء إلا مما 
یقرب من الله ومن معرفته » قضى (رضى) عشرين عامًا يسال الله 
ا لخلاص من العذاب والتَجاة من الحيَّث . عشرون عامًا داب قي 
مکوت الله فشغله ذلك عن کل شيء حى شځله عن نفسه وبشريته 
ومهمته في الحياة . وکأنٌْ روحه اطمانت إلى هذا الحلال الذي تلفت 
كل شيء في هذه البقعة فهدأت وسكت وسعدت واستقرت . 

یر أن ابلا لت هدوا ورکوتا F۴‏ الذعة وتخا عن الرسالة 
پل صَدعًا باحق › » وصرعًا للباطل » وهي - بالضّرورة - ليست اعتزال 
اشر والفتنة » بل محاولة القضاء ءعلنيهما؛ وهي لا تقوم بالا كيفاء 
بالتعد والتّبتّل والتسك » بل لا بد أن يصخبها عمل وفعل ومخالطة 
للشرَ الكامن في التفوس ثم مخالصة التاس منه . فائهض يها الفتى 
فقد جاء دورك!! واسشعة أيّها الغلام فان الأرض تنتظرك » واحمل 
سيفك فإنٌ المعركة قادمة قد سعرت ثارُها! 

كان القمر بدراء واليلة تحقّها السكينة » ويعروها ا خشوع » ويجتمع 
في كتفها الملاثكة الُسبّحون :ومن حيث هيا الله له أن يأتي بعد فترةٍ 

س اليس والقلوط ؛ ؛ هط (زوبعة) إلى التَلّةَ خث » موطن (رضی) . کان 
هبوط (زوبعة) يعي ُن مرا بالغ الأهمَيّة جعله تکل رش »وان 
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عهذا جديا يأذن بالقدوم : 

عانقه صديقا قديًا يعود بعد طول غياب »هقف به (رؤبعة) : 
خف جرعة الوق قليلاً إن البقية في الْعريق؛ .لم قر دقائق حقى 
تذری الأستاذ ومن بعده الحواریون » واجتمع عقد بهجتنا ؛ أربعة غشر 
مؤمتًا . قال زوبعة : 

- لقد بلغ الشر على الأرض منتهاه » وإ الجور والظلم ليملآنها 
حتّی فاضت بهما . والٽاس في بس شدید . 

- ولكن ألم يمنحهم كل هذا التَقَدَم العلمي والتقني سعادة ؛ أليس 
من المفترضص أن يجلب لهم الراحة والرفاهية »فلم البؤس؟! (سالنه 

- إته لم يزدهم إلا نكذا ٠‏ إتما السّعاذة بالقرب من الله لأ بالقرب 
من الشيطان » وهذه الاختراعات المتقدمة جلبت لهم كل شياطين 
الأرض وأفعدتهم في أحضانهم . 

- وکیف تکون سعادتهم إدًا : 

- السّعادة تكون في إعطاء الوح حقَها من الاتصال بالله ‏ لا 
الاتغماس في وحل الشهوات ونسيان حق انعم » إتّما ينشاً الضّنك 
من الإعراض عن ذكر الله . 

- وما العمل؟!ا 

- إن (مسعوذا) الذي فوْضت له كل صلاحيّاتك قد تحوّل إلى رب 
يطلب من الناس عجادته » وان شرور» قد ملأت العام » ولا بد من 
إيقافه . 

سويت ڭڭ 

رجه تی آکاز ی اا 


دخلت على (مسعود) قصر (طوبی) »كان غاية قي الفخحامة 
والعظمة والأبّهة › ترك في نصفي البشري » شي» ما في أعماقي جعل 
قل ميل إلى هذا البهرج وتلك الزينة » تذكرت ما آنا قادم من أجله 
فأحجمت وربط الله على قلبي ١‏ السسّنون العشرون الأخيرة كان رادها 
آلإياني يفعل فعله الآن . استقبلني في كُرسيّه وهو يحدجتي بطرف 


عینه احتقارا : 

- زوق عامًا كانت كفيلة بأن أنساك »لكن رداءك القرمزي 
أعادك إلى . 

. سأقاتلك‎ i 


- بالتسبة لي سأجعله كفنك »لعل روحك تقر به . 

کل ما انت فيه من العَظمة الرّائفة كان أحد ذنوبى . 

- ذنوباك؟! : 

- أنا الذي ملْكتّه لك » وكدت أرى فيك أمانة » كم كدت مخطئًاء 
لوقيل لخيانة ان تل في شخسصس اتتا . 

مد (مسعود) يده إلى سلاحة ٤مم‏ بأن یقتل (رضی) » تذری قي 
تلك اللحظة (زوبعة) ومن بعسده الأستاذ اوارتچت ١‏ أركان الققصر 
لظهورهما ثم هيات اسیا ومن پغدها (بلعام) . اصطف (زؤبعة) 
والأستاذ إلى جانب (رضى) » واصطف (بلعام) و (آسيار) إلى جانب 


(مسعود) ۹ 
- البشر فاون » ولن يدوم لك كل هذا اللك » ففيم العَطرسة؟! 


-لن يفن ما دمت إلى جانبة . (رد بلعام عن مسعود) . 
- إئه يخدعك ‏ كما خحدعك من قبل ؛ ما سن حى إلا سيفنى ؛ 
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حت تحن اجن سنغنی ولکشنا نعيش أعمارًا طويلة . 

- لا تضدقه تصدقه ٠‏ أتذكر الراب الأضفر الذي كنت تقدّمه لشيخكڭ › 
ألم تكن تشر ب منه يا مسعود خفية ؛ فذلك هو شراب الخلود ؛ فأنت 
کاڈ ا قد 

- کاذب ؛ لو کان شراب الخلود فلماذا مات الشيخ عايد من 
بعده؟! (يضطرب مسعود لسماع هذه الحقيقة) »لکن (بلعام) سرعان 


ما يقول : 
- الشيخ عايد أنا الذي قتلثه (رد بلعام ليطمكن رضى) » ولو تر كته 
لعاش خالدا ‏ 


- ولکن ألم یقتله رضی؟! (قال ذلك مسعود متدخلاً في الحوار) . 

- كلا » أنا من قتله ؛ إتّما كان (رضى) مُعْمَض الغينين لحظها 
ولم یکن یری شيفًا ء (رد بلعام) فتدخل زوبعة موجَهًا كلامه إلى 
مسعود : 

- ولنقترض أن بلعام هو الذي قتله » فما الذي نعه أن يقتلك 
کما قتله » ویرمی بجشتك للکلاب؟! 

اهتزت أركان مسعود جرد إحساسة بان عنقه معرّضة للانقصال 


عن جچسنده . 

-لن بُقَتّل ما دامت أفكار الشياطين وأفكاره متناغمة » إنه يفكر 
أفضل متا ؛ ويأتي بأسالیب أكثر جدوى من أساليبتا » فسيعيش أطول 
مما تعيش . (أجاب بلعام) 

- سينشهي كل تلك ؛ ونحن من سينهيه ؛ أنا والأستاذ ورضى 
والمۇمنون . 

- أتهددتني » وأئا أملك الأرض ومن عليها؟! 


- اليف بيننا » وكلمة السَيف أبلغ من كل الكلام . 

- وليك ؛ لاجعلته حر رقابكم آجمعين . 

ارتفعت نبرةٌ الّهديد » ومضى الفريقان في طريق كريهة صَعبة ؛ 
كن كلا منهما أدرك أته لا مغر في الّهاية من الَواجَهة » وان خر 
لدواء الكي » قال (زوبعة) : «الأفعى لا توت بقطع النب . والكلب لا 
E‏ جر و ب EE‏ 
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)1۸( 
أعداء الأمس صاروا أصدقاء الوم 


«لقد حرجت من الصتحراء ؛ ولكتّك ستعوذ إلى فلسطين e‏ 
لقذ حرجت من واد غير ذڏي ززع لحعود إلى الأرض التي تكر لاا 
وعسلاً ؛ إتها الأرض الخليقة بالنهايات الكجر : الارن التي 
ستلفظ كل الأشرار ٠‏ وتذيبهم مثل مشل الحمّم في باظنها » وتهّن جسدها 
الخض بعد ذلك لکل الصالحين» . 

أستتفر (زؤبعة) الجن إلؤمتين الذين سكنوا أطراف القطب 
الشمالي » وودیاته وشعابه › وحثهم على الاحتشاد إلى جانبه من أجل 
الخرب القدّة القادمة فاجشیع غتده حل عظیم وسار (رضی) فغ 
ا لحوارتین في التامن : يبصررنهم ويدعونهم إلى الخورة على الطّاغية » 
ويبشرونهم بقرب الخلاضص من عذابة ‏ وبالآمل في إنهاء عهده الفالم 
ليعم العدل والأمن والسّلام الأرض بأكملها ؛ كان رضى يقول : إن 
الوت وأنتم تقاتلون هذا الطَاغبة في سبيل التحرر لهو أهون ألف مرّة من 
الل الذي أرغمكم على الرّضى به وإ الوت في معركة احلاص 
ليأتي مرًة واحدة ؛ ولكتّه في عيشة الذَل هذه يأتي في اليوم ألف مرة» . 

لكأن كلماته كانت نغمًا شفيقًا هفت إليه قلوبهم » وأصغت إلبه 
جوارځهم » ولکأنٌ دعوته إلى حلم التحلص من استبداد الطاغية كان 
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با عذبًا » وخُلّمًا اسطوريا قضوا حياتهم من أجل أن بروه متحققًا قبل 
يُغادروا هذه الحياة القانية . من أجل ذلك ثبع للاي والفقراء 
والسحوقون (رضى) في دعوته » ومالت إليه قلوب مَنْ رقع عليهم 
كيت 4 ون ن¿ لبت أموالهم وعتلکاتهم »ومن أثکلوا أو أبعدوا عن 
اوطانهم . وکان من هؤلاء عددٌ كبر مول ؛ فما من بلد ولا من 
بقع إلا وكان فيها مَنْ عانى من بطش هذا الطاغية » وناله من أذاه ما 

والتقى آتصار (رضى) من البشر مع أتصار (زؤبعة) من الجن 
أمؤمنين في المناطق الشَرقَيّة لسهول حوران ؛ وبذأت الاستعدادات 
للمعركة القادمة , كانت هناك مثات الألوف من الحتود ممن عقدوا 
العزم على مواجهة (مسعود) وجبروته › أخضعوا لتدريبات عسكرية 
شافة » وان الُدرّبون من الجن قد دربا كل مَنْ تطوع للقحال على كل 
أنواع اع الأسلحة من الطائر ات والدبّابات والصّواريخ والأسلحة النُمَيلة 
والخفيفة > وأقيمت تکازن لشهور طويلة في تلك السّهول ڈو ٽه 
کان بالإمكان كشف الواقع التدريبيّة من جواسيس (مسعود) إلا أن 
عالق ساعڈا على استمرا ار التّدریبہات دون التعرة ضس للاذی الأول 
استهانة (مسعوة) بهذا الذي سًاة الآباب الحطاير قي السهول› 
والاني إخفاء الجن لعدد كبير من الاين والاَليّات عن طريق تقنية 
لجال الكهرومغناطيسي . 

ومح مرور الأيام تکاثر أنصار جيش احق » وانضم إليه كل مَن أراد 
أن يخوز شرف إنهاء كم هذا التمرود . وبعد ستّة أشهر كان عدد 
اأاتلين يفوق حمسة ملايين مقاتل » يتورّعون على سهول حوران › 
زجلؤونها إلى أطراف طبريّة . قأقاموا على الاء الذي يسبقها + على ماء 
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الأردن وعلى فا حوله من السّهوب والوديان الصغيرة» وقركرَلي 
اج على مرتفغات (أمٌ قیسن) بقبادة (رضی), ومعه تنضصف 
الحوارین › وتمرکزت أظرافه الآخحرى على هضبة الجرلان بقيادة 
(الأسخاذ) ومعه التصف الآخر من الحواريين » وانتظروا جميعًا إشارة 
البَدّء في المعركة القاصلة من القاثد الأعلى للجيوش . 

انا (مسعود) فقد تبعه الكبَراء وأصحاب اللفوذ »وجار 
الأحدرات وأضحاب الصالح » والأصوص » وفطاع الطّرق » والقتلة » 
والُجرمون وعديو آلمروءة والجهلة . وكانت أساطيله تملا أكثر من نصف 
ماخة دول العام اما ترسانته العسكريّة فكائت تتوزع على مات 
الألوف من الطائرات والدبّابات والسقن الحريية والمدرعات وجنرد 
الشاة . وكانت ميزانية العسكر تأتي من طريقين : الُخدرات والغاز . 

أمَّا الجهّلة قاندفعوا يهتفون بحياة إلههم العظيم » وانداحت في 
الطرقات حشود من الطلاب ممن لم تتفتح عيونهم إلا على ما أراد 
الطاغية لهم أن يفتحوها عليه › وراحوا يحملون صوره باجام 
منخحتلفة » ويطوفون بها السّاحات » ويطابون من صاحبها أن يسحق 
الصراصير التي تجترئ عليه » وان ر بهجرهم من الأرض » ر ا 
أطعمتهم ورعتهم ببركة الإله لا يستحقون أن يعيشوا فيها . و 
أعداذ هائلة ن الستاحات العامة وراحت ترقصر؛ ابتهاجًا بقدرة a‏ 
ونه القضاء على الفشران التي تعييث في الحقول فسادًا » وتنشر 
الفوضى ؤالخراب في الدروب الآمنة . وكان من الألوف أن ترى شعراء 
الطاغية يتصدرون المنابر في کل انحطات وإرسالبات البث وهم ُعددون 
سجایا رتهم الأعلى ا ویُسبحول بحمده ؛ ویرجونه أن د يسرع في القضاء 
غلى افد الذين لم يرعَوا ڦي حرم رم المواطنين الأ برياء إلا ولاذمّة. 


وتساابق كل مَنْ لك قلمًا حصيقًا من الُفكرين والأدياء ممن راحوا 
ظرون ال حاثزة يومّ ا لحصاد في بيان حكمة الطّاغية » وعد نظره » وما 
یملکه من استشرا شراق للمستةبّل با يعود على الأمَّة ة بالتفع والخير 
والتور!! 
أمَامَنْ ّمع - ممن لم يدخل تحت سيطرة (مسعود) من ملوك 
الول الأخرى - بأنباء الجموع التي تححشد لمقاتلته » أنه في وَرْطة › 
فقذد تحرك الشوق اللمكنون والحقد الدّفين داخلهم ليقفوا إلى جائب 
الائرين عليه ليشخلَصوا هم بدورهم منه »ما (ويليام) فلم ينس بعد 
طعم المصيبة التي حلت به وبشعبه بعد جبل الآهب قتحفزت تفه 
للانتقام . وما (داریوس) فرأى أن مصلحته تقتضي آن يقف مع جیوش 
(رضی) لان في الخلاص من مسعود انفراجا للقبصة الحديدية التي 
يقرضها على حقول الغاز اتاحمة لدولقه . 
جمع (ویلیام) مبتکشارنه.: بستقطلم رايهم قي الحرب القادمة ؛ 
أیققون إلى جانب (رضی) كما یری هو أم إلى جائب (مسعود)؟! لكن 
(آسیار) لم مهل الجلس الاستشاري من الاتعقاد ؛ وحينما سمعت جا 
ينوي (ویلیام) القبام به تقلت له في هيئة وزيره الؤتمن » ليقول له : 
- سيّدي الملك الْبجّل ؛ أرى أن وقوفك إلى جانب (رضى) قد 

بحسم المعركة لصالحه وبالتالي لصالحك » ولكنَ ذلك لن يتم إلاً بعد 
أن یکون ثلا أرباع جيشك قد أبيد » وما الصلحة الي ستحققها 
جراء هذا الٽصر بعد أن تکون کمن ذبح اشر شعبه بیده؟! لا شيء 
سوى التمار والضحايا . هل ترى أن شعورك برد (لمسعود) الصّاع 
صاعَين سيريح ضميرك على حساب شعبك ؛ كلا ؛ نك لن تنام اليل 
بعدها ندمًا على ما أقذمت , 
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- وما العمل إِذًأ؟! 

- إذا أقنعت مسعوذا بان يُعطيّك نصف عائد الحدرات فى 
الشمال مقابل أن تقف معه فى الحرب فافغل ‏ فإ الال الذي سجني 
من أرباح انخدرات وحدها سيُعيد بئاء الدّولة من جديد » وسيكفل لك 
ولواطنيك الرخحاء والرفاهية . 

- نعم الرأي ؛ سأهاتف (مسعودا) بالأمر: 

وأمَّا (داريوس) فقد عزم على ما عرّم عليه (ويليام) في البداية ٠‏ 
لكن (بلعام) تنل له في هيئة كبير مستشاريه » وخاطبه : 

- أي ربح يُمكن أن تحصله من وقوفك إلى جائب هذا المسكين ؛ 
إن جیشه لا يساوي سدس جيش (مسعود) ولا تجهيره . أي معن 
للوقوف إلى جانب المهزوم قبل أن تبدا المعركة؟! 

- وما العمال؟! 

- أقنع (مسعودا) بأن بُعطِيّك نصف عائد الغاز في الشرق مقابل 
أن تصطف معه كتقًا إلى كتف في المعركة ء وبهذا تضرب عصفورين 
بحجر واحد ؛ التصر قي معركة مجسومة النتائج » وا لحصول على أرباح 
الغاز من أجلك ومن أجل شعباك العظيم . 

- نعم الرأي ؛سأهاتف (مسعودا) بالأمر . 


قبل أن بُخابر اللکان (مسعودا) کانت (آسیار) و(بلعام) حطّان 
في قصر (طوبى) في حضرة ملك اللوك ويخبرانه ا فعَلا » ويطلبان منه 
الموافقة دون تردد . 
في الیوم نفنسه كانت جیوشن الشرق ال حرّارة ء وجيوش الخرب 
الفّاكة تزحفان إلى وسط العام ؛ إلى شمال فلسطبن لتقف إلى جانب 
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ااك د (مسعود) » ويذا أن أعداء الأمس قد صاروا أصدقاء ء اليوم »ون 

ب الظلام على انحتلاف نواياها الخبيغة تجد سبيلاً للاحتشاد جنبًا 

لی جنب مهما كانت الاخحتلافات الحوهرية » وتعتوصّل إلى تفا٣م‏ 

لجل نچية غد مشترك ؛ ألا وهو التور . 

إن حربًا فاصلة لا تقوم بين الأشقًاء » ولا بين الخيّرين » ولا بين 

صحاب العقيدة الراحدة ولا بين أضحاب الغايات التبيلة ؛ لأ نها 
نشد ستکون ية لا معركة » ما المعارك الخالدة فإنها دائّما ما تقوم 


بین قوی الور والظلام » زالعدل والظلم » والدنيا والآخرة . 
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(1۹) 
الفكرة البينة لا تحتاج إلى بَيّتة 


جتمع الجن والإنس في الصَقّين » وبدا أن الاحتشاد في كل 
اند ایی عا دای فف البيْنة تي لا نحتاج إلى بيه ؛ إتّها 
المغاصلة بين فُسطاطين ؛ فر وان .فلك أنه کان بُمكنك أن عبد 
جنديا في صف (رضی) وأبوه في جیش (ملعود) أو العکس » آر أن 
تعشر على جني في جیش (رضی) وابن عمَّه يصطف إلى جانب 
(ملعرد) . ؤصار جلا أن ا لمعركة تقوم على تايز الصسَقّين بسيب, من 
العقيدة لا بسبب من الأصل أو الجتس ركان من المكن أذ يفتل 
الاب أباه والأخ أخاه والعم ابته ء ابن الأحت اله !! 
إثها سهول مُمتدة » يسابع امعدادها من جنوب بلاد الشّام إلى أن 
يصل هبات الحولان » والوديان الُحيطة بها » قإذا ما عبرت تلك 
الوديان السحيقة »انبسطت لك سهول أخرى وأدت من بعد إلى قصر 
(طوبی) فى صفد من شمال فلسطين . باد هواؤها إذا دحل القلب 
أعاذ له الحياة»وشزح لة الصدر؛ غير أنه في هذا الهواء نفسه تزفر 
أثفاس المقاتلين من ال جهتين ؛ كَل يتحفز للقضاء على غريه . 
كانت جیوش (ویلیام) قد اتحدت مع جیوش (روجرز) اللّذين 
اصطقًا تحت راية واحدة ٠‏ وجاءا عر البحر + وسَمعًا النداء ذاته ؛ نداء 


الب ؛ واقتحذا لباسًا موخدا ؛ جُنود الُشاة يلبسون الثاني السوداء التي 
تغظي نصف ركبهم » وهن تختها سراويل من الررّد » ويضعون على 
_ وؤوسهم خوذا معدتية » وعلى صدورهم واقيات الرّصاص القاتمة » وفي 
أبديهم رشًاشات التصويب الأوتوماتيكي ,ما (ويليام) نفسه فقد شاء 
أن يود سربًا من الطّاثرات » من غرفة تحكم بُنيت له تحت أعلى قمَّة 4 
في جبل (الجرمق) القريبة من مركز إقامُة سَيّده ؛ ولعل رائحة 
الخشخاش هي التي جعانه يتحمَّل البرد القارس الذي يلف قَمّة 
E LA RS RE‏ 
فبعد بد اليس ادل ت لري من N‏ م ie‏ فرقها با kK‏ 

أمّا (روجّرز) فقد تأر قليلاٌ عن ت E:‏ (ویلیام) ر على 
بعد بضعة كيلومترات منه » زاحتار أن يقود كتائب المدفعية الغقيلة › 
واقحذ له من مرتفعات (النصورة) ما بين صفد وعکكا مركرا رئيسيا 
لاتطلاق حْجَّماته ‏ أمّا الآَليّات الُدمرة الي كانت تأقر بأمره ققد 
تجاوزت مئة آلف أليّة » جعل في مقدّماتها دبابات (آجاممنون) ذات 
القدرة القتالية المائةة » والكقاءة العالية € وأمر أن تصطف لف منها في 
المقدّمة على شكل عشرة صفوف في كل صف مئة دبّابة »ما بين ذبابة 
وأحرى مئة متر » وتححل الدَبًابة التالية في الصف التالي نصف المسافة » 
وكات مداها يصل إلى ٠ه‏ كم بدقة إصابة تبلغ ٩٠‏ / . ولو فُذّرلك أن 
ترتفع أكثر من ۷٠١‏ محر عن سطح البحر يومئذ وتنظر إلى هيغة قوات 
(روجرز) لرأيت ما روع القلب » ويخطف البصر ؛ إتّها رض مباركة ملا 
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e REE E‏ بغيضة!! 
الل على بحيرة طبرية ES‏ 
وجیوشه الُدافعة عن قصره » ولعإ" الغاز تحرك في رئتيه تیه فاختار أن یکرون 
د قرب الجيوش إلى موضع سیده ليْدافع عنه بشراسة عند اتهیال 
الموقعة » فينال الرّضى » فيعود بتصف الغاز إلى شعبه ٠‏ لبس (داريوس) 
جنوده الحدیيد المطلي بالتواد من أعلى اأراس إلى آلحمص القدمن ؛ 
حى بدا اندي الذي لا تظهر منه غبر عیبه كانه کتلة من الحديد 
أو قذيفة من الرصاصضص گب على الأرض .وعدت جبهته شل الدفاع 
الأول عن (طوبى) ؛ إذ كان مهمته الكبرّى أن نعم المخسللين عبر الحبال 
من التغاذ إلى البحيرةء لأن البحيرة لا يحميها إلا أرض قريبة المسافة 

من موقع ملك اللوك , 

يسبت ية نون الظَلام السّواد في قطعتين » وكان هذا 
يحميهم في اليل من اكتشافهم بسهرلة » ويْعمَي على مواقعهم في 
اليل › وخحصوصًا في الوديان والمنخفضات إذ يبدو أن سواد الهواء هناك 
بسبب انكسار الضوء يُساعدهم على التَحقي ومن تم التقل بحرية : 

واختار (رؤبعة) ومن تبعه من القٌائرين المؤمنين الأبيض لباسًا 
لهم ؛ وأمّر جن الأرض أن يخطرا أنضهم بأوراق الشجر إذا كانوا في 
الحقول » وبالجذوع اليابسة إذا كاتوا في الوديان »أمَا جُند الفضاء 
ووي السريعة كفيلة بإتخفاتهم» بالإضافة إلى أن القضاء وحاصة 

في فى الليل يتکفل اة عنهم وعدم الإرشاد اض مواقعهم ؛ 

وسيحمون هم بدورهم البشر ممن سيّقاتل في السّهول والهضصاب 


ل الحاتبان يحشدان عامًا كاملا بانتظار الزاقعة الكبيرة » كات 
#الدرلة السعودية حينذاك تعمل بأقصى طاقاتها لتوفير الطّعام 
أء بجيوشها ء كل أرباح الُخحدرات والخاز والدهب الأسود والزارع 
اجم قد صبَّت لتحدم إطعام اجنود الذين تنتظرهم معركة مصيرية › 
(مسعود) على ترفيه جنوده من الجيوش كافة » وطبخ لهم 
مول والأغنام والأبقار والخرفان والختازير والطيور » وكان يأتي 
عام في طائرات من أفريقيا » ويُاعدة (داريوس) فيأتيه بالا بقار من 
ى الشرق مقابل أن يدفع له ثمنها »وما الجمال فتكقل بها 
فیان) عامل مسعود على الحجاز وبعض أجزاء الشَام . لكن هذه 


الرضى والضعاف والخائقين والذين لا يقوون على القعال › 
قي حفلات إعدام جماعيّة » ويرمي لحومهم للكلاب ٠‏ وأحيانًا 


2 هو جثابة زهرة حشخاش فاسدة برغا لود فإ دا ما کت جو 
ق فاسوف تقضيي على حقل بأكمله من الرّهرات الصا لحات» . 
وجن جئون الجن بخداکلهم الأحوم البشرية › وراحوا يعزفون 
لهم الريح العقيم » ويعوون كأتهم الڌئاب الجارحة » ويتقافزون كأتهم 
یران وا وامتلات تفس (مسعود) و چ 
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تفه »ثم قخل لهم مزيدا من البشر ورمى لهم جُشنهم لزيد ٠را‏ 
الاطمفنان!! 

فزن (زؤبعة) ورضى على متابع الاء ما استطاعوا » وأقاما 
يأكلون التّمر وممًا بته الأرض »وما تعكنوا من صيده مِمًا توافر ١م‏ 
في تلك الأنحاء . ونضم إليهم من أقاصي البلاد من شاركهم الأمل, 
با لاص » وبدا العالَّم يومها صنَفّين لا ثالث لهماء فکان کل من یدب 
على وجه الأرض من امن والإنس إمَا مع الور ؛ فن لم يكن معا 
فإتما هو مح الظلام بلا شك 

وقي اليوم الذي وصل فيه إشباع الجن إلى الشحمة من كلهم رم 
البشر ؛ رفع (ملحود) فوق قصره الصتّليب الأعظم » وكان ذلك إيذانًا 
ببّذء المعركة . 
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(۷۰) 
اللأرض بّرميل من التفجرات أوقدت تَحتَه التار 


کان م م السابع من وز قي الحام ۲۲۲۲ بعد ميلاد السَيّد الملسيح 
انا إلهيًا بانطلاق العاصفة » ونشبت الخرب تي ادير بق 
شرية وإيحاء شيطاني . بدأ فيل تابخ لرؤبعة بقضف القصر الذي من 
ل رض أن بقيم فيه (مشعود) أؤل قذيفة تزن ٠٠١‏ طن ألقت بها 
طا ثرةٌ حلت مع سرب من الطَأثرات مُكون من ٠١‏ طاثرة فوق ق صر 
(طربى) » كان الوقت شير إلى الاحدة بعد منتصف اليل . لم تعمكن 
رادارات القصر الََمَدّمة مة من اكتشافه » لأن الجن الؤمنين داروا بسرعة 
الوه في منجال فر عشرة کیلوسترات حول القصر » قحُمّي على کل 
آلبة مُحلقة في الحيط . سقت القذيفة فأحدث انفجارها هلعا هاثلاً؛ 
وتزلزلت آركان القصر وحَرٌ جرء كبير منه » فأئباً أن الرَمَية قي عقر دار 
العدو تساو ألف رمية حواليه . ثم كان ذلك إيذاا بهجوم وحشي 
ماد . 

لم يكن في القصر من أحد وقتئذ غير الخدم » كان (بلعام) مع 
عدد من مُهئدسي العفاريت قد ابتنوا مَلجاً مسعود والقيادة العسكرية 
اللا بعمق ٥۰۰‏ مشر تحت سهل يبعد ۲ كم عن القصر » وكان الجا 
حًا ومحصتنًا خض الزلازل والحرائق الكرارث والقتابل الثوويّة » وكان 
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سطح الأرض لذي يعلو الجأ قد رُرعت في مُحيطه اجهزةُ استشعا 
حساسة تنقل المعلومات وتحلّل موی جفرریا زفق اطا برمجي معقّد ‏ 
فيما كانت أجهزة الاستطلاع الأخرى تنقل الصورة التي تدور عليها 
العركة مرتبطة بأجهزة اتصالات مع كل الجبّهات القتالّة . تشكّل 
الجأ من امتدادات مشعبة تضم عرفا وسراديب حصينة » وتهؤا يم 
لقاعة اجتماع ضخمة مُجَهزة بشاشة كبيرة تحمل على ذزاتها كل دا 
يتحرك في البر أو البحر أو الفضاء » وأمامها يتح الجثرالات مقاعدهم 
لتوجيه دفة ة القتال وفي أحد السّراديب انشتقرت بأمان الرؤوس 
المتفجرة ة التي تحمل السلاح الجرثومي الفتّاك . 

كانت الأرض يومئذ تبدو كأئها برميل من التغجرات قد أوقدَن 
ار > ولگن انفجر فإنه لن بدح من الأحياء أحدا » ولن يكون هناك 

محص ر أو مهزوم ؛ فإ اموت لن يترك من بعده مَنْ يتفاخر بانعصاره 
على حصمه » أو مَنْ پیکي على خسارته أمام غریه . هل من حرب في 
التاریخ حسمت دون أشلاء أو انتهت دون ضحایا؟! كلا » إتها الحرر 
وإتها الموت الذي يتخحذ شكله الأبشع من خحلالها » ويأتي بوجهه 
الأبغخض عَبرغا . إن آثار حربٍ a a‏ تدوم لمن 
ظریل » وات ا سوف تغوص قي لنم الذّأكرة عميقًا ؛ ولک ألا 
کن آن 5 تتم الحياء ون حرب؟! هل كان لزاما على الاحياء أن 
بُحاربوا من أجل أن يعيشوا؟! في البَذء لم تكن ا حرب :قي اليَدّء كان 
الشيطان ٠‏ ثم كائت بسبب منه ؛ فلأجلها ؤجد » ولأجله عر وما 
من حربٍ ا تلك القدّسة إلا وكان الشيطان أحد أطرافها!! 

تبعت السرب الأول خمسة اسراب أخرى أنطلقت من قواعدها 
الرايضة ما بين (أم قيس) (وكفر أسد) » حلَقت على ارتفاع متخفض 
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مجال التقاط الرٌادارات » توجَّه أحدها غربًا باتجاه (جبل کنعان) » 
اني باتجاه (المنصورة) » والثالث باتجاه جب (الجرمق) » وائنان بقيا 
انحيط الضيق لمدينة (صَقَّد) . أصحب مهمّة هي تلك التي واجهت 
رب الذي حلق فوق (الحرمق) ؛ شكل ارتقاع الجحبل عائقا بالّسبة 
طیارین فهو أعلى جبال الجليل وعملت الضبابية غلی تښنلیل مجال 
رؤية َ فاستٌخحدمت المناظير الليزرية فأعاذت الرؤية ية واضحة كمالو 
ات في اهار وليس في اليل ٠‏ أطلت قائ اسرب اللايين هن 
لوجات الإلكترونيّة فقامت بالتشويش على مجسّات (ويليام) » ومع 
لك الحقطت مجاه المواقع الدقيقة ل ۷ طائرات ؛ حددت 
لإحداثيات مع اعتبار عامل التَغْيّر الحركي › 1 اللحطة التي قال فيها 
آلجهاز إن الهدق صار فى المرمى الصّحيح أطلقت ضواريخ محملة 
پرۇۋنن فحقجَرة وبذيول این تضويريّة ٠‏ سقطت الطاثرات 


[الحرمق) إلى تهارء لخدتت ت الانفجارات حُفرا واينعة في الجبل ؛ 
واندفنت تحتها العشرات هن طائرات العدو قبل ان یحمکن قائدوها هن 
الإقلاع » كانت الصخور التي انهالّت فوقها كفيلة بأن حم أجنحتها 
كما لو كانت جناح طائرة خشْييّة صعغيرة هشة دق بجر ؛ فقد 
(ویليام) في هذه الطلعات أكثر من ٠‏ ظائرة »لقد غابت تحت ركام 
الصّخحور المنهارة . 
امن الممكن أن يفعلها (روجرز)؛ قال (مسعزد) لكبار القادة 
العسكريين الذين بُحابعون بذهول الطّلعات ال حويّة الأولى » عليه أن 
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بقصف هضبة الجولان بالمدفعيّة » وليك بأؤسع عدد مُمكن . انهالت 
القذائف على حشود (الأستاذ) ومن معه من الحواريين والمؤمنين » أكثر 
من ٠٠٠١‏ قدذيفة متفعيّة أطلقت في قل من نصف ساعة ۽ أعادت 
طائرات (رضی) الْحلقة قر قرب المنصرورة تصویب الوضع ؛ الحقظطت 
أجهزتها الاستشعارية قذائف الدفعيّة فغْيّرت مسارعا + حلقت غلى 
أعلى ارتقاع مُمكن » واتجهت بأقصى سرعة نحو الخرب أقصى 
الغرب » وشكلث خلف قرات (روجرز) ما يشبه الكمْاشة ؛لكن 
قاف المدقعبة اتی أطلقها روجرز من الدبّابات الكامنة على تلال 
مرتفعة واصلت سيرّها تحو هدفها في هضبة الجولان » حدث كل ذلك 

في أقلٌ من دقيقة » أصابت القذائف طلائع امجاميع والآليّات الرَابضة 
على الهضبة ۽ قاشتعلت التبران بشكل متوالد » ومن بعيد بدا أن اليل 
تخل عن ظلمته وسواده لصالح اا الذي تبعشه ألسنة التيران ٠‏ 
وارتفعت سحابات ضخمة من التار إلى الأعالي ؛ ور لیات 
كثيرة وسقط ضحايا بعشرات الالاف . ققدم ما تبقى تبقی منهم باتجاه 
اجنو وأووا إلى بعض الوديان على انخفاضصٍ گاف حتی لا یکونوا 
في مرم النيران صارت بحيرة طبرية على بعد بضعة ميال » من 
بعيد على ضوء القمر بدا ماؤها عير مُکترث جا يدور حوله من أهوال ؛ 
إلا أن بقايا التيران المشتعلة في الهضاب الجاورة عكس بعض الهول في 
ابجزء الشمالي من البُحيرة : 

في الأثناء » كان لسرب النّاني يواصل مَهماته القتالية » لم عر غير 
دقيقتّين حى انخفض ليحدد الآهذاف بدقة » وصارت مات الدَبَابات 
في سرمی تیران طائراته لقت الطاثرات ال ٠١‏ أثقالها في خحظة صفر 
واحخدة . كاتت صواريخ برؤوس نووية ‏ صخيرة تتفجّر انشطاريا في ذاثرة 
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ھا ١‏ كم أصابت أهدافها وارتفحت عاليًا بسرعة قبل .أة يبه 
بة الاتشطارات . كان منظر الانفجارات ES‏ اندكاك الجبال يوم 
ة موسى + لا بد أن هذا الشهد من مشاهد أهوال الآخحرة » سويت 
لقلّة التي كائت ثربض فوقها الدَبابات بالوادي الذي تحتها » وغاصت 
الات في الركام الذي لم عط من في هيا من بالقادلين فرصة ليجو 
بأنمهم فأفنوا نحت الركام » ظلّت التيران ترة تقع لأكشر من ثلاث 
ساعات PET SERERD‏ 
بوجهها كاسغة في اليوم الال ظلّت الدبابات اأنقلبة على ظهرها أو 
جنبها تتصاعد من أطرافها ألسنة الّهب كاتها لعب صغيرة تطلق 
_أضراء متراقضة ‏ 

كانتت ضربة السرب الناني التي تلقاها (مسعود) وحلفاؤه قد هزت 
ألتخالف من أرکانه »ققحت اسه »؛وكائت ضربة قاصمة فصت 
غلى حط الدفاع الّائي الذي كان مله (روجرز) ء أبيدت المنصورة بكل 
کائن ی جرت فوقها وآلية تشم عندها ؛ وهرب (روجرز) بطائرة 
اليح العدة للحالات الطارئة مع طاقمه العسكري الذي يشل ائئي 
عشر قائدا عسكريا » واحتموا باملجأ الحصين على الشاشة شة العملاقة 
الصوية قي ابه بدت طائرتهم وهي تح في الدرح القريب من العف 
علی رژوصهم ۽ E TY OEE‏ إلى فانك 
إشارة خحاصة فهم منها المطلوب . غادر (فاتك) موقع القاعة » فيما ظلت 
الخاثة انل ترد کرک خر بھی طول خفن اجار نی 
يده فانقتح أسفله وصاح الضَبَاط جميعًا قبل أن بخدارگرا اچم 
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ويسقطوا إلى حفرة عميقة علوءة بالتحاس المنصهر المخلي » ذهب أ#ر 
صیحاتهم سنّذی قبل أن يؤب لخمهم وعظمهم في تلك القام 
التيطانيّة الكبيرة . قال (مسنغود) لن شاهد المنظر على الشاشة لر 
حوله من القأدة : هذا مصیر کل خائن الحربي الكونيّة لا سم 
لكحرنة۲ , 
بقي السّربان الرابع والخامس لقان في الفضاء ء على ارتفاع لإ 

سمح للراداز ر بتعقبهما . آمر (رضی) قاثد کل سرب آن یبڈا بیبط 
المناطق الحوبية من مديئة (صفد) . وألا برحم فیها حا ؛ بدا إطلاق 
المتواريخ ‏ قتحولت السّهول إلى براكين تقذف باللْهب إلى أعلى 

تبين أن (مسعودا) أخحفى عددا من الآليّات الثقيلة وأنظمة الاتصالاى 
دال غابات التخيل للج هناك › وتحت شوادړ سساترة موزعة ة على 
أماکن غير ميحددة مرت مواقع قيادية متخددة وقطعت نخطوط 
الاتضال » وتشوش جرء سن المعلومات الواردة إلى الملجاً الحصين الذي 
تحتمي به قيادات (مسعود) العليا . 

ترك (رضى) بخمسين كتيبة من المدرعات والدبايات والُعداث 
الققيلة نزولا من (أمّ قيس) باتجاه البحيرة ٠‏ ومن أجل العامل 
الاستراتيجي أبقى على بعضها في القَمّة . كان بريد أن يقطع خطوط 
الإمداد اش بدا (داريوس) بتئفيذها لإنقاذ ما تبقی في محيط (صقد) 

من الحهة الشرقيّة . وفعل مثله (ويليام) إذ أمر أليّاته بالهبوط من جبل 
(الجرمق) باقجاه السهل الفسيح يحمي الجهة الخربية من (صفد) › 
رأما (النصورة) وما حَولها فلم يكن فيها غير الحشث المعفستخة التي لم 
تدقنها الأنهيارات » ويعض الخراثق الصغيرة المتبقية هنا وهنا > 

مع بزوغ خيوط الفجر الأولى بعد اللّيلة التامية » كانت لات 
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) عكر على ضفاف بحيرة (طبرية) تخظر أن تُعيد ترتيب 

وفها وتشكبل قوانها . وكشف النهار لذي له يون عن ول لائر 
رس ؛ كانت بضر تبان في الحقول لا الث مشتعلة »وان 
ته يشل سحابات متصلة حلق فوق الاببة الذمة » وشم ك 
أرق مُدمَرة بشکل شبه كاملل وانشر ت أشلاء القتلى قي كل 
کان ؛ کان بعضها محترقا بشکل تام وبعضتًها ما زالت الثار تأكل من 
ه وهو حي يُعاني سّکرات اوت » وفاحت في اجو روائح الشواء 
الأجاد » وفي أفكنة,ٍ أحرى اضطرت الدبابات في بعض الطرقات أن 
1 قوق جشت الضحايا فانھرسٹ تخت جنازیرها واتلط الحم بالحدید 
عجن بین فَجّواته + وكنان من المؤلم أن ترى أشلاء بشربة متناثرة 
ټشکل عشوائي ٠‏ فهنا بضعة رؤوس مقطوعة » وهناك أجساد دون يد آو 
ارجل ان لابه انتا شی لفت :أي طلم هذا؛ بم 


ن ھی اسویاء ثم ها آنتم لاء تعودول إلي آئلاء؟!) + 
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)۷1( 
الحرب في التهاية ستكون 
من أجل السيطَرة على متايع الماء 


لم ی يقيق خود إا خط الدفاع الموجودان على جبل (الجرمق) 
وجبل (کنعان) وعلی رأسهما حلیفان من حلفائه لا قائدان من قادته ١‏ 
أمّا قات النصورة فقد صارت آثرًا بعد عين » كانت قؤات (الحرمق) 
تعاني آثار الضربة الأخيرة الت أودت ب ٠٠١‏ طائرة مقاتلة من أصتاف 
متعددة »لكن ٠٠١‏ طائرة آخری هتاك مازالت قادرة على القشال ن 
جډید وضرب أهداف متحركة وهى جاثمة فى سدرجاتها , غير أن 
الهمّة الأصعب كانت مواجهة قؤات الامية الأولى بقيادة (داريوس) 
الرابضة على مرتفعات جبل (كنعان) . 

کانت أقرپ ا لجبهات إلى قات (داريوس) هي تلك التي بقيادة 
(الأستاذ) والتي تتمركز حول أكثرمن قَمَة في الجولان . اصطف 
الطابور الأول من الدبابات على القَمَّة (أ) شمالئ الهضبة » والشائي 
على القّة (ب) جنوبيّها ء والغالث على القمَّة (ج) وسطلًها . وشكلرا 
ملا بزاوية حادّة » كان طابور الدبابات في الوسط يلك مدفعيَّة ذات 
نيران بعيدة المدى » وطابور الشمال والجنوب لكان مدفعيّة ذات نيران 
فتوسطة المدى . ساعة الصفر عت فى الغالقة وخمس دقائق فجرًا ؛ 
صبّت الطوابير الثلاثيّة جام تیراتها فوق جبل کنعان » فانطلقت القبّة 
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وة تغترضض آلاف القذائف المنهمرة باتجاهها » فنجحت في 
ماراربعين اة اء في ن أاب كوت في الفة ن 
ى أهداقه إصابة مُباشرة . تول الحبل إلى جخيم حقيقي ؛ وفقد 
وج الجر المحمركز هناك أكخر طائراته الُقاتلة »ورت عشرات 
ات الأخرى . وحينَ شاهك (مسعود) من موقعه الذي يحدث جن 
له ؛ وید يصرخ بلا وعي . وكانت الضربة التّانية هذه قد نفدت 
هنة عميقة إلى القلب . 
امت قرات (رضى) تمركُزها على الحيط الغربي لبحيرة ظبرية ؛ 
ت بائتظار توافد بقَيّة القوى الا خرى بقيادة (زؤبعة) و(الأستاذ) . 
ل (زوبعة) عبر شبكة التواصل ا لخاصّة بالقبادات : «لدينا مهمَتان 
لقان ؛ عليتا أن نقطع خطوط الاتصال والإمداد لكي كك 
بهات القتال في ا لجبال » ولكي تفقد الطائرات بصرها فلا تعود قاردةٌ 
تصویب قذائف نیرانها ؛ فمن لا يلك المعلومة لا لك القوة» ومن 
ففقد الصورة بفقد القدرة على القتال . ومن جهة, ة أتخرى عليئا ان نقطع 
شبكات الاء التي تصل مركز (مسعود) في (صفد) ؛ فمن فقد الماء 
َد الحياة + وحينها لن بُغني الحديڈ عن القاتلين من الماء شبئا . 
تكقلت عش طائرات من النوع الذي لا يظهر في الفضاء إذا طار؛ 
را تك فة أجهرزة الاستشعار مهما كانت دقيقة بتحديد خحطوط 
الاتصال بناءُ على معلومات آدلی بها بعض الأسرى الذين وقعوا في 
آيڌئ قرات (رضی) أثناء ت يطها للمناطی الحنوبّة ٤‏ وفي خلال 
تحصن طلعة جَريّة كانت أكغر حطوط الاتصال وأطباق تقل المعلومات 
| قد سويت بالأرض ٠‏ ورت داخل الراب . وأمَّا شبكات المياه فقد 
تقل بإيقاف إمدادتها الُهندسون الّذین رافقوا اقات (رضی) اأحمركزة 
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على مخیظ بعخيرة طبرية . 
لقد أطبى فك الكمَاشة على مسعود وقراته »ولم يعد هناك متام 
اچ البرية الطاحنة ٤‏ #حرب المواجهة فن تة الصفر »ودا 
جا بقيادة جا ELS S4‏ ف بر * اجتوبي الشرقي + 4 
الحشد زم الا قرابة ا : 
قي هذه الأثاء کان ماحزون المياه التي عمل (متعود) على تۆقىرە 
يتناقص مع الرّمن ء فلقد ردت قنوات الاء الُغذية القادمة من بحيرة 
طبريّة وبعص ينابيع الحولان » ونهر الأردن وعدد من روافده » وكان 
(روبَة) قد أقام حًا من اجنود الأشذاء على امتداد نهر الأردن ليحموا 
الماء من أن يرق أو يام عليه . وبدا أن الحرب في النَّهاية ستکون في 
و ا الماء اکن لک وو ا 
ارقي السالبة بدا ee e‏ ۽ کانت ا الكل تىکس 
مسن لم يعد من الکن ! إخماء آثاره الباذية على الوجوه اليابسة ۴ 
بڌات تتاقج العطن بالشکوی والتذمر ڈ ۳ انتهت إلى القوضى رالهروب 
الجماعي . دب العر في قلب (مسعود) وهر یقاهد عبر شاشحه 
العملاقة جنوده يهربون باتجاه الشمال بحنًا عن الماء أو تخلصًا من 
جحيم المعركة فطلب من (ویلیام) أن یمر ما تبقی من سلاح ا لجو 
ابض في جبل (الجرمق) أن يقصف الهاربين ٠‏ وبالفعل ارتفعت في 
السخاغ الععالبّة درينة من الطائرات زرجمت بالصواریخ الذروب نے 
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: عبرها الجنود » اشتعلت النيران في الأشجار» انحفرت أخاديد 
ئة في المنافذ » وتطايرات أشلاء بشرية ةعلق بعضها في تطایره على 
س ر وبعضتًها على الور » وبعضُها الحتلط بعجينة الأرض فلم 
ل تعرف الحم من الراب : . ودب العر في قلوب هَن قبقى على 
ل الحياة» ورفعوا يديهم استسلامًا »لکن أوامر (مسعود) كانت 
بالا برج حي ممن هرب . 
NE.‏ أن (مسغودا) يقتل جیه » أمعقول أنه يوجه سلاحه نحو 
: ده » وبٌطلتق جحیمه غلى حلفائه؟! كلا ؛ فالعقيدة ة القتالية عند هذا 
غية تقضي بأته لا بُمكن أن اعيش مهزوما ء فانا لم أحقق e‏ 
أن أموت ؛ إن آي حيار ثالث لا يُمكن البتَّة طرحة هتا في هذه 
إعادلة ؛ 
كانت تلك الضّربة الاستباقيّة التي أبادت الهاربين من آتو 
اجحيم فأعادتهم إليه من جديد »قد ثبت ثبت ارجل N e‏ 
وذعرًا وهلعًا ؛ ومتى كان هذا الطاغية يرفع في وجه شعبه وجیشه ˆ 
ای وین نة اا - غير سيف الذعر والفزع!! 

مصى أسبوع آخحر حدثت فيه بعضص المناوشات ببعض القذائف 
الصاروحيّة موسطة المدى » ذات رؤوس انفجارية صغيرة حاولة قتح 
ثقب في الجدار الدفاعي الحصين الذي أقامه (زوبعة) حول متافذ الماء ؛ 
غير أن جميع الحاولات باءت بالنيبة ؛ وبداً محزون الاء الاحتياطي 
فل یون الخلفاء ينغد ؛ وصار الجندي لا يجاد شربة ة ماء واحدة ولو 
كانت قدار غرفة ة اليد ؛ بدا الوَهّْن والضّعف يذب في الأجساد وفقد 
بعضُهم وعيه في حماأة العش اللمستشري ١‏ وأصدر (مَسعود) قرارا 
بقضي بشرب دم دم الجرحى بعد الإجهاز عليهم وتصفية دمائهم » ووجد 
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الجنود أنفسهم بين خيارين أحدهما الوت ؛ فاختاروا أن يشربرا 
زملائھم!! 

في الأسبوع اثالث ٤‏ بلغ العطش مهاه ٤‏ واستنفد الاحتيا 
بأكمله » وصار الاء وجهة لا بُمكن احيد عنهاء وكان هذا إبذاأا 
بارتفاع وتيرة المواجهة البرية . 
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(YY) 
KAP إِنّه انتصارالشياطين يا‎ 
وما أتت إلا أداة‎ 


إتها الُواجهة الأخحيرة على ما يبدو ؛ وهنا سيبدا التاريخ ذورة 
ديدة » ومن هذه الأرض الباركة قد يطلع فجرٌ جدية على البشرية ؛ 
د تغرق مره أخری في ظلام سرمدي لا يدر له نهاية!! غير آنه 
كن القول إن كل أصحاب الصَقين من الفريقين ؛ الؤمنين والكافرين 
نوا قد احشدوا في هذه البقعة ليْحقق التهاية في المحولة الأنخحيرة . 
بدا (رضى) وقراته يقصفون جَبّهات الأعداء المنظورة أمامهم » ورذ 
امسعود) وحلفاۋه على القڌائف ؛ وبدا الّطور التكنولوجي في المدفعية 
تیل كفته لضالح (معود) ء رؤوس انشطارية محَفجّرة لولبّة عنده ٠‏ 
مقابل رؤوس انشطارية متفجرة عند (رضى) ١‏ الصَفة الأخيرة جعلت 
القنبلة تفر بشكل داثري الأرض حول مجاميع الذبابات » ثم تقرغ 
الهواء من باطن الحقرة ‏ ثم تبتلع الألبة فتغوص في الفراغ كأانّها قطعة 
حديد تغوص في قَعْر البحر »ثم تنفجر القنبلة فلا يبقى من الآلية 
فوق طح الأرض شيء!! الطابور الأول من تشكيلة المدفعية في جيش 
(رضى) فضي عليه بهذه الطريقة . 
استمت القنابل الَولبيّة تفعل فعلها في ابتلاع الدَبابات إلى أن 
تحرکت أسراب الطّائرات الَحَي خبأها (زوبعة) » وجهَزها بالوقود الذي 
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يکفي لتحليقها أسبوعًا دون التزرد » وبأطنان من القذاثئف والصراري 
کو چ ٠‏ ومن ن السهول paa e,‏ 
الهاجرة a‏ عملية قصف عنيفة,ٍ 2 إلى تا التشكيل لازن 
حى السّابح من تشكيلات الحلفاء تباعًا . وبدا أن الكفة تيل لصالم 
(زویعة) وأتباعه کہا کان ابع (مسعود) من ال ملجئة ag‏ 
واحدة وفي اليوم ا ربدت ۳8 اضر E‏ قلبُ RA‏ 
ؤاحترٌ کیان » واضطربت حلايا عله الُعقد ؛وفکر بالاتسخاب »فلم 
هله (آسیاں) ولا (بلعام) أن كمل تفکیره › علا مامه ؛وقالت له 
(آسیار) : 

- إثك تلك أعظم قوة في الكون٠‏ بل في تاريخ المشرية ؛ ؛ففيم 
هذه الأفكا ر السوداء + 

- آنا أناضل من أجل أن أحقَى تصرا عچزت عنه کل أباطرة 

الكون وقياصرتها . 

- إتك تقعل قا 

و 

او اوی فن یمرو 

- فما ترین؟! 

- حرك أساطيلك البحرية ٠‏ وإئي جار لك سامُرٌ گل عفاریت 

البحار أن تحرج من محابشها لشقاتل ree‏ (زوبعة) الہائس ن 

مردة البحار العميقة هم من يُطلقون هذه القذائف + نعم سأفعلها ئاو 
(بلعام) وكل أتباعي من الجن أصحاب القوى الخفية إلى جائبك . 
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لم يُمهلها أن تقول أكثر من ذلك » قام فعانقها » وضحك ضحكة 
هستيرية » قبل أن يدفعها عنه ؛ ليصدر أوامره إلى الأساطيل البحرية 
يالتحرك فورا . ۰ 

معدت الغراصات إلى أعلى نقطة في الوستط » وسن شمال 
(عکا) زاحت بوارجها تُطلق قذائفها باتجاه الجتوب حيث قرات 
(زوبعة) و(رضی) صرح أكشر ايش لذي كان يحتل القدمة u‏ 
فحراڃعت البقَيّة إلى الوراء قليلاً »لكن البوارج لم تمهل أحذا ولم 
ترحم حیا » تواصل الة القبف قط لزيد ن اااي ركت اسرآب 
(زوبعة) باتجاه الشّرق حيث الأساطيل البحرية لقاومها فأمطرّت بوابل 
من القذاثف قضى على سبعين بالئة من قوامها » وتراجعث البقية . ١‏ 

رقص قلب (مَسعود) طربًا ما رى » أمر قواته البقية في قمم جبل 
(كسعان) بالإغارة إلى شمال طبريّة لاختلاله من أجل السّيطرة على 
الاء » واجهتة قوات (الأستاةذ) في هضبة اولان لكتها لم تتمكن من 
ضده » فيسا كانت جيوش الجنوب تبوء بخسائر متلاحقة في بضع 
ساعات » کائت قرات (مَسعود) تقترب من الماء رویدا رودا » وتکاد 
تحتل اب حرے الشمالي منه 

تراجعت قرات (رؤبعة) و(رضی) من جديد إلى الجنوب » ولم 
يتبق تحت سيطرتها من الاء إلا الحزء الأحير من نهر الأردن الذي 
يصب في البحر الميّت » وكأن البحر فتح لهم ذراعي الموت › واستعد 
لاستقبال بقاياهم التراجعة . 

طاش عقل (مسعود) من الفرحة »وبدأ يقفز كأرئب » ويصرخ 
ککلبٍ أصابه السُعار نا یری من توالي انتصاراته » ؤفي الهو الواسح 
کائت ا تحدجه بطرف عینها وتبتسم في وجهه ابتسامة 
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حبيغة » كأنها تقول له : «إنّه انتصار الشياطين يا أحمق » وما أنت إلا 
أدأةا . 

تريعت (آسيار) إلى جانب (بلعام) على كرسي القيادة ؛ وبدأت 
عملية الإبادة الحماعيّة التى تنحظر لحظتها منذ زمن : 

- انظري » إتهم يفون كال حرذان ٠‏ ويتراجعون كالتواب ال مرباء . 
(قال مسعود لآاسبار وهو يشير إلى قطاعات جيش زؤبعة وهي توي 


وجھھا جنوبًا) . 
- إن هذه القئران إذّلم تضع السَّم في طريقها فسوف تفسد 
الحقول الهاربة إليها . 


- ماذا تقصدین؟! 

-لقد آن أوان الستلاح الجرئومي الذي سيفتك بهم في ساعات 
ولن بٌبقي لهم أثرا 

- ولكتنا في دائرة الاستهداف ؛ سوف قتل أئفسنا محهم . 

- كلا غدل برمجة الجهاز الذي يخدد نصق فُطر الهندف » 
ولیک ۲ کم بدلا من عشرين » فيهلکون هم وکل مَنْ معهم . 

- فكرة صالحة , 

- نفذها فوا . 

حلقث الطائرات الخاصّة بالستّلاح الجرثومي » ومن بعيد من نافذة 
الطاثرات بدا جيش الوسين كانه بوشك على الهلاك وحده دون أي 
عمل قحالي خارجي لك وحشية القتل الي تعشَش في مَخَيَلة 
م6 وقرينته وعطشهما إلى الدماء دفعاهنا إلى ذلك . ألقيت 
القشابل الجرثوميَّة وبدأت أجساد المؤمنين تذوب » وبعضها يفخ : 
والبعيد عن مركز الاستهداف يختنق . كانت رائحة الموت تفوح في 
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كل مكان »ومع حركة الهواء بدا أن النجاة من الموت أمنية تبدو 
مستحيلة » فصاح (رؤبعة) بمن تبقى : 
- إلى الكهف . . إلى الكهف . . . أيّها المؤمنون . . . اتبعوني إلى 
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ملانكة السماء فسأقضي عَلَيهم 


إّه الكهف الذي ابتناه (رؤبعة) تحبا لهذه اللحظة منذ زمن 
سحيق ‏ كانت جُترانه مطلية بالتجاس الذاب »وله متف واحذ علي" 
العالم الخارجي مُحكم الإغلاق يرتفع لعشرة آمتار » لا تنغذ نه ذرة 
هوام واحدة في الغاشة العملاقة بدت الحيرة على وجه (مسعرد) 
للجوء القطعنان الهاربة إلى :هذا الكهف » نظر إلى (آسيار) »قال 
بسخرية مبعذلة : 

- حمقى ١‏ إنهم يفتلون أنفسهم , 

- إته کهف صالح للحياة» اعد لهذا االات . 

- فلندمّره عليهم . 

- لا يوجد في قاموسي : لن أستطيع » سأدمره يعني سأدِمّره ا 
وسأدفنهم دانحله اء 

أمر (ملعود) ما تبنقى من جنود الشاة أن يتجهزا تخر الكهف 
بأليّاتهم الثقيلة » وأوعز إلى أسراب الظاثرات القريبة من محيط المنطقة 
بالتوجهة إلى الهدف وقصغه :من على التاشة ة العملاقة بدا الجنود 
المنقضون على الكهف کأنهم فُطعان ذثاب تهمة تھاجم فريسة سسهلة؛ 
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٠‏ اس ا سے س 


وهم پرتشغون کؤرسًا من الا بعت طول هال په . كائت آليّاتهم الغقيلة 
اجره تمد الطرق اليهة اة إلى هناك » تتقدمهم الَجَالة 
اذين خفوا في حركتهم يتسابقون إلى القضاء على مَنْ تبقى . حين 
وضلت طلائعهم لی مُحيط بابه » أمطروه بصراریخ ممحمولة على 
الأكتاف ٠‏ وبقنابل فراغيّة أَلقيت من مافة كاقية . لكَن الباب لم 
بشحرك من مكانه »ولم يب على انحيط أنه تأر يشيء : تراجعت 
الَجالة ء وأفحت الجال للاليّات النُقيلة التي قذفت موجات من 
القنابل السَّابحة إلى الصّيد الغمين »لكن ذلك أيضًا لم يقلح . . :في 
الذاخل كان (ززبعة) وجماعته يسمعون أصوات انفجارات بعيدة لم 
پک اھا یاب بان توعان ینا رتوا اا 4 نن ناي 

فائقة التطور » إذ كان مقدوره أن يتص صوت قنبلة ,انشطارية أو فراغية 
فتبدو كأتها طبن ذبابة » وكانت صفائحه آللساء ء من الخارج قادرةٌ على 
تحمل قنبلة نووية بحجم صخرة كبيرة . وعلى جزئه الداخلي شاشة 
إلْكترونيّة ارام م تان االات أ لا برف اد بر نجه ا غر 
(زؤبعة) . 

لم جد الألبات الثقيلة فتيلا » فتراجعت مسافة بضعة كيلومترات 
لشتيح لسلاح الطيران أن يقوم بالمهمّة عنها؛ فأطلقت حُمَمَها » صعدت 
نيران القذائف التي ألقيت إلى الكهف حى لامست بطون الطّائرات 
لکنهالم تو ونر فيه شيقًا ؛ لكأن قَوْة حفيّة كانت قنع الضرر أن يلحق 
بالکان مهما كانت شدته ومستوى خطورتة . بعد إلقاء آلاف الأطنان 
من القنابل الخنوّعة على المكان فشل سلاح الطيران في إحداث أي 
رة قادرة على التفاذ إلى عمتى الكهف . 
نظر (مَعود) من جدید إلى (آسیار) ء قال لها : 
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- حتى لو كانت معهم ملائكة النماء فسأقضى عليهم ؛ 
وستصبح الأرض بكل مَنْ فيها وما فيها ملكا لي . 

- وماذا تنويٰ أن تفعل؟! 

- ال حرائيم يا عزيزتي 4 اليس سلاا شيطانيا » إته القادر على آن 
يديب قوی الصخور والحديد وأقساها 4 

- سوف يُجندي إذا كان هناك منفذ من خلال شوق الباب ولي 
مقدار نانو ملیمتر : 

- سيكون » وإ لم يكن فسيقوم السنلاح نفسه بإيجاد هذا المنقذ. 
عب كل ما تبقى من السّلاح المحرثومي على مدخل الكهف › 
سر الباب بكل ما ألقي فوقه » وكأن الذي ألقي إِنّما هو ماءُ يارذا! 
أحققت كل القوى المعقودة في يد (مَسُعود) » وبقي السلاح الأخير : 

- تحاصرهم ؛ فإذا خرجوا منه تقصفهم . 

- وإذا لم يخر جوا؟! 

- صنت رکهم بوتون داخله جوعا . 

رفعت كل بقعة في الأرضن يديها إلى السَّماء ؛ وجأرت بصوت لا 

- إه لم يبق من الفا لحين عير هؤلاء ‏ قان تهلك فن الشيطان 
سيْعبّد من دونك » فأي مصير ينتظر البشريّة حيندد؟!! إن رحمتاك 
وفساقها ‏ 
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)¥4( 
خلق الله القَلَم بعد الفرش 


مر الو الإول جاه قفبى فيه ما تب تبقى من الأطبَاء في معالحة 
الجرحى ومُواساتهم ۽ كان الكهف محرا بالأس: وبا حفن والُهدتات 
والأدوية والعلاجات الختلفة . وکانت فيه متحازن لاطعام وأخحری للماء . 
ظلَ بعض اجنود يسعلون يسبب ما استقر في راتهم من الغازات 
الحرثومية طوال ساعغات اليل حتّی خحرجت أحشاۋهم ق قطعًا وقد نزفوها 
مع الم : كل محاولات الاطبّاء في تخفيف آثار السعال الميت عتهم 
عبت أدراج رياح » كانت المعذان اليه مجهزة هزة لي احتمال أو أي 
إسابة في العركة ‏ لکته لم رفي لد (زؤبة) ولا طاق التي ان 
لكف إا لالامهم التي تفوق حا الوصف وات لاحزانهم على من 
فقدوا من أعزائهم وزملائهم › » وما بسبب من الشعور الشقيل بالهزية 
الاحقة ۰ أا بے وات الشاك لچ ترج ۶ موجات الهواء في ا 
الكهف العالي .في صبيحة اليوم التّاني كان أكشر من عائي من 
الشعال قد أسلم روحه إلى بارئها . 
برزت مُشکلةٌ جدیدة لم بحسب لها حساب فيما مى ؛ ؛ کیف 
بُمكن التَخلَص من هذه ا جشث؟! إته لو غلل قسيقضي عَفتها على 
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كل من في الكهف ممن أمل في حياة جديدة . ودن الحشث خارإ 
الكهف سيعرضهم للخطر وسججعلهم قي مرم التيران» في التهارا 
اقترحوا أن حفر أرض الكهف من الأسفل الات کان مصقًا له لم 
یکن بمقدور آحد من الموجودين هناك إحدات تقب ولو کان بحجم راہ 
الإبرة مهما بلغت قرته ؛ إلا (إؤبعة) والذين ؛ يشبهونة من انحن ذوي 
القذرات الخفية الحخفين بهيات البشر . فَعُلها إذا (ؤبعة) ؛ حَفْرٍ فى 
الأرض قبورًا بعدد الموتى في الزارية القصيَة من الكهف ء جي 
بجشامينهم مكفنة باردیتهم ‏ وفوا بشکل عمودي في صَمَين على 
امتداد عشرة اجار (رضى) المجموغ في الصلاة عليهم » تم ؤوروا 
التّرى بخ أن ضعت الشواهد على قورحم تحلی دا لذكراهم »قال 
زويعة لرضى : 

- لقد صار بإمكان الأعداء الآن مهاجمتنا إذا اتتبهرا لذلك . إن 
ذرات الراب ص انکشقت ي أن تسرب إلينا الغازات الحرثومية 
السامة . 

- وماذا بُمکن أن نقعل؟! 

- لا شيء » ننتظر رحمة الله , 

أصيح الكهف سجن المؤمنين » وعالّهم الوحيد » وصار مجتمع 
الكهف مجتمعا جديداعليه أن يبحث عن سبل تسيير أمور الحياة 
للأيام التي يقار الله لهم أن يَضُوها هنا قبل أن يأتي الفرج ؛ وعليه قن 
أمير انجتمع الجحديد (زؤبعة) قام بنوزيع المهمات على الفرق ووضع على 
کل فرقة قيْمًا ؛ کان لا بد أن تكون هناك مجموغات للطبخ ؛ وأخحرى 
للَتظيف » وثالشة لتوزيع الماء » ورابعحة لإعطاء دروس العلم > 
وخحامسة , . . وشكتا , 
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في الشَاشة الإلكترونيّة المنصوبة على باب الكهف من الداخل › 
نت هناك لاقطة حسسّاسة تستطيع آن تنقل ما يجري في الخارج ؛ 
كي تتحول الشاشة إلى صورة تنقل المشهد النارجي وجب إدحال 
رقام السَريّة التي تة تقود إلى نقل العورة » ولم يكن من أحد من 
لقاطنين يعرف هذه الأرقام باستثناء (زوبعة) واحعفظ لنفسه بذلك 
تقى لا تؤثّر المشاهد على نفسيّات التاجين فتؤدّي بهم إلى الهلاك» 
گان إذا خلا الهو من الاس وأؤوا إلى مناماتهم › قم فأدخل الأرقام 
ألثَريّة فانكش ف له ما يجري في الخارج 
تخفّف اهل الكهف من كشيم من الال لني اصابتهم في البوم 
الأول » ومر اليم الثاني عاديا في اليوم القالٹ رفع م (روبعة) للأسحاذ 
كرسي العام ؛لم يكن آحة من التاجين بشکك في أهمَيَة تلقي هذه 
الذروس ؛ كانت تعثي حياءٌ متّة داخل شرنقة ضِيَقة ٠‏ وفضاء من هن الحرية 
دال سجن مُجاصر اكعشف الّذين يسمعوت للاستاد لأؤل رة في 
خياتهم أن العام هم من الطَعام والشراب ؛ وأنْ حاجة المرء لا يملا العقل 
اشد بكشير من حاجته لا لا البطن » وأدركوا اما ما كانوا يفتقدون في 
حياتهم من التع الروحية الي لم تنكشّف لهم من فيل كما تكشفت 
اليوم على يد هڌا الذي وتي بحرا من العلم اللدئي الإلهي . 
مراجعة. بسيطة لأوّل انلق » قال الأستاذ في درسه الأول : «حلق 

الله القلم بعد الُرش » وقبال اللوح الحفوظ » ثم من بعد زمن سحيق لا 
يعلمه إلا الله خلق الملائكة الجن والإنس ؛ فانظر فضل القلم على 
كل الخلوقات ا فيها الوح › » وانظر عظمة مخلوق لا يسبقه في التَقَدَم 
إلا العرش ؛ إتما ذلك هو العام »فمن عل وعی » ومن وع جا » ومن 
غا لد . 
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بالعلم عذأت التفوس » وسكنت الخواظر » رائتلقت القلوب ٠‏ وني 
أل الكهف حياتهم السابقة وما كان يدور فيها ء بل إِنّهم لم يسالرا 
(زوبعة) عمًا يجري في الخارج أو عمًا آلت إليه الأمور هناك » وانشغارا 
عن حروبهم وعدوهم احرص بهم بما وجدوه من اطمئنان إلى ما 
يسمعون في تفوسهم » ومضى الأمر كما لو كان الكه ف لذي يعيشون 
فی و کوکبَھم لَب لیعمروہ ما شاء الله لھم آن یبوا بل لیس كوبا 
عاديا ؛ ؛ نه الكوكب الذي تهفو نحوه القلوب لتعيش فيه ؛ إذ لا حق ولا 

بغضاء ولآ خد ولا منآكفة #قلسّمت الأموروالأرزاق بالتساڙي بين 
کان ور بام ال را یی ولا هم جاه 

غي ران الخلوقات الي ربت فيها الأوانع لا بمكن أن قظل في 
خيريّتها ؛ فهل كان في أهل الكهف شياطين وأبالسة يُوسوسون إلى 
الآحرين فيُضلّونهم؟! أم أن شيطان كل مخلوق إنما هو تفه التي بين 
جنيّيه ورده موارد لفسال والّلاك » حدت ذلك بعد هر حين شح 
لاء » وجرى تقليل نصيب الفرد إلى الصف ».فبدأت الهمهمات تضرى 
في في اجموع :وف الوم الخامس هن بم ذلك انخخصرر غيب الفزد من 
الماء إلى الربع فَعَلت الأصوات بالشکوی وحذٹ أن صاح بعضهم 
مُخاطبًا رَوبعة :اك تبوي فنا جمجًعا ؛ سجنتنا في مذا الكهف 
وادعیت آنه یحمینا › فیما نحن غوت داخله بہطء)۲ . کان سجاعًا جا 
يكفي لكي يُهيّج قومًا آخرين معه » فيقول آخر : «أنت وحدلة تملك الرقم 
الي يفتح الباب وترفض أن ترجا من هنا أليست هذه عبردية 
حقَيقَيّة» . وهتف ثالث : «اجعل الأمر بالخيار + مَنْ أراد أن يخرج 
قليخرج» . نصحهم (ؤبعة) فلم جد معهم التصيحة ٠‏ وحذرهم من أن 
الحياة مم الجماعة كالموت معها خير من الحياة زالموت منفردين » فلم 
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يُعيروا قوله أي اهتمام ؛ »إلى أن رفع رابع صوته :إن حياتنا ليست 
بدك » وإن قرارتا لیس مرخونا بإرادتك» . فکاتت هذه الكلمة الضربة 
الآخحيرة التي جعلت (زؤبعة) بُڏذعن لقراز هڌه الفغة » وقف في وسط 
اج مح : 

- من آراد أن يخرج بإرادة حرة منه » فليتوجه إلى الباب : 

في تبون دقاق کان هناك ما يقرب من عشرین شخمنا قد توافقوا 
ی حذرهم (رؤبعة) تحذيرًا حيرا ء لك الأذن الي لا تريد أن 

تاع تی لها أن تخجیب . جعل طهر إلى زملائه العشرین رقا : 
وحالا أُدخل الأرقام فسأفتح فرجة من ¿ الباب ونی بجا د یتح للجسبد 
ا لخارج أن يعبر . في ثأنيّتبن كان باب الكهف يز وينقرج انفراجة 
بسيطة ؛ هرول الأول يبغي الحياة :ولحقه الثاني رعا يريد الجاة ؛ 
والتّالث كذلك » حى إذا أفلت من باب الكهف تلقَتَهُم الثلاثة فيفة 
صاروخحية أحالتهم إلى أشلاء قبل أن يدح نور الشمس في عيونهم 
لحظة خروجهم . ويسرعة ة البرق أعاد زؤبعة إدحال الارقام فأغلق الباب 
من جديد » أسند ظهره عليه من الداخل » وتنهد تنهيدة رجت الكهف 
حًا على من قضوا» وجثا البقيّة ممن أرادوا اروج على ركبهم من هولا 
ما سمعوا وما رأوا » وراحوا يطلبون من سيّدهم العفو 
في اليوم التادس والشلاثین كشف (زؤبعة) لأهل الكهف أمر 

الاشة اج تُطلّ على العام الخارجي » واستطاع أن وجه لواقطها 
تبث ما يجري قي الخارج على أحد جدران الكهف العملاقة » وطلب 
منهم أن يحَخيّلوا حجم الجحيم الذي ینتظر کل واحد وکر بالخروج » 
وای ان کارا سار تی سی جیا فی کا فت خش 
تتكشف العْمَة : 
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(۷( 
الوت البطيء يعني الوت في كل لحظة 


في اليوم السايع والثلاثين بدا العام يتثاقص + وصار تعيب الفرد 
من الاء جرعة وأحدة و في اليوم ۲ »إلا امرض أو جار الس »ولا يدر 
ذلك إلا (رضی) لذي عُهد إليه بإدارة ما ثبقی من مورد لاء . عير أن 
الحاجة إلى الطعام قل بكثير من الحاجة إلى الماء » ولأن الأ كل قد يزيد 
العطش أحيانًا ققد عزف بعضهم عن الأكل ليحافظً على القطرات 
التي لا تزا مخزنة في جسمه من الاء . غير أن مخزون الطعام تفد مع 
عغزوف نفر من أهل الكهف عنه في اليوم السابع . 

اتر (الأستاذ) ) يلقي دروسه ٠‏ كانت فرصة الوت تزذاڈ مع کل 
يوم يلقي قیه درستًا جدیدا » ولکن ما من شك أن موت الرء عالا أفضال 
بكٹبر من موته جاهلا » ولذلك جلس الطلبة يستمعون إليه وهم يرقبونه 
من خلال غښجش في مدی الرؤية سبّبه اجوخ الشديد والعطش 
الأشد » بدا الأستاذ أكثر مامكا من سواه » شيء ما من معاني الصتبر 
الحقيقيّة يعيش في أعماقه ویجعله بواجه الواقع بشبات عجیب . گان 
الرس يخكى عن أن القيمة المعئويّة ية للفضيلة تمل فى أن تعيشها لا 
أن تقولها أو تعلمها فحسب ١‏ سماه يومعذ الإدراك » وقال : ما معنى أن 
أحاضر في الصتبر وفوائده وأعلم ذلك علمّ اليقين ثم لا أتبره بتفسي ؛ 
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هناك مسافة شاسعة بين المشهوم وروحه ٠‏ إته لا معنى للصتبر حى لو 
وقرت في ذهنك الف الفضائل له وأنت لم تعش واحدة منها على 
الحقيتقة : الآن - ا أنتم عليه - تدركون معثى الضبر بعد آن تفقغوه ؛ 
إن يوا طويلاً في العطش على سبل الخال يقريك من ررح الصبر 
تجيا ءوس دام مطال ال جوع حى يراوده اموت عن تفسه ققد يُصبح هو 

الصْبر ذاته ميلا فى فعله . هذا ما عثيخه أيّها الأفاضل» . 
في الخارج ظلّتٌ قرات الحلقاء طّوال هذه الأيّام القاسية تخرص 
شرا بنا ولم تف طائراتها عن الحليتق طرال الرقت بإ إن صدق 
(منعوذ) فستقضي كنا هنا جوعًا وعطنًا د ادل جديدة في 
أذهان كشيرين ممن هرهم الحالة الاسكتتائية اَي تعيشها ؛ عبرت 
الله عن اتبا روه رج : «إذا كان الموت يقنفن لنا قي الطريقين ؛ هنا أو 
ناك فلَحتَرٌ أسرعه ؛ اذا ُمارس موث فنا ل التحقي؟!) . أرذف 
عدد آخر : #الموت البظطيء ء يعتبي اموت فيي كل لحظة ؛ »لم يعد هناك من 
فرق كبير بين الموتين؛ . هتف عندد ثالث :«بل إن اموت بقذيقةٍ 
ضاروخيّة واحدة يعد موتًا رحيمًا قياسًا لا نحن فيه؛ وف لااد 
قبل أن يهف مجموع رابع ليقول بصوت مُشبّع بقدسيّة محدوسة : «إن 
الموت شهادة » ولأن يختار لك الله شهادات, منتالياتٍ ۽ رلك من آن 
تخقارً واحدةٌ بنفسىك ءإتما كم كمَتّل الذي اكا على سيه لكثرة 
جراحه من أجل أن يقنخل نفسه فيرتاح ؛ ولئن حائت َة أحدنا 
لحأتينه أراذ أم لم يرذ وإئني لمل أن تأتيَتي بسيف سواي لا 

ي “ 3 
غير أن الموعظة الصالحة التى تكب فى التفؤس المتهالكة ماء 
الحياة فعحيدها إلى الحياة لا تمر في إلقاء لاء ذاته طوآل الوقت ؛ إن 
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مفعواها ليكاد ينهي جرد أن يولي القلب عنها صفحته بعد بوم ر 
بعض یوم قم براه الرء ڈ شبح اموت الترائي له في کل جين بعدما؟! 

في بوم الثامن والغلاثين مات أحى” اين لم تمهلهم أجسامهم 
بالبقاء طويلاً جرّاء العطش ٠‏ ونشأ فق جديد : هل نأكل أجساد موتانا 
لبقي على رمق الحياة المرتجف في أرواح أخيائنا؟!» ‏ ولاه لم يكن من 
الفطرة أن يدم الإنسان على عمل كهذا فن كل من في الكهف 
أحجم عن أن يغنعلها » ورضي أن وٹ على أن يأكل من لحم ايه 
ۆذهبت مؤظة (الأسغاذ) بجواز ذلك سى لكن الحثة عا قريب 
ستتحلل فما أن تکل واا أن دفن ؛ ؛ فكان أن ذفنت . ظلّت نظا 
الأشرقين على اللاك معلقة بالئة الهامدة زهي رای الرى يرون فيها 
خياتهم الهاربة من بين يديهم › ٠‏ ختى لقد هم أحدم أن يرقف عمل 
الدقن ٠‏ وأت يعض بأسانه على خد الحتّة قيهش منها ما يُبقي على 
حياته + كانت هذه هواجس واحل من أهل الكهفا» لكنها في اليوم 
ا والشلائين صارت هواجس نضف أهل الكهف » وخيتها راود 
بعضهم خاطر أشة بشاعة هو أن ينبش القتبر ويستخرج اة مئه 
ویبدا بتهشها من جدید!!! 

في الوم الأربعين كان كل هَن في الكهف قد اسخلقى اعلى 
الأرض شاحبة الوجه ء يشسحبة منه حيط الحياةء قد استسام إا هو 
ات » ينتظر غائبًا حاضرا » ومفقودا موجودا , وقف (الأستاذ) وجاهة 
ليفتح يديه على اتساعهنما؛ وکاب برحب بالموت : إن تفسًا يختار لها 
الله أن مرت صابرة لهي نفس زكيّة › فلا ياتینكم اموت لیسرق منم 
نيّاتكم الطْيَبة » موتوا صابرین ولا وتوا منتظرین » موتوا مشتاقین إلى 
الحبيب ولا وتوا كمن يستعجل القَدّر. إتما الوح تفحة نفخ الله بها 
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في أجسادنا فقامت حبَة ء فما عليه وهو العم الأول أن يسخرة ما 
أعطّى » فإذا حان أوان انطفاء شعلتكم » > فليكنٌ عزاؤكم أنكم لقيتم 
O TE ET EE‏ آنکتم ب 
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منکم!!» : 
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)۷۹( 
قم إن شیتًا إلهيا يحدث في الخارج 


إته اليوم ا او یی 
(الأستاذ) وطاثفة من أنضاره أرواحهم طواعية واتعقلوا من هذا العالم 
الشاني إلى عالم أرحب حي لا وعتب ولا تهب . اساد تباعت 
على الأرض منهكة كأتها وقدت من سر طويل » قلوب لم يبق فیها 
من ظاقة الحعضخ الدم في الحروق فالت إلى ُن سکن سرا اقفو : 
نع من الحوارتین احتاروا أن يغادروا هذه الحخياة الفانية . كانت الدَثيا 
يومَها عبارة عن حلم بر في الصحر الضبابي # وكانت الأ جساد آئڌاك 
أشباحا تتخایل على جدار الکهف تکاد تهوي ء وكانت الأرواح يومَّها 
ضغا شاحبة في فتیلر ذابل, یکاد ينطفی . 

أضوات عميقة بعيدة ۽ تهدرٌ في ج وتصل إلى المع کا 
لو كانت قادمة من الساء : ادمات ية تهر بارت الہابء 
أرعف (زؤبعة) عه ليدرك جِيَدًا ما الذي بحخدٿ؟! ح دت تفه ؛! 
إنها تشبه أصوات الطيورا!! ثم سرعان ما كڏبها مُستغرنًا : إذا کانت 
أصوات القذائف الهائلة لا تصل إلى ربع هذا الوت فكيف تکون هذه 
أصوات ظیور؟! لکنه قرر أن يعرف ذلك بنفسه . شد (رضی) الُستلقي 
على الأرض يتخظر الأحظة بالطريقة اش انتظرها بها (الأسحاذ) » 
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وجذبه لينهض : فم إن شيئًا إلهيا بحدث في الخارج» , نظر إليه 
(رشی) وقالت له غیتاه دون شفتیه : «امتخشي القَوّة لأئهض ١‏ أما 
تراني؟ا» , حمله ([ؤبعة) بين يديه » وتوجه به إلى الشاشة الصَخيرة ؛ 
لم يشا قي البداية أن يعرضها على الخذار القابل لتكون مشاهدتها في 
استطاعة مَنْ تبقى على قيد الحياة من أهل الكهف » »فأحب آن یتأگد 
ألا سما يجري خارج هذا الباب يلان غبت لخاشة ابا > 
جاتبًا من المشهد »دحل (زبعة) مما رأى » ولم يتمالك نفسه فأسقط 
(رضى) من يديه على الأرض وراح يهذي كاجنون . تتابعت الآصوات 
الدفيتة وعلت أكثر » بلع ما جف من ريقه » واستعاد سيمًا من وعيه 
المفقود » وصاح : ارضى ؛ . انظر ما يحدث يا رضى :.. انظر ما 
پحدت . : .!!!» ۽ 

كانت السّماء كلها مُغطاة بطيور سوداء في حخجم العُقاب ءلم ثبق 
فُرجة فيها ولا موضع كف إلا وحجبتّه هذا الطيور عن أن يُرى ۔ أسراب 
بأعداد لا ُمکن حصرها أو التنّوْ بعددها ؛ أو تحمل امخدادها . لم يدر 
أحد من أهل الأرض يومَها من أي جاءت ؛ إئها جاءت وحسب ٠‏ 
لكل (زؤبعة) بعد أن استعاد جأشه قال : «إتّها جاءت من السّماء أو 
من الحجحيم ٠‏ لا بُمكن أن يكون لها مصدر ثالث » وعلى أي حال إنها 
ليست من الطيور التي تعيش بين البشر!!» . 

كانت على غلى ارتفاع متحفضن حى إل قمم الجبال البغيدة لم 
تظهر لكشرة أعدادها التي غنها كان ضوتها زعيقًا يبةه الوعيد 
والتهديد » ولها عيون كبيرة تحتل نصق رأسها الذي كان بحجم قبضة 
اليد » وفي متقارها العَريض حجارة مشتعلة ؛ كأتها قدت من نيازك 
سابحة في الفضاء الرّحيب . بدا مجموع صوتها مُرعبًا إلى الحد الذي 
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کان عقدوره آن يخلح الأفئدة من الصّدور ؛ ولولا رحمة الله وانتهام. 
باب الكهف للأصوات ٣ر‏ كل من فيه صقا لزغيق أشبه زا 
ينقب الأجساد قبل الآذان . 

راحت الطبور ترمي ما في مناقيرها من الحجارة اللخهبة ۲ فت يا 
سرغ جنوتيّة لا تتناسب مع حجمها ومقدار جاذبيّة as‏ 
لکاتیا' هذه الحجارة كانت تضاعف الجاذبية الطيغيَّة للارعی ع 
صعغعف + ولذا كائت الحجارة قذائف من الحيديد ٠‏ حال قصل الار فض 
تلضق بالشيء ء الذي تَضيبه وتظر" تغخوص فيه إلى أن تُذيبه كإذا.ا 
الشحم على التار. 

غظت الحجارة كل مليمتر في الأرض »ما من شيء قرقها ظل' 
سليمًا » كل الأحياء الذين کانوا يتحرکون فقدوا حياتهم جراء الرّعيق › 
وإتّما جاءت الحجارة لتذيب ما وقع منها على أجسادهم ما من کائن 
بتحرك إلا وأصايتّه لعنة السّماء . کان منظرا أعظم من أن يحتمله قلي 
بشري ٠‏ ولولا أننا نتابعه من هذه الشاشة الصغيرة لخدت لنا مأ يدن 
لهم من الموت والرّعب . 
يوسا لم ین على وجه الأرض من البشر والشجر والحيوان أحد 
إلا نحن اللتجئين في هذا الكهف والُعتَصمين فيه - فضي على الملوك 
والحيابرة والطّغاة ؛ هلك (مسعود) و (ویلیام) و(داریوس) وجنودهم 
أجمغون ليس هذا فحسب ؛ بل إن كل آلياتهم قد ساحت من شدة 
حرارة ا لحجارة التيزكَيَة وذابت في التراب ولم تسلم آلية واحدة من 
ذلك؛ لا دبابة ولا صاروخ ولا قنبلة ولا راش ولا أجهزة قدصت أو 
اصتشعار أو أية أجهزة أخرى حساسة وبد آنا نحن الناجين من كل 
هذا العذاب لم يعد لنا في هذه الحياة إلا اجسادنا خالية من كل شيء 
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مواجهة : حياة جديدة لا يعلم إلا الله كيف ستيداً . 
ظلّت الطيور يوسا كاملا لقي جا في مناقيرها من الأهوال » وتصدر 
قها القاتل ثم رحلت في آخحر اليل » وحلق آخر طير بجناحيه بغيدا 
موطنٍ مجھول »لکتها ترکت وراء‌ها یوما ثقیلا أنه يوم الفزع 
كبر وعنا الفجر كانت البشريّة تتلخَص فينا نحن آهل الكهف . 
في الصباح نه قائد شرب الطائرات الذي قاتل ضا (مَسعود) 
بسالة » ووقف أنه بريد أن يقول شيتًا مُهمًا على كل مَنْ في الكهف 
8 عة ۲ سمحت له با لحديث أمام الحمع الذي نهشه نهشة الوت فن كل 
مکان : القد حَلّمت بان طيورًا قدمت من بعيد في مناقيرها اموت › 
خامشنا من أعدائنا » واي موم بان مثل هذا حدث ؛ فأظلب منك أن 
تعرش لنا على الجدار ماذا يدور في الخارج ؛ ؛ فان کان ما رایت وتا ٤‏ 
وإ لم يكن فلنفتح للرب صندورتا لنستقيل قضاءة» . ابحسمت في 
وجهه »وقلت لهم جميعا : إن مثل هذا قد حدث فغلاً وإئه اليس 
لما » بل رؤيا حقيقة » وإثني سأفتح لكم الباب وسنخرج جميعًا إلى 
الوجه الجحديد من كوكب الأرض» . 

تراك ضا كالأطفال الأشقياء إلى الباب ؛» تدافخنا عنده» وحين 
حرجنا ستزنا وتنا بأيدينا قي ضوء الشّمس الساطع الذي هاج ما 
بعد طول مکث في الظلام » » إنه نور الله القادم من الأعالي ليملا أفدتنا 
بدفء الحياة بعد صقيع اموت . لم نستطع أن تستوعب المشهد في 
البداية » حاولنا أن تعرف ما الذي حدث ولاذا؟! آلاف الأسثلة ادارت في 
أذهاننا » لكر تساؤلاً واحذا ظلٍ مُعلَقًا دون سواه : «هلل كان الأمر تحتاج 
إلى تدخل إلهي ؛ لاذا لم نصنع نحن التصر بأيدينا!!» . ٿم ماتت تت الأسئلة 
دون ان تجد جوابًا أشفى من الذي قال : «إتها مَّشيئة الله الغلاب . 
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رونا من بين ال لمشت الُذابة ء كان الزينك والرصاص والتحاس يلا 
الصندور والرؤوس » ويستقر بعضة في العيون » أجسادٌ يالکامل اجثرقب 
أو ذابت » وبعضها ساحت علیها منضهرات بندقيّه ان يەحملها أ 
جزء س دبابته التي کان یرکبها ۰ أو جزانب من طائرته اش کان سار 
بها هل انتهى عهد التكنولوجيا لتعود البشرية إلى القرون الأولى؟!! 

تابثا المسير إلى الأمام فبدا لنا في ظل شجرة وارفة خيال حص 
جالس تحتها لبس رداء أبيض ولي لغ ظهرّه » اترتا أن کن دة 
پھنا اجان راسيو والفضبرة ما زالت قائمة » وفي محيطها أطايي 
العام والشراب » نهن الشخصض فإذا هو أمرأة فى العشرين » كائت 
حاملا على شك الوَضع ء استغرنا أكثر أن تکون قاد جت من هذه 
الكارثة الساحةة وقفت وقوق من لم بد عليها الام الحسّل اشارت 
إلى بظنها لخقول لنا إن المولود الذي في أحشائها يحداقع للخروج من 
رحمها : طلب (زؤبعة) من الأطبًاء ء الذي بوا على قيد الحياة أن بهيغوا 
لها سريرا للعداية بها » والقيام على تولیدها بشکل یسر . 

خرج الصّوت الذي صاح من تحتها فملا جنبات الكهف الواسعة » 
کان يبدو آنه صراخ الحياة في وجه الموت » صراخ الاستمرار الوجودي 
قي وجه الفناء . كائت قرحشنا بقدوم المولود الجديد تساوي فرحنا أو 
أكثر بلحظة الخروج من الكهف » هل هما خروجان مُحشابهان » هل 
حرجنا نحن وهذا المولود من الظلمات إلى الور ومن الفناء إلى الباء؟! 
تتابعت الصرخات الْشّعات بالأمل والتّوق » وسسأل رَؤبعة الام فى 
خضم الصتحب ع : #ماذا اا : أجابت کانها قد سثلت 
هذا السوال من قبل : «حياة , E‏ حياة) , 
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(YY) 
المعركة الأخيرة لم تأت بعد‎ 


عقت الريح . وزمجرت الأفاق زأرعدت التماء »واكقفهرت 
الغيوم اوفوت الستحب کأنها حتوف ET‏ ن أقدراها وانححبت 
الس لحأذن للغيب بان يعجل وثقب الجرد الأنضاس وى 
الفضاء 1 قلات ا (زؤبعة) هن ظل في 
فوقها التمار الكامل 5 a‏ 0 ڪن :إن التماء 
تريد أن تقول شيئًا» . أسرغنا باتجاءه الكهف مخل قطط تأوي إلى 
حي دخلتا جميعًا الكهف ٠‏ أغلق (رؤبعة) الباب » وسارّع بإدخال 
الأرقام السرية لتعرضس الشاشة الصغيرة ما يجري في الخحارج على 
ا ید العملاق 1 a‏ حدید مهوا ۽ کاتت ا 
TRE A eg‏ 
تعاظّم المطر فشكل سيولا هذارة » راحت السيول تجرف في طريقها كل 
شىء ؛ طفت الجحخث قوق الاء كأنها أوراق يابسة فوق قناة سائلة ؛ 
وسضت السّيول تحمل الحشث إلى مكان بعيد ٠‏ لا تدر إلى آين!! لم 
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ترك السيوؤل فوق الأرض سنا علاها شيء ‏ بشایا الغدات الغسكر 
والاليات EE‏ کُشطت مع الفيضانات كشطا . قصر (طوبي) الهم 
کت ارق نع ایل رعدف کر کی کی نی من ما بدا 
على آنه کان موجودا . 

من بعيد بدت الخال تبي نداء المشيئة الإلهيّة » تدحرجت م 
قممها أشلاء أجساد أو بقايا أسلحة › » كل ما على القمم أزيلٌ كان 
قبضة جبَارة ھرستھا ثم رمغها بعیدا ؛ وردمت فوقها کل شيء ؛ اهل 
كان هذا غضبًا أم رحمة » لا بد أن ظاهره الغضب وباطه الرحمة ؛ إنّها 
فرحلة جديدة من الحياة تنتظرنا» ؛ (هكذا هتف زؤبعة في تفسه) . 

ظلّت السّماء ء تبكي على الخلوقات فوق الأرض ليلة كاملة » في 
صباح اليوم التقالي علمُنا مدى رحمة الله بنا ؛ كانت الأرضر قد 
أشرقت بنور رها » والماء قند كفت عن بُكائها » والْسحب قد 
رحلت » فخرجنا من الكهف نستجلي بدائع الله في قعله . الراب 
ظرئ ٠‏ والأمكئة حلت من الجشت ومن الأذۍ ‏ كانت كاتما كنت 
مكئسة كونيّة أزالت كل خحبث برقد فوقها . ها هي الأرض تعود بكرا 
صالحة من جديد »لكأن الله يريد أن يقول لنا : القد أذهبت كل سوء 
وکل حزن عنکم ۰ وھا آنذا قد خلْصتّکم من کل شر فابدژوا عمرگم 
القادم > ولكن حذار أن تعوذوا فتملؤوها بالارجاس من جدید» , 

حأقت طبور بيضاء في الأعالي » » تظر (رضی) تحوها ء عرف من 
بینھا طاثره الذي كان يوقظه لصلاة الفجر في الأعالي كانت الطيور 
تحمل في مناقيرها جبوبًا وتطبر في كل الاتجاهات » ألقت ا في تلك 
الناقير من قح وشعير وخير وبركةٍ لعنبت الأرص النظيقة بالزرع 
الصالح للقاذمين ادد . 

390 


مكتبة عابث الإلكترونية 


أفكان التجاؤنا إلى الكهف رحمة من الله بنا لكي يبقي على هذه 
الطًائفة من المؤمنين »وهه الام الابة آهي حواؤنا التي قةر هي 
وابنتها اسل البشري ألا ينقطع » لكن من يدري : آفيها من الجن 
المۇمىين شىء ء أفيكون البشر في الآصل فيهم من الجن ما فيهم ؛ 
فيبدو تلك حيئا ويخعفي أخرى » فيشتبه فيهم الخير على الشر؛ 
ويختلط قيهم الصاح بالسیء؟!! 

بعد ستّة آَيّام أن تتشرنا في الأرض » وسرنا في مناكبها تبحث عن 
رزقتا » وعن تحقیق آمالنا ؛ بعضًها کان قديًا عصيًا على الَفسير » وؤرثناه 
عن آبائنا وأجدادنا؛ وبعفه کان جدیدا أوحت لنا به تقوسا القارة بين 
جفتّينا » وبعصَمّة عَلَمَحة كنا الأرض الطهورء ولعل هذا التوع الأخير هو 
لذي ظل برئيا من ال مرية عندما سيتكائر الاس في المستقيل 
وتتضارب مصالحهم » وتتنوْع أهواؤهم » ثم يغودون من جديد ليتقاتلوا 
علی کل فان وکل تافه!! 

لزمت (رؤبعة) ولك لا أدري إلى أي مدئ بمكنني أن أفنعل 
ذلك » نتشابه في التَيّات لكتنا تختلف في الأعمار » ربما صأفارقه إلى 
الباقية بعد بضع سنين ؛ ؛ من يدري!! وقد يعيش بعدي قروا قبل أن 
يلتحق بي » » لكتني مدينٌ له بهذه المعرفة الغامضة : معرفة الحياة ؛ إتها 
ليست كما عرفناها تحن البشر؛ مساكين نحن ؛ لقد تأكدت أن أكثرنا 
يدخلها ويخرج متها وهو يجهلها ام اجهل ولا يدري مها شيا . 

في مسا أرجواثي مُشبَع بعبق الأخحوة ‏ كنا نقف على إحدى قم 
الجليل » ننظر إلى البعيد نستجلي عظَّمة الخالق . وضع (رؤبعة) يده 
على كتغفي ليقول : 

- المعركة الأخيرةّلم تأت بعذ!! 
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- ية معركة؟!! (ساله باستغراب) 

- المعركة التي لا ظلم بعذها ء وسيقودها اسيج بنفها! 

- ولكن آليّات الحرب كلها قد ذُمّرت » فهل سخخترع العقول 
الات جديدة؟! 

- لاء [تھا ستکون با یول وباسّیوف » گنما كانت في العهد 
الأول , 

- وهل سنشهدها؟! أحب أن أرى السَيّد اسح وأن أكون جديا 
في جيشه . 

- سيآتي ذلك اليوم - سيأتي بلا شك . 

- وهل سيطؤل ذلك يا ززبعة أم يقصر؟! 

2 #إتما علمُها عند ري في كتاب + لا يل رتي ولا تنسى» ۔ 
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د . أن العتوم 
عمّان /٩‏ ۸/ ۲۰۱۴م . 
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